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صحيح ان العراقيين لا ينفردون عن 
أبناء أمتهم , ولا يناضلون خارج سربها , 


الا ان ذلك 8 يلفي خصوصيتهم التي | 
خصّهم الله تعالى بها منذ القام , بعد ان 1 


اجتازوا الامتحان الصعب قن الظروق . 
الاصعب , وكانوا القدوة المباركة وهم : : 


يحدون ركب أمتهم والانسائية جمعام ,. | 


: وكل من لم تتح له ظروفه الخاضة أن 
يخوض تجسربة بغمق تجسربت / 
وشموليتها .. فها هي احدى عشرة سنة 


.. تمز والحصار الجائر يطبق بكل: ظلمه : 
ولا شرعيته على أبناء 'شعينا الضامد 


الصبو , الا ان الفراقيين واجهوا فحنته ٠:‏ 
/ كراماً : عزيمة لا تلين, وساعداً لايلوى :: 
١ 0‏ فاق حدود الوصق كلها 0 :وهو يستئد الى" 5 


قبل أنهم الدليل : الاني , يؤشر معالم 
طريق- 'النجاة ,. ويقودهم. كما قادهم 
بالامس منذ عصور ما قبل التاريخ الى 


رحاب حضارة تجلت معالمها واضخة مند "7" 


الالفه الثالث قبل الميلاد , ثم ليعمل على 
اغنائها حائزاً قصب السبق في تميز الفعل 
المشهود: والانموذج الذي. يقتدى حين 
اخترع الكتابة 0 الحقبة لل 
لم اك 
لقد كانت ( الكتابة ) اهم اتجاز 
حضاري وانساني حفقته البشرية عبر 


تاريخها الطؤيل وان الفضل ني ذلك كله 


يعود ال العراقيين القدامى الذين اكتشفوا 


0 


( الكتابة ( ببرغني” الثلاث , الصورية 


(ءلممموممام) ,. السرمزية 
( م18 / سوبودهمة ), 


الصوتية ( إ4>د700 ).. ثم لتبدا بهم 
وجهدم 0 ازتار ا 1 


آرادة: ا تعرف الياس والقنوط بعد ان ٠‏ قيتع بعد معرقتهم الزراعة. ؤالاتها ٠.‏ 


اشهدوا “الله والتاريخ -كما اشهدوهما من ' 


أيضا م ومن ثم انشاء الخواضر المزدهرة 
وسنْ اقدم نظام سياسي وقانوني عرفه 


.. تاريخ البشرية. أجمع . وقد. دخص ذلك 
د.هاري .ورف 


( الحياة اليومية ف المراق القديم ‏ يلاد 


بايل وآشور ) بقوله :د لقد كانت خضارة , 


بلاد الراقدين حضارة مثقفة قبل كل 


شيء »: ثم ليعزز استنتاجه يوثيقة 
: .ناريخية عاصرت تنك الايام , وهي تحكي 


لنا طبيعة التعليم المدرسي , فيقول : تبدأ 


: الوثيقة بهذا السؤال , 


« اين ذهبت قي أيامك المبكرة 


ياابن بيت الالواح 6 فيجيب . 


(54©605 5 11.379) في كتايه, 


الطالب :. قرات لوحي , أكلت 
غذائي , هيات لوحي ( الجديد ) 
كتبته ( و) اكملته . 

ولا ضرف بيت الانواح , ذهبت. الى 
البيت , دخلت بيت ( يي ) كان ابي جالساً 
فيه , قرات لوحي له وسرٌ له , . 

من هنا ياتي عدد (المورد ) هذا : 
وهو ينهل من تلك الروافد الترة مجسداً 
مقولة قائد ' جمع اللإمنين المجاهدين 
الرئيس. القائد صدام حسين في ان 
العراقيين : « اثبتوا للعالم أجمع انهم 
شغب خلقه الله من طراز خاص » ٠‏ ؤمن:. 
هنا ايضاً , كان تعامل القائد الثاريحي: 
مع تلك الروافد في لخطر. الظروق 
وأصعبها ,' وذلك بالنفاد الى اعماقها 7 
وقيادتها قي حلقاتها ومقفاصلها' 
الاساسية رافضاً الوقوق عند ضفاقها : 
أو اليش فوق سطحها . فهذا ما لا يليق 
بالشعب ( الغجب ) ذي الطراز الخاص 
الذي قاد عجلة الثقاقة بخطى لا تبارى 
منذ ان اخترع الكتابة الاولى التي لا يعرف 


' العالم سواها, والتي كانت بحق أبهى 


وأسحى إنجاز يقدمه. شعب. العراق 
للانسائية جمعام . 

أن ما نقوله ليس. تعصباً ,. وعدد 
( المورد ) هذا (الراكد. الذي صدق 
اهله ) - ونحن نحتفل بمرور خمسة الاف 


سئة على اختراع الكتابة ‏ وان كان 


التعصب للوطن ‏ والامة والانحياز لهما , 
والمرابطة في خندقهما سمة المؤمنين 
المجاهدين الاين يخشون ربهم سرأ ' 
وعلائية . ش 
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يحتاج الافصاح عن مكنونات الفكر والعاطفة , عند الانسان المتحضر , الى صوت ولسان وحروف 
لتسمية الاشياء ووصفها , وللتعبير عمًا يعن له من خواطر وافكار وخلجات ومشاعر وافعال . فلما بلغ 
الانسان مدرجاً من الحضارة ؛ اوصله الى حصيلة معرفية , اكتسبها من بيئته وتجاريه ومشاهداته 
ومعارساته ؛ قطن الى ان تلك الحصيلة غدت في مسيس الحاجة الى تدوين . بغية الحفاظ علبها من 
النسيان والتشتت والضياع والتحوير والتحريف ؛ وبغية الانتفاع بها لتنوير الاذهان وتهذيب نفوس 
الاجيال الحاضرة والقابلة . وكانت ولادة التدوين بعد اجتياز الانسان المتوطن المستتب مرحلة طويلة » 
لجا فبها الانسان القديم الى الرسم والتاشير على جدران الكهوف وسطوح العظام والصخور اولا ٠ثم‏ 
تداول صنوف المعرفة شفاها ؛ توارتا خلفا عن سلف ., بالالفاظ التي اصطلح علبها مجتمعه من اسماء 
ونعوت وافعال وحروف , وهذه المفردات كلها تؤلف عُدَة اللغة - لغة التسجيل - لغة الكتابة » لغة 
التاريخ المدون , لغة الحضارة المدونة . فكيف ومتى وفي اي بقعة من المعمور , استنبط اول تدوين لغوي 
معرفي حضاري ؛ اكدته المكتشفات والتنقييات الآثارية . والدراسات والبحوث التاريخية والحضارية 
خلال القرنين المنسلخين ؟ 

ذكر المؤرخون كثيراً من الاكتشافات والاختراعات البدائية ؛ والاستنباطات الاولية التي تمت 
للانسان القديم قبل التاريخ المدون ؛ فقد مرت على الانسان القديم عصور مديدة , خلت من كل تدوين 
كتابي » ٠‏ لعجزه آنئذٍ عن تدوين اختباراته وعن الحفاظ علي ممارقه المكتسبة 2 ونقل ابداعاته وافكاره 
الى الاجيال المقبلة , ؛ لآنه لم يكن قد استنبط الكتابة بعد . لذلك ؛ يُعد ظهور الكتابة فاصلًا بين عهود 
ماقبل التاريخ , وبين عهود التاريخ المدون . فالكتابة ستبقى هي المعيار المميز الذي يفرّق الشعوب 
المتمدنة عن الشعوب البدائية غير المتحضرة . 


استناداً الى المؤرخ الدكتور فيليب حِتّي ؛ ان اقدم 
وثائق مكتوبة تحدرت الينا من بلاد العراق القديم , يعود زمن 
تدوينها الى ما قبل المسيح بثلاثة' آلاف سئة بقليل » وهذه 
الحقبة تعد بداية التاريخ المدون . فتكون مدة هذا التاريخ 
خمسة آلاف سنةء وهي مدة - بالنسبة الى ما قبل 
التاريخ - تعد قصيرة جداً. 

يضيف حِتّي قائلًا ان الشعب السومري في العراق 
القديم . الذي استوطن تلك البقعة من الارض مع اقوام 
سامية كانت قبله ؛ كان اول شعب وضع نظاماً حستا 
للكتابم ويعرق هذا النظام الكتابي بالخط المسماري زاو 
الاسفيني ) لان الوحدة الكتابية فيه تشبه المسمار 
( الاسفين ) . فهم كانوا يخطون على الواح طرية من الطين 
بوساطة قلم , اذا ما غُرز في الطين ترك طابعاً يشبه 
الاسفين في شكله , ثم انهم كانوا يضعون الالواح الطينية 
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في فرن لشبها قتصبح كالخزف!" , 

ان الخط المسماري خط مقطعي ؛ غير هجائي : اي 
لكل صوت من اصوات الكلمة رمز خاص به ؛ ونشاته الآولى 
عن كتابة صورية . البابليون ( وقبلهم الاكديون ) وكذلك 
الآشوريون تبنوا هذا الخط عينه . وظل معمولا به حتى 
القرن الاول الميلادي . ولم يكن احد يستطيع قراءة الخط 
المسماري حتى سنة 1871 ء عندما حل عالم انكليزي 
رموزه . ومنذئذ تفتحت النوافذ المطلة على كنوز سومر واكد 
ويايل وآشور على كنوز دينية وادبية وتاريخية وعلمية ؛ بل 
مدرسية ايضاً ووثائق قضائية ومماملات بيع / شراء . عندئذ 
استطاع العلماء ان يعيدوا تاريخ نشوء الحضارة عند أقدم 
المجتمعات البشرية ٠)‏ متد عهدها الاول ؛ ويناء على وثائق 
كتابية وآثار اركيولوجية . استخرجها المنقيون من بطون 
المدن الدفينة التي مستقرها الاول على ضفاف دجلة 


والفرات اولا , ثم بعد قرون على ضفاف الذيل , حيث استتبط 
المصريون القدماء نظاماً آخر للكتابة - بعد ظهور الخط 
المسماري - عرف بالخط الهيروغليقفي (اي الخط 
المقّس ) الذي استخدمه كهذتهم للاغراض الدينية , وهو 
ايضأ خط مقطعي نشا عن خط صوري" . 

ذكر المؤرخ والمفكر هربرت ولز في كتابه ( موجز تاريخ 
العالم ) : منذ الالف السادس او السابع ق. م. قامت 
مجتمعات شبه ممدئة . حينما كان القرات والدجلة يصبان 

في الخليج العربي بمصبين مختلفين » وشيد السومريون 
ارأثل مدنهم على الارض المحصورة بينهما . ويظهر ان هؤلاء 
السومريين كانوا شعباً اسمرله اتوف ناتئة واستعملوا نوعاً 
من الكتابة . خُلت رموزه , فباتت تت لغتهم الآن معروفة ٠‏ وقد 
اكتشفوا البرونز, واقاموا معايد كبيرة ة كالابراج من الطوب 
المجفف ذ في الشمس . وطين تلك البقعة ناعم جداً ‏ ومنه 
اتخذوا 2 يكتبون عليها . لذا بقيت كتابتهم محفوظة 
الى اليوم - ويلوم أن كل مدينة سومرية كانت على وجه 
العموم دولة مستقلة . لها رب خاص وكهنة خصوصيون . وقد 
عثر على كتابة سحيقة القدم جداً في ( تييور ) تعود الى 
الالف الثالث ق . م . ( اطلالها في « ذف » الحالية قرب 
اطلال بابل و ( كيش ) التي اطلالها « تل الاحيمر » قرب 
الحلة وتعود الى الالف الثالث ق . م . ايضاً . ومما ورد في 
تلك المدونة اسم « امبراطورية » مدينة ( اريتش ) 
السومرية - هي اوروك الواردة في احد اسفار التوراة يصيفة 
« ارخ » - وهذه الامبراطورية هي اول[ ما ذكر التاريخ من 
أمبراطوريات » وكان الهها وملكها الكاهن يدّعيان ان 
سلطائهما ممتد من الخليج العربي الى البحر الاحمرا . 
وقد اورد ( كرامر ) في كتابه ( التاريخ يبدأ في سومر ) عن 
هذه المدينة ( اوروك - ارخ ) انها كانت موجودة قبل الالف 
الثالث ق . م . وقامت بدور سياسي بارز في تاريخ سومزء وان 
تلك المدوّنات كانت مكتوية بخط شبه صوري , تعود الى 
الائف الثالث » وبعده سرعان ها استئبطت الكتاية اول مرة 

التاريخ!') 5 

يضيف ( ولز ) قائلًا : كانت الكتابة في اليداية مجرد 
طريقة مختزلة من التدوين التصويري تعود اولياتها الى عهد 
سحيق في القدم حين شرع الانسان قبل العصر الحجري 
الحديث ب ينقش تسجيلا لاحدات صيد وحملات حربية . بدت 
في معظمها الاشكال البشرية برسوم واضحة 2 وفي بعضها 
9 يهتم النقاش بالرأس والاطراف ٠‏ بل اكتقى برسم الشخص 

بخط رأسي وخط آخر افقي أو اثتين . وكان يسيراً 0 

من التدوين الصوري هذا الى كتابة تقليدية متطورة . 
لبت خدشات الحروف في كتابة ا 
على الطين بعود او قصبة . ان غدت بعيدة عمًا تمتله من 


صور, حتى ما عاد في الامكان تمييزها!') . واللغة السومرية 
مكوّنة من مقاطع متراصة , تكاد تمائل بعض لفات الهذود 
الحمر المعاصرة. وقد استجابت في يسر لهذه الطريقة 
المقطعية في كتابة الكلمات المعبّرة عن .افكار لا يستطاع 
نقلها يطريق الصور مباشرة" . 

لا جدال ان اختراع الكتابة كان ذا اهمية كبرى في 
تطور المجتعات الانسانية نحو التحضر والتمدين أذ افضى 
الى تسجيل الاتفاقات وتدوين القوانين وتحرير الوصايا 
والمعاملات وغير ذلك ؛ وهيا السبل لنمو دول اكبر من دول 
المدن القديمة في سومر وغيرها , ولظهور وعي تاريخي 
متواصل ويسر امر أبراد الرسائل المحررة الى اماكن قصية 
عن مجال بصر وصوت الملك أو الحاكم او الكاهن ٠كالتي‏ عُثر عت 
عليها في تل العمارنه بمصر وفي مواقع اخرى ؛ وان تبقى 
تلك الرسائل بعد موت اولئك عصوراً طويلة . ويقول ( ولز ) 
في صدد توقيع وخدم الرسائل : ولعل مما يشوقك ان تلحظ 
ان الاختام كانت تستعمل بكثرة في بلاد سومر القديمة . 


قالملك او النبيل أو التاجر كان يتخذ له خاتماً محفوراً حفراً 
افيا جميلا. ٠‏ يطبعه على أي و وثيقة طينية ( رقيم ) يريد 


المصادقة عليها . تم يجفف الطين بعد ذلك ويغدو 
مستديماً فكع اقتريت الحضارة آنئذ من الطباعة منذ ستة 
آلاف سنة 6 على القاريء ان يتذكر ان ارض 
الجزيرة , ايان مالا عديد له من السئين ٠‏ كانت فيها 
الرسائل والسجلات والحسايات ٠‏ تكب جميعاً على الواح 
غير قابلة للبلى نسبياً ٠.‏ والى هذه. الحقيقة ندين بثروة 
عظيمة من المعارقف المسترجعة من بطون الثرى . 

في هذا الصدد » يقارن ( ولز ) بين حضارة السومريين 
المتقدمة , وبين حضارة متقدمة اخرى لاحقة لشعوب 
( العايا ) في امريكا الوسطى ( هندوراس - غواتيمالا - 
شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك خلال الحقية -٠6٠‏ 
١417‏ مء فيقول : إن مظاهر الحياة اليومية في سومر 
لا تختلف كثيراً عن مظاهر الحياة اليومية بمدن ( المايا ) 
في امريكا الوسطى . ولكن الثانية قامت بعد السومربين 
بثلائة أو اربعة الاف سنة ) 


« بين النهرين » ارض خصبة للتنقيبات الآثارية 


مع أن حضارة وادي الرافدين اقدم من حضارة 
المصريين القدماء ( وادي النيل ) بزهاء خمسة قرون , فإن 
اكتشاف كتابة المصريين الهيروغليفية ( التي وضع نظامها 
بعد وضع النظام المسماري ) كان اسيق من اكتشاف الكتابة 
المسمارية لاكثر من سبب واحد , في مقدمة ذلك حجر رشيد 
المكتشف في عام ١7959‏ المنقوش بثلاث لفات: 
الايموطيقية واليونانية والهيروغليفية ؛ وهذه الاسبقية في 
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الاكتشاف اعانت شاميوليون القرنسي على فك رموز الكتابة 
الهيروغليفية ٠‏ ثم إلمام العلماء والآثاريين بالكتابة 
الهيروغليفية ٠‏ وخصوصاً بعد ان وضع شاميوليون معجماً 
هيروغليفيا قبل منتصف القرن التاسع عشر , كما اعانت هذه 
الاسيقية على اجراء بعض التنقيبات في مصرء وقراءة 
وائقها قبل اجراء التنقيبات في بلاد الرافدين ثم قراءة 
الالواح المسمارية!" , 

مع ذلك, فمنذ مطلع النصف الاول من القرن 
العشرين ؛ ويلادنا « ما بين النهرين » تتصدر كتب الآثار 
والتاريخ القديم . وكان هذا التصدر نتيجة جهود مضئية » 
رافقتها عقبات وصعاب عديدة واجهها خبراء التثقيبات 
وعلماء « الآشوريات » القلائل الذين انهمكوا في المهؤقات 
الملقاة على عواتقهم او التي واجهتهم . وقد عد علماء الآثار 
وخبراء التنقيبات بلاد مابين النهرين ارضاً خصبة 
للتنقييات الائرية . بسبب قدم البلاد السحيق والمدنيات 
الكثيرة التي ازدهرت فيها جنبا الى جنب , والاهم من ذلك 
وجود الرقم الطينية المسمارية فيها ؛ التي لم يعتورها اليلى 
على الرغم من انصرام ستة آلاف عام على اتطمارها ‏ لان 
الطين المفخور مادة لا تبلى » وخصوصا اذا كانت من نوع 
جيد خَالٍ من الاملاح ( بفسله بالماء جيدا وتنقيته من 
الشوائب ) وكان مشوياً او مجففاً . 


لقد فخر اجدادنا السومريون والآشوريون والبابليون . 


وثائقهم من الرقّم الطينية احياناً , وفعلوا الشيء نقسه 
بعقود المصالح والمعاملات المهمة لكي تظل سالمة تماماً 
من الدمار. وفخروا ايضاً الرقم الطينية التي 'عتزموا 
استخدامها للتعليم ٠‏ ووضعوها في المكتبات لتقرآ 
باستمرار . بيد ان عددا كبيرا من الوثائق كان غير مفخور, 
مما جعل التنقبيات في العراق تجرى دائماً بحيطة 
شديد!" , 
قال الاستاذ ادوار كييرا في كتابه ( كتبوا على 
الطين ) ؛ « ان هذه الرِقّم الطين الصغيرة ومعها جميع انواع 
السجلات بدأت تتراكم في اعداد كبيرة منذ فجر الالف الثالث 
ق . م .» واستمرت في التراكم حتى بداية العهد المسيحي . 
وهكذا يكونّ لدينا خط غير منقطع من الوثائق يشمل كل 
نستطيع تتبع التبدلات في العقائد الدينية والاحوال 
الاقتصادية وعادات الحياة اليومية . والواقع اننا نستطيع 
من خلالها ان نستقصي مراحل الحضارات القديمة , ونطلع 
على تفصيلاتها الدقيقة . »00 
يفيدنا الدكتور محمود الامين ( مترجم كتاب كبيرا ) : 
ان في اسماء مدن العراق القديمة - التي كانت موجودة قبل 
ظهور السومريين وكتابتهم الاسفينية - تشابها كبيرا مع 


اسم ( العراق ) . وهذه المدن ثلاث : اوروك ( >الالالا ) - 
الوركاء الحالية أو ايرك التوراتية - 
واوروكوك( 6)لاكالاتانا )ولاراك ( كاهظها) » ونظرا الى 
التشابه اللفظي القائم بين او - لا) في لفغة سكان بلاد 
وادي الرافدين الجنوبية القدامى وبين (ع) العربية او 
السامية الغربية ( اذا لم يكن الحرفان حرقا واحدا ) وكذلك 
التشابه القائم بين (ك) في اسماء المدن الثلاث 
المذكورة » وبين الحرف ( قِ ) في كلمة ( العراق ) وهذا 
التمائل الكبير في اصوات مقاطعها الاولى ٠‏ وفي مقاطعها 
الاخيرة » يحمل العرء ان يعد تسمية ( العراق ) هي 
مجموعة اسماء هذه المدن الثلاث . ما ورد في معجم 
( لسان العرب ) عن تسمية العراق , وما نقله ابن دريد عن 
الاصمعي بأن ( العراق ) تعريب ( ايران شهر ) . يقول 
الدكتور محمود الامين , لا تعدو عن كوتها تفسيرات غير 
علمية للكلمة ( عراق ) لا تستئد الى اساس تاريخي 
مطلقا . وانما هي تفاسير تخبر عن جهل المفسرين بتاريخ 
العراق القديم واسماء مدنه'' . ويقول الدكتور فوزي رشيد 
في كتابه ( اور كاجينا ) : ان « المدن المقدسة » تلفظ 
باللفة السومرية « اوركو » , هذه التسمية قريبة جداً مث 
كلمة ( العراق ) التي طلقت على القسم الجنوبي من يلاد 
وادى الرافدين2"9 , 1 

لقد اوردت هذين الاقتباسين لتعلق موضوعهما بحضارة 
بلدنا 9 العراق ( المعدود « مهد الحضارة الاولى 20 ولان 
أهم مدن هذه البقعة الفنية بآثارها تدعم اسبقيتها في 
التدوين المعرفي في التاريخ المدون هي مديئة « اوروك » 
( او الوركاء أو ايرك ) التي تعد مركز الاشعاع الحضاري قبل 
ظهور الكتابة السومرية في حدود عام 5٠ ٠‏ ق.م. وفي 
الادوار التاريخية القديمة "2 . 

أفادنا مترجم كتاب ( كتبوا على الطين ) ان 
البروفيسوزين ( لاندسبرغر ) و ( كرامر) استدلا ان 
استقروا في منطقة الجزر والاهوار ( التي عرفها الآشوريون 
يبلاد البحر ) وجدوا ثمة حضارة مزدهرة : من اسماء ابوات 
الزراعة والقوارب 2 وأاسماء بعص الحاصلات » وأسماع 
المين 0 اور: أريدو: الوركاع » شروياك وغيرها ٠‏ وأسمي دجلة . 
سومرية واذما هي من لفة البلاد الاصلبين . ولذلك كان من 
ندعو , بالسومريين - على وفق اللغة التي كتبت بالخط 
المسماري - قد الفُوا موجة غازية سيطرت على الناحية 
السياسية في البلاد . ولا يغرب عن البال أن النسبة تعود 
الى تسمية جغرافية هي « شوميرم » التي ذكرها الاكديون 
الساميون الغربيون في حدود "6٠٠‏ ق. م. كما ذكرها 
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بعدهم البايليون والآشوريون . ويضيف الدكتور الامين ان 
السومريين جاؤوا من جزر الخليج. ويخاصة من جزيرة 
( تلمون ) أو ( دلمون ) - التي هي ( البحرين ) 
الحالية - ومعهم تراتيلهم الدينية واساطيرهم . وان دائرة 
رقعة نهر كارون ومنطقة الاهواز ( عريستان الحالية ) , 
ومهما يكن من امر هؤلاء الذين تسميهم بالسومريين ‏ فانهم 
من جنس البحر المتوسط» الذين يتميزون بالجمجمة 
المستطيلة (0للهاام086 -00110140) كسكان 
الجزيرة العربية باسرها . والذين نطلق علبهم التسمية 
الحديثة : « الغرب »29 0 , 

وقد دلت التنقيبات التي أجريت في تل مدينة اربيل ان 
السومريين عرفوا هذه المدينة بإسم (81/10لا - اربيل ) 
واستوطنوها في حدود عام ١0٠٠١‏ ق.م. ثم اصبحت 
تهرف عننا الآشوريين بإسم «٠‏ أرياإيلو » - أي مدينة الآلهة 
الاربعة . ومن رأي الاستاذ ( كييرا ) أنه كان في اربيل سكان 
اصليون غير معروفي الهوية بشكل جيد؛ ومن المحتمل ان 
السومزيين اجلوهم عن اماكنهم التي لبثوا فبها ردحاً طويلا 
ثم اخرجوا منها بعدئذٍ او اندمجوا باقوام آخرين" . 

في الفصل الرابع من كتاب ( كتبوا على الطين ) ؛ قال 
المؤلف عن « فجر المعرفة » في العراق : « ان السائح الذي 
يتجول في انحاء العراق اليوم . ولا يمر في طريقه على 
منطقة اثرية تجري فيها تنقيبات . فإنه لن يدرك ان هذه 
التلول التي تحيط يه من كل مكان يزوره , تلال تحوي تحتها 
مدنا قديمة , لأنه ليس هناك آثار ضخمة تجذب انتباهه , 
كما انه لن يتصور انه قد يطا مكاتاً في اثناء تجواله . من 
المحتمل انه كان سوقاً مزدهراً في مدينة عامرة ؛ أو ان تحت 
قدميه أطلالا لمعبد مشهور . والواقغ .ان المكان قد هجر الآن . 
ولن يتوقع ان الصحراء التي تحيط به كانت في وقت 
ما حدينة غنّاء . وان السكون المطيق الذي يلفه الآن من 
جوانبه كان فيما مضى يعجٌ باصوات شتى للهجات مختلفة 
وحضارة راقية . )10 

أن السياح الاوائل الذين قدموا الى العراق , لم يعرفوا 
انهم كانوا على مقربة من الموقعين التاريخيين نينوى 
ويابل » حتى من كان ضمنهم نوو عقول علمية . او عرفوا من 
التوراة وجود هاتين المدينتين » وفتشوا عن موقعيهما , 
ووطئوا اطلالهما مرات عديدة . لكن الاهالي في بلادنا كانوا 
يعثرون على الرقم الطينية المدونة في اثناء عملهم اليومي » 
فكانوا يعرضونها على السياح الذين لم يهتموا بها لانه لم 
يدر يخلدهم ان هذه الخطوط الصغيرة , المتجمع بعضها الى 
بعض ؛ وتماثل طبعات المساميرء يمكن ان تمثل اسلوياً 
كتابياً . وللسائح الايطالي ( بيترو دللافالي ) فضل السيق 
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المتميز بين السياح في ادراك أن خطوط هذه الرقم هي 
كتابة . فاقتنى احداها وابردها الى متحف ( كرجريان ) 
حيث ما زالت حتى الآن اول وثيقة مسمارية احتفت موضهغاً 
في متحف اوزيي . فكان أن تناظر العلماع وتجادلوا بشان 
هذه الععلامات : اكانت زخارف او نقوشاً , ام اسلوبأ تدوينياً 
غير معروف ؟! ومع انه من غير المتوقع من جميع السياح او 
من آخرين ان يضارعوا نباهة هذا السائح الايطالي وادراكه , 
فقد اتضح للمعنيين بالآثار والتنقيبات أن بلاد ما بين 
النهرين هي بلاد بابل وآشور القديمة , ثم عرفوا لاحت انها 
بلاد سومر, نسبة الى السومريين الذين تزحوا اليها 
واستوطنوها مع اقوام سابقة متحضرة 2 وعايشوا اقواما 
معاصرة ؛ متهم الاكديون الساميون الذين كانت الهم حضارة* 
مزدهرة , واسس دولتها القوية سرجون الاول نحو 70 72؟ 
ق.م » ودامت زهاء قرنين , وحلت لذتهم - بعد ردج - محل 
اللفة السومرية . وقد شاعت لفتهم ( الاكدية ) شبواً 
واسعا عظيما » متبنية الخط المسماري , حتى كدت لفة 
التخاطب الرسمي بين الدول ولغة الدواوين ولغة قوانين 
حمورابي الشهيرة 0 

بعد بادرة السائح الايطالي ( دللافالي ). اهتم 
١‏ اميل بوتا - 18 8017 ع لاع ) التنصل النرنسي في 
الموصل ‏ بالتحري للوقوف على المميزات الحقيقية لبعض 
القطع الغريبة من المنحوتات التي اكتشفها الاهلون في تل 
( قوينجق ) وتل ( معلثايا ) يقرب مدينة دهوك , ثم في 
( خرساباد ) التي تناى 6 ١‏ ميلا من الموصل , فطلب اليه 
المستشرقون الفرنسيون ان ينقب في عدد من المدن 
الاشورية . فكشف تنقيبه في عام ١84”‏ في تل 
0 قوينجق ) عن مدينة نينوى الآشورية ؛ وفي عام ١8.617‏ 
في ( خرساباد ) عن مدينة ( دور شروكين ) ألتي شيّدها 
عاصمة اعظم ملك آشوري هو سرجون الثاني ١‏ ١7لا‏ - 
0 نة. م ) . وفي الحال ؛ التحق به الفنان الفرنسي 
المعروف ( فلاندن ) الذي قام برسم المنحوتات واستتساخ 
الكتابات المسمارية . وفي سنة ١847‏ تيحن الاثنان 
( بوتا ) و ( فلائدن ) عدداً كبيرأ من المنحوتات الى 
ياريس . ونشر ( بوت ) خمسة مجلدات ضحخمة عن نتائج 
حفرياته في خرساباد ونيتوى . طبعت في ياريس خلال 
الاعوام 1١8145‏ - 669م١ا.‏ 

بعد تنقييات ( بوتا ) الرائدة النشطة في هذا 
المجال ؛ التي نبّهت الناس على حقيقة مدنية عظيمة 
مندرسة برزت للنور. نشات قواعد علمية لعلم آثار ما بين 
النهرين . طفق المستكشفون والآثاريون يجوبون بلادنا 
تلقائياً . محاولين اكتشاف اكثر ما يمكن من اللقى 
المطمورة . فكان اهتمامهم الاكثر بالكشف عن القطع الكبيرة 
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من النحت البارزة والتماثيل الضخمة التي حافاتها كانت 
تحمل اشارات غريبة محفورة غامضة » واذا عثروا في 
تنقيباتهم على رقم طينية » رموها بعيداً مع الاتربة . 
لكن المصادفات كان لها دور بارز في الكشف عن حقيقة 
هذه النقوش او الاشارات الاسفينية المطبوعة على الالواح 
الصلصالية المجققة او المشوية في بلاد الرافدين . فقد 
لاحظ الرحالون كتابات عديدة متحودة على الصخور في 
( يرسيبوليس ) القديمة في ايران ( ثخت جمشيد ا 
قرب اصطخر ) 0 وكانت الكتابات بئلات لفات : الفارسية 
القديمة ( الاخمينية ) ثم عرفت لغثان اخريان لاحقا : 
بابلية وعيلامية , فاسترعت تلك الكتابات انتباه أحد مدرّسي 
المدارس الثانوية الالمانية » وبمساعدة آخرين له من علماء 
انفقوا شهوراً عديدة سدى باشتفالهم على انفراد . ثم العمل 
مجتمعين » اذاع العلماء اخيراً نتائ نج حلهم رموز الصيغ 


الكتابية باللفة الفارسية الاخمينية 37 ٠‏ فغدت هذه الصيغ , 


مفتاحاً حلوا به المجموعتين اللفويتين الاخريين . غير ان 
حل الصيغ البابلية جابهت مشكلة عويصة . لانها لم تكن 
مدونة بالحروف الابجدية ؛ بل كانت ممائلة للكتابة السومرية 
المؤلقفة من مقاطع صوتية. لكل منها اشارة بالخط 
المسماري . ومجموع هذه الاشارات او المقاطع الصوتية 
يكوّن الكلمة . واحتوت على اشارات ذات مدلولات لمعنى 
واحد او لمعان عدّة . قالكتابة البايلية تحوي اكثر من 1/١‏ 
اشارة مسمارية . غير ان الاناس الآخرين ( غير العلماء 
المعنيين ) ارتابوا اولّا في صحة هذه النتائج والحلول, 
ولبثوا مدة مستوضحين . فوجب على الباحثين آنئذٍ ان 
يبرهنوا على ان المفتاح الذي وجدوه كان حقيقياً , لذلك : 
ارتقي اجراء امتحان تجريبي لاربعة من اولئك العلماء , 
فقدمت لكل منهم نسخة من الكتابة المسمارية لترجمتها 
بغية التاكد - من خلال مقارنة النصوص المترجمة - ان 
ابحاثهم في حل رموز هذه الكتابة بلغت مرحلة وافية من 
التوفيق . جديرة بإعلانها على الرأي العام. ومع ان 
الترجمات التي انجزها هؤلاء العلماء الاربعة » جاءت في 
'بعض النقاط متباينة , ألا انها كانت متمائلة في نقاط 
كثيرة » سوغت قيام حقل جديد من العلم, سمي 
بم الآشوريات » ,. فرحبت به الاوساط العلمية . ومع مرور 
الوقت , احرز العلماء تقدماً ملموساً في هذا العلم . واتضح 
ان اللهجتين الآشورية والبابلية اصبحتا ميسورتي القراءة » 
خلا بعض الصعاب التي اعترضت سبل المختصين في 
قراءتها . ومن هذه الصعاب وجود عدد من الناس شككوا في 
صحة قراءة الخط المسماري , لكن ذلك لم يدم طويلا ؛ اذ 
سرعان ما توارى وزال . وكان من نئائج التنامي في معرفة 
اللقة البابلية أن اصبح العلماء . بمساعدة اللفة البابلية 
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اقدر على فهم اللفات السامية الاخرى المثيلة . حتى انهم 
استعانوا بالمفردات الآشورية على معرفة المعنى الصحيح 
للكلمات العبرية"") . 

للمستزيد في الوقوف على حل رموز الكتابة السومرية 
والبابلية والعيلامية والكلدية : وعلى اسماء الجهابذة الذين 
اسهموا في هذا المسعى الكبير المهم . ان يراجع مقالا 
نشرته مجلة ( الادب والفن ) اللندتية الصادرة عام 46 ١19‏ 
( الجزء ١‏ - السنة * ). 

وقد آل التنامي في الاهتمام بالآشوريات الى بروز 
الرغبة - قبل نصف قرن في المدارس وحلقات تدريس العلوم 
اللاهوتية - في الابتعاد عن اللفة العبرية بعد ان احتلت 
الدراسات الآشورية في عدد من المعاهد الجامعية مكانة 
مرموقة 2 وغدت موضع اهتمام العلماء"“) , 
« الايجدية القديمة » 


يرى مؤلف ( كتبوا على الطين ) انه لا يمكن الجزم اذا 
كان سكان بلاد ما بين النهرين الاصليين هم اول من حاولوا 
وضع الكتابة » وليسوا السومريين الذين وفدوا الى هذه البلاد 
واستوطنوا فيها , ولكن من المحتمل ان السومريين قد 
اسهموا في تطوير الكتابة وتقدمها بالطرق الخاصة المؤدية 
الى بروزها بالخط الاسفيني . بيد ان المعلوم هو ان 
السؤمريين اهتموا اهتماماً شديداً في فن الكتابة, 
واستخدموا كتابتهم في مطلع حضاراتهم . وعدوا حضارتهم 
اعرق حضارة . بدليل أن نصوصهم الكتابية الاولى تحدثت 
باستخفاف عن الاقوام الرحل الذين نعتوهم بكونهم ( اناساً 
لا يعرفون السكنى في بيوت ولا يزرعون القمح ) . غير ان من 
العسير الجزم : متى واين حدثت اول مجاولة تدوين , وعليه 
من العجز القول بان الطين قد استعمل في بداية نشاة 
الكتابة . ثم يستطرد ( كييرا ) قائلا: « 7 نظرنا الى 
الموضوع بإنصاف ٠‏ جهد المستطاع ٠‏ فإننا نعتقد بأن 
السومريين اتبعوا اسلوباً خاصاً بهم في الكتابة » وقد 
توصلوا الى ذلك بعد ان سلكوا طريقاً طويلًا متقناً . اذ ليس 
هناك شخص معين يمكن ان يعد اول رجل في التاريخ جلس 
للكتابة . فذلك المجهود الرفيع للجنس البشري , الذي ممّن 
يقاء الحضارة العريقة بنقلها الى الاجيال المتعاقبة , كان 
من ثمار اولئك الناس الاوائل الذين اخترعوا الكتابة . ثم انه 
حصيلة التطور البطيء . )'١!»‏ فمن المؤكد ان السومربين او 
غيرهم من سابقيهم قد بدأوا الكتابة الا بصورة صغيرة في 
الازمان السحيقة , 

ولما كانت الحاجة ام الاختراع » فقد كانت جميع 
الصور السومرية مقرونة بالكلمات التي تقرأ بها . وقد بذل 
الكتاب جهوداً لتفدو صورهم مطابقة للاشياء الاصلية بدقة 


قدر المستطاع, بجمع كل انواع الخطوط على شكل 
المسامير: ولكن ذلك كان جهدا مضنيا من غير نتيجة 
مقبولة . فلقد اختفت الصورة شيئاً فشيئاً بالرغم من كل 
المساعي المبذولة لابقائها . حتى بالتدريج اصبح ان يكون 
الاهتمام الرئيس بكيفية ابقاء هذه العلامات الكثيرة محتفظة 
كل واحدة بطابع خاص يميزها من غيرها كي لا تفدو 
متشابهة لدى القاريء . فتختلط بعلامات اخرى"" . 

وفيما يأتي صورة مستقاة من كتاب ( كتبوا على 
الطين ) تبين كيفية. تطور الكتابة من الصورية الى “ 
المسمارية بنوعيها البابلي والآشوري مع المعنى الاصلي 
التطور كان الطين . وسيط الكتابة ومادتها الرئيسة , 

ولغرض المقارنة ‏ نقدم جدولًا آخر يعرض تطور الكتابة 
ل( 18 مفردة من النظام الصوري الى النظام المسماري » 
مستقاة من كتاب ( صاموئيل كرامر ) المعنون ( التاريخ 
بيدأ في سومر ) خلال /ا مراحل عبر المدة ٠٠٠١‏ سنة - 
سنة ق.ام. 
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الصورة ( ١‏ ) 
« أوائل » المدوّنات في كل فرع 


استناداً الى ما قاله البروفيسور ( كرامر ) في مقدمة 
كتابه ( التاريخ بيدأ في سومر )('') طبعة 1971١‏ ., ثمة 
حقيقة جديرة بالافصاح عنها , هي انه قبل قرن سلف ؛ لم 
يكن يعرف. نيم ححتى عن وجود السومريين في الازمان 
الخالية . وحين شرع الآثاريون والعلماء قبل زهاء مئة من 
السنين في التتقيب في ذلك الشطر من الشرق الاوسط 
المعروف. بد ما بين النهرين » ؛ كانوا يبحثون عن آثار 
الآشوريين والبابليين وليس السومربين . فقد كان الآثاريون 
والعلماء حائزين على معلومات غزيرة عن هذين الشعبين من 
مصادر اغريقية وعبرية . اما عن بلاد سومر والسومريين . 
فلم يملكوا اي الماعة او معلومات طفيفة . وحتى في جميع 
المخلفات الادبية والمؤلفات المتوافرة للملماء المعاصرين , 
لم يكن اي ذكر دال على ارض وشعب سومر وشعيها ان مجرد 
الفي سنة . 1 

مع ذلك ؛ غدا الشعب السومري الآن واحدأ من اكثر 
الشعوب المعلومة في منطقة الشرق الادنى القديم . فنحن 
نعرف مظهرهم وهياتهم من تماثيلهم وقطمهم الائرية 
المنقوشة المتفرقة في عديد من المتاحف المهمة في هذا 
القطر أو عبر البحار . هنا ايضا » سيعثر على شواهد مادية 


بعض طرق الكتابة المسمارية الاصلية والتطورة 
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شيدبوا معايدهم وقصورهم » وكدذلك ادواتهم وأسلحتهم 
واوعيتهم الفخارية ومزهرياتهم » وقياثيرهم ومجوهراتهم 
ومصوغاتهم . علاوة على ذلك ٠‏ ان الواح الصلصال 
السومرية , بعشرات الآلاف , المدون عليها وثائق تجارية 
وقانونية وادارية , تزاحم مجموعات هذه المتاخف عينها , 


وقد زودتنا بمعلومات غزيرة بشأن التركيب الاجتماعي' 


والتنظيم الاداري لدى السومريين القدماء . ومن خلال هذه 


الالواح المكتوية نستطيع التغلفل , الى حد ما ؛ في افئدتهم 


وأرواحهم . وفي الحقيقة لدينا كم هائل من الوثائق الطينية 
السومرية وهي تحمل الابداعات الادبية التي تنم على دينهم 
واخلاقهم وفلسفتهم . والفضل في ذلك يعود الى حقيقة كون 
السومريين احد الشموب القليلة جدأ الذين يحتمل 
استنباطهم نظاماً للتدوين وكذلك تطويره ليغدو وسيلة حية 
فاعلة للاتصال . 

ثمة احتمال ان نحو نهاية الالف الرابع ق . م .» وقبل 
زهاء خمسة آلاف عام ؛ لمعت في ذهن السومريين فكرة 
الكتابة على الطين ؛ وذلك ذتيجة لبروز حاجاتهم الاقتصادية 
والادارية . فكانت محاولاتهم الاولى بدائية وتصويرية .2 
فأمكن استخدامها لايسط الملاحظات الادارية . لكن الكتبة 
والمعلمين السومريين في القرون اللاحقة استطاعوا تدريجاً 
تصحوير نظامهم الكتابي وتشكيله يصيغة جعنته يفقد اسلويه 
الصوري , فاضحى نظاما صوتياً خالصاً للكتابة » اصطلح 
عليه . في النصف الثاني من الآلف الثالث ق .م .. ويات فن 
الكثابة السومري طيعا ومرنا بما يكفي لتدوين أعقد الكتابات 
التاريخية والادبية بيسر. 

ثمة شك قليل ان الكتبة السومريين في وقن ما . قبل 
نهاية الالف التالث ق . م . كتبوأ فعلا - على الواح الطين 
والموشورات والاسطوانات - العديد من ابداعاتهم الادبية 
التي كانت حتى ذلك الحين قيد التداول الشفاهي فقط . غير 
أنه . بفضل مصادفة آثارية تم استخراج عدد قليل فقط من 
الوثائق الادبية ؛ تعود الى تلك الحقبة المبكرة حتى الآن 
( أواسط القرن العشرين ) ؛ مع ان حصيلة هذه الحقبة 
عينها كانت عشرات الاثوف من الرقم الاقتصادية والادارية , 
ومئات من النصوص النذورية . ومع حلول النصف الاول من 
الالف الثاني ق . م .. وليس قبله , كانت قد تهيات مجموعة 
من عدة آلاف قطعة من الالواح وكسرها المنقوشة بالنصوص 
الادبية السومرية . وغالبية هذه المجموعة استخرجت ايان 
الاعوام - 190١‏ من ( تيبور ) السومرية ( نفرٌ 
الحالية ) التي لا تنالى عن بغداد اكثر من ٠‏ ميل الا 
قليلا ؛ وغالبيتها ترقد حالياً في متحف جامعة فيلادلفيا . 
ومتحف الشرق القديم في اسطنبول . واكثرية الالواح 


الاخرى وشظاياها قد استحصلت من بائعين وليس من 
الحفريات ٠.‏ ومعظمها الآن في مجموعات المتحف 
البريطاني ؛ ومتاحف اللوفر وبرلين وجامعة يال ( 1741-6 ) . 
أن سعة الوثائق تتراوح بين كبيرة ذات ١7‏ عموداً منقوشة 
بنصوص ذات سطور مكتوبة متراصة » وبين شظايا صغيرة 
لا تحتوي على اكثر من سطور قليلة مبتورة . 

لقد نعت كرامر هذه المدوتات السومرية المسمارية 
بكونها تمثل « اول المدونات » في العالم طرأ بشان كل 
مواضيع الثقافة والمعرقة والحضارة . ولم يكن هذا النعت 
عبثا او مبالغة » بل كان استتاداً الى اللقى , هائلة العدد : 
من الالواح الطينية المكتوية المستخرجة من بقايا المدن 
السومرية المندرسة : اور - اوروك - شروياك - لكاش - 
نيبور ( نفر ) وتل ماري - كيش - وكلابٌ وغيرها . وها هو 
يقدم وصفا موجزا لبعض مضامين تلك الرقم : ان النصوص 
الادبية المدونة على تلك الالواح وشظاياها تعد بالمئات . 
وهي متفاونة في الطول بين"تراتيل . سطور كل منها اقل من 
٠‏ 6 سطرا. وبين اساطير يقارب عدد سطور الواحدة منها 
٠٠‏ سطر من وجهة النظر الشكل والمحتوى ؛ انها 
تعرض تشكيلة من صنوف واساليب , بالنسبة الى عصرها , 
تعد مذهلة وكاشفة . ففي سومرء قبل الف عام من تدوين 
العبرانيين توراتهم . ومن تاليف الاغريق الالياذة والاوذيسه , 
نجد ادياً ناضجأ ٠‏ ثري يشتمل على اساطير وحكايات 
ملحمية » وتراتيل ومراث . ومجموعات عديدة من الامثال 
واقاصيص ذات مغزى ومقالات . وليس من غير المؤكد جداً 
التنبؤ ان استعادة هذا الادب القديم الذي طال نسيانه , 
واحياؤه سيفضيان الى اسهام كبير في قرننا هذا في 
الانسائيات ( العلوم والثقافات الانسائية ) . وللتدليل على 
اعتقاده بتلك « الاسبقيات » ٠‏ اورد في كتابه امثلة متعددة 
حية من « اوائل الخصوص » في التاريخ في مختلف صنوف 
المعرفة والخبرة والادب والفلسفة والقنون والابداع 
والتشريع » ويعضها مدعوم بالصور والشواهد. ومعزز 
بالتعليق والتفسير : 
المدارس الاولى 
اول مثال على استلطاف / استظراف ( من تلميذ لاستاذه ) 
أول قضية جنوح صبياني 
اول حرب اعصاب 
اول مجلسين تشريعيين 
اول مؤرخ 
اول تخفيض ضرائبي 
اول تشريع ( شريعة ترام سن قبل حمورابي ) 
اول سابقة قضائية 
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اول وصفة طبية 

اول تقويم زراعي 

اول تجربة زراعية في ظل الاشجار 

اول نظرية في نشاأة الكون وعلم الكونيات 

اول افكار اخلاقية ( معنوية ) 

اول ايوب 

اول الامثال والحكم 

اول الخرافات على السنة الحيوانات 

اول المحاورات الادبية 

اول فردوس ( نعيم ) 

أول نوح الفيضان 

اول حكاية' معاد 

اول قديس جرجس - قاتل التئين 

اول استعارة ادبية ( حكايات جلجامش ) 

اول عصر بطولي في تاريخ الانسان ( ادب ملحمي ) 
اول دليل ( فهرس ) مؤلفات / مكتبة ( كتكوك ) 


ل شر كك 
لم8 ام ا اا 


لصورة ( 7 ) 


نسخة يدوية من مقدمة شريبعة ( أورتمو ) نققًا عن 


الرقيم في المتحف الششرقي القديم 


اول عصر ذهبي للانسان ( السلام والتوافق العالميان ) 

ويضيف الدكتور فوزي رشيد اسبقية اخرى وهي ( اقدم 
اصلاح في التاريخ تا 

لاحقا وفي الاعوام الاخيرة من النصف الاول من القرن 
من نصوص ادبية سومرية . مما حدا بالمعهد الشرقي 
لجامعة شيكاغو ؛ وبمتحف جامعة فيلادلفيا ان يرصدا المال 
اللازم لايفاد بعثة مشتركة لاستئناف التنقيبات في 
خلاف المستيعد ٠‏ استخرجت البعثة من الاطمار مئات من 
الالواح الطينية الجديدة وكسرها , وهذه قيد الدرس بعناية 
على يد ( توركيلد جاكوبسون ) من المعهد الشرقي . وهو 
أاحد أشهر علماء وكتاب المسماريات ٠‏ وقد ظهر الآن ان 
المواد المكتشفة حديثا ستملاً فجوات عدة في الادبب 

فحجوا د 

السومري المحض . وثمة سيب معقول للامل ان عددا غير 
قليل من النصوص الادبية السومرية سيمكن الحصول عليها 
في العقد المقبل ( اي في العقد السادس من القرن الاخير 
المنصرم ) وان هذه النصوص ايضا ستزيح النقاب عن 
« اسبقيات » عديدة في ميدان تاريخ الانسان المدون . 
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/ خريطة العالم | ب‎ ) ١(( 
17 عثر عليها في مدينة سيار‎ 
-* 


تل ابي حبة القريب من المسيب 
جنوب بفداد , تعود الى القرن , 
السادس قبل الميلاد مساحتها 


١ 
لل اإسم لا‎ 
: 1 ١ 
! معروضه في المتحف البريطاني . وقد رسمت لتمتل حملة سرجون الاكدي‎ 
ق .م . على بلاد آسب الصفرى واحتلائه اياها . وترى هذه الخريطة , الارض‎ 76 - * 


الصورة (5) 
هذا اللوح محفور عليه بحث في 
علم الفلك وقواعد حسابية فلكية وكان 
.يستخدم ككتاب يطالعه طلبة علم الفلك 


وهى دائرية الشكا. مسئوية يحيط بها البحر المتوسط ويجرى فى وسطها الفرات البابليون . 
ورسمت عليه بابل في الوسط مركزا للعالم . وقد عيذت الممالك بدوائر كتبت فبها 
أسماؤها وكذلك الجبال . خاتمة 
ان السومريات . لا ريب ٠‏ تشكّل فرعاً من الدراسات الذي وضع علم السومريات على قواعد علمية بوساطة نشره 


المسمارية . وهذه بدأت قبل اكثر من قرن سلف . إبان هذه 
الحقبة اسهم علماء. يفوقون الحصر. في بثل الجهود 
الرامية الى اكتشاف وترجمة النصوص المسمارية التي 
انتفع بها علماء المسماريات الحاليون واضافوا البها 
ما توصلوا اليه من خبرة ومعلومات, على وعي منهم او 
بدونه . مات اغلب هؤلاء العلماء من أمد ؛ وعالم السومريات 
اليوم لا يسعه الا احناء هامته . تعبيراً عن عرفانه البسيط 
بفضل مساعيهم ؛ وهو يستخدم نتائج اعمال سابقيه , 
المجهولة اسماؤهم - ايامه ايض ستنتهي وشيكاً, 
واكتشافاته الاخصب ستغدو شطراً من سيل جماعي باتجاه 
تقدم علم الكتابة المسمارية . 

من الرحالة المتاخرين الذين يدين لهم ( كرامر ) 
بالفضل بشكل خاص .هم : العالم الفرنسي البارز( فرانسوا 
ثورو - دائفين ) الذي ساد المشهد المسماري عبر نصف 
قرن , و( اتطون ديمل ) العالم الفاتكاني الذي امتلك تفهماً 
حادا بشان ترتيب وتنظيم المعاجم . وادوار كييرا - مؤلف 
« كتيوا على الطين » - الذي بخياله ومثابرته عبد له 
السبيل نحو بحوثه في الآتار الادبية السومرية . وكان العالم 
( آرنو بوبيل ) مسهما بارزا في مجال الادب السومري وفي 
الدراسات المتصلة بالمواضيع السومرية بشكل عام , اذ هو 


( قواعد اللغة السومرية ) عام ١417‏ . لكن اسم ( ادوار 
كبيرا ) سيبقى بارزاً في حقل بحوث الادب السومري . فقد 
كان يمتلك فكرة اوضح من افكار سابقيه عن مدى الاعمال 
الادبية السومرية وخصائصها 

هكذا كانت ولادة الحرف الصوتي في بلاد ما بين 
النهرين , التي كانت وما تزال مهد اسبق حضارة مدونة في 
العالم القديم . وهكذا افضى مولد الحرف الصوتي الى 
استنباط نظام كتابي متقن ما لا يقل عن خمسة آلاف عام , 
عرف حتى الآن في عالمنا . فكان ما استخرج من حفائر تلال 


المدن المندرسة واطلالها من الواح الكتابات المسمارية تعد 


بالآلاف . أن ملا عديداً من متاحف ارقى دول العالم في القرن 
المنصرم . لتشهد على اسبقية شعب بلاد وادي الرافدين في 
مضمار الحضارة » وميادين العلم والمعرفة والفن . حتى عد 
هذا الشعب صاحب « الاوائل » في كل فرع من فروع التدوين 
المعرقي والابداعي ٠‏ واضحت النخية العارفة المثقفة 
المستنيرة المستقيمة في كل ارجاء الدنيا تعرف ان اول 
شريعتين حضاريتين ظهرتا حتى الآن من اعماق تربة 
بلادنا » هما شريعة ( اورنمو) السومري -5١>8(‏ 
5٠١7‏ ق. م.0" وشريعة حمورابي ( 1/937) - 
6 ق م ) : وأن اول اكبر مكتبة في العالم هي مكتبة 
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الملك الآشوري ( آشور يانييال ) في نينوى ( تل 
قوينجق ) . فهاتان الشريعتان وهذه المكتبة شهادة تكفي 
لتجعل بلادنا فخورة بريادتها في يزوغ اول اشراقات 
الحضارة والمعرفة والفن. وهذا ما حدا باليروفيسور 
( كرامر ) أن يعنون كتابه الثمين المنصف عن حضارة 


العراق القديم ( التاريخ بيدا في سومر ) . 

فليس من تاريخ بدون كتابة ٠‏ ولبس من كتابة بلا نباهة 
وفطتة والمعية وارادة جبارة ومتابرة . وهذه الخصائص. 
جميعا اتصف بها سكان وادي الرافدين قبل خمسة آلاف شام 


ونبيقظا . 


الصورة ( 0 ) 


بعض طرق الكتابة المسمارية الاصلية والمتطورة 


١ (‏ ) موجز تاريخ الشرق الادنى - الدكتور فيليب حش - دار الثقافة / 
بيروت - اص 737 
( 71 ) المصدر السابق - ص 71 
( ؟ ) موجز تاريخ العالم - تاليف ه,ج . ولز - ص 71١‏ - ط مكتبة النهضة 
المصرية - م56١1‏ 
1١‏ ) ص ١44‏ طللم كعإلهل؟ معابالات كم قكلذاوعم لامنروابر 
١090004( , 1‏ - لجمومنانر 
( © ) موجز تاريخ العالم - ولز- ص ١‏ 
(7) المصدر السابق نقسه- ص 317 
7١‏ ) المصدر السايق تفسه - ص 417 
( 8 ) دون المصريون القدماء كتاباتهم الهيروغليفية على ورق اليردي المفروف 
ب( اليابيروس ) وقد استورده الفينيقيون ( الكتعاتبون ) من مضصر للفرض تفسه 
في عهد الملك ( خوفو ) حهوالي ٠‏ -51 ق . م . وقد ظلت الهيروغليفيه قيد 
الاستعمال حتى قرضتها الايجدية الكتعانية الفينيقية . في هذا الصبد جدير 
بالذكر ان اول امبراطورية مصريه ( فرعونية ) قامت في عام 1١٠١‏ ق .م ., 
وكان قيامها فاتحة لتأسيس مدديّة / حضارة الفراعنة . غير ان قبل تاريخ ذلك 
التاسيس , قامت امبراطورية في عهد الماهل سرجون الاكدي ( 771/١‏ - 


الهوانس 


) وأسعة ؛ ونظيرها سعة واقدم منها بقرون قامت امبراطورية ( اوروك ) 
السومرية . وهذه الامبراطورية هي أول ما ذكر التاريخ من امبراطوريات ؛ وامتدت 


رقعة صلطائها من الخليج المربي الى البحر الاحمر . انظر الفقرة الماتهية التي 


يعود اليها الهامض رقم ( © ) في اعلاء. 

١ (‏ ) كتبوا على الطين - تاليف ادوار كبيرا - ص 77 - 74 - مكتبة 
الجوادي / بقداد - 1١9717‏ 

٠١ (‏ ) المصير السابق تقسيه - ص غ8 

١١ (‏ ) المصدر السابق نفسه - +" 


١7 (‏ ) امركاجينا - ص ؟ - دار الحرية للطباعة / بفداد - ١991/‏ 


- )كتبوا على الطين داص "© / /5!],21485110,لاة‎ 3١-1١ 
/ات تا ١لا كلا.‎ 

7١ (‏ ) طبعة لندن الانكليزية - 1١951‏ - ص الما - 7١‏ 

- كتاب ( اوركاجينا ) - عي 584 - دار الحرية للطباعة - بغداد‎ ) 77 ١ 
/لا5و1ا‎ 

( ؟7 ) جدير, في هذا الصدد , تبيان ان البروفيسور ( كرامر ) لا يستبمد انه 
قبل مرور وقت طويل ستبرز شريعة سومرية اقدم من شريمة ( اورتمو ) بقرن او 
يزيد ( كثابه ص 95 ). 
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د. حنا بقاعين 
جامعة بغداد / كلية الآداب 


قسم الآثار 


« العصور التاريخية » هي الحقبة التاريخية التي إقترنت بدايتها بظهور الكتابة 
واستخدامها ف تدوين المنجزات البشرية ف مجمل مجالات الحياة المختلفة , هكذا أصطلح 
على تسميتها بين علماء التاريخ القديم والآثار , وهكذا كانت الكتابة الوسيلة الامثل في 
حفظ هذه الانجازات وتناقلها عير المداخل التاريخية , 

ويطلق علماء التاريخ والاثار على العصور التي سبقت إختراع الكتابة اسم « عصور 
ما قبل التاريخ » والتي إشتملت على حقبة طويلة من الزمن بدأت , على سبيل المثال لا 
الحصر , في شمال العراق , بإنسان الكهوف , هنا يي كهف شايندر قرب مدينة راوندوز, 
حيث وجد المنقبون أقدم آثار لإنسان وادي الرافدين يعود تاريخها الى +٠٠ر "٠١‏ سئة. 
( ستين الف سنة ) أو اكثرا') . وكذلك الحال بالنسبة لمواقع كتيرة في العالم القديم » وفي 
الشرق الادنى ومنها السواحل الشرقية للبحر الابيض المتوسط حيث تقع فلسطين , فقد 
عثر يي الكثير من الكهوف على الكثير من الهياكل العظمية لهذا النوع من الانسان مما يشير 
الى أن هذه المناطق قد استمرت فيها السكنى البشرية ف حقبة طويلة منذ عصور ما قبل 
التاريخ”" , وإن الكهوف والملاجيء الصخرية شكلت الماوى الذي لجا اليه إنسان العصور 


الحجرية القديمة لحماية نفسه من العدو, ومن قسوة البيثة , 


ما تقدم يشير الى ان الانسان عاش في العراق ومواضع 
أخرى من العالم منذ أزمنة سحيقة في القدم , وقبل إختراع 
السومريين الكتابة في حدود الألف الرابع قبل الميلاد ‏ الأمر 
الذي يوحي بلا ريب الى ان إنسان عصور ما قبل التاريخ 
ومنذ سكناه الكهوف , كان قد استخدم خلال تلك العصور 
الطويلة وسيلة أو وسائل هي بمثابة « لفة » أو « لفات » 
بهدف التفاهم فيما بينهم , نظراً لآن الكتابة لم تكن معروفة 
خلال تلك العصور. فما هي هذه الوسيلة « اللفة » أو 
الوسائل « اللغات » التي استخدمها إنسان ما قبل التاريخ 
للتعبير عن أفكاره والتفاهم مع المحيط الذي عاش فيه ؟ . 


من الصعب على الانسان بمن فبهم المختصين في 
التاريخ القديم والأثار التكهن والإجتهاد بماهية الطريقة 
« اللفة » إن جاز التعبير. التي بواسطتها إستطاع إنسان 
ما قبل التاريخ التفاهم ؛ كذلك التعبير عن أفكاره خارج نطاق 
الاستعانة ومحاولة الاستدلال على هذه الطريقة أو على 
إحدى هذه الطرق من خلال دراسة وإستنطاق الأدلة المادية 
المتمثلة باللقى والمكتشفات الأثرية ذات الصلة بالموضوع 
أو بمعنى أدق ذات المدلول التعبيري او الذي يعكس فكرة أو 
رغبة ما في ذهن إنسان ما قبل التاريخ . 

لاشك أن من أعظم مصادر معلوماتنا عن الماضي 


حس1ءةءةالء لا ل الحم »؟]1531]-5-]- ١<ح١|١د-د-د_|ا_ ‏ ا لباب سس سم 
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ل سي سس يس ص سس 


« قبل التدوين » يكمن في الكم الهائل من اللقى 
والمكتشفات الاثرية . فإن كل أداة على سبيل المثال تم 
الكشف عنها من مخلقات الماضي تخبرنا شيئاً ما عن 
طريقة تصنيعها والغرض الذي أستخدمت من اجله ومن 
خلال دراسة مجموع هذه الادوات من قبل الآثاريين 
والمختصين إستطاع العرء ان يقطع شوطاً لا باس به في 
تدوين تاريخ التقنية القديمة . فمجموع أدوات العصور 
الحجرية المكتشفة والتي كان جلّها من الحجر والصوان 
وبعض العظام والتي صنعت لاهداف متعددة. ويطرق 
مختلفة ‏ تعبر عن طريقة معيشة إنسان تلك العصور ؛ وعن 
تطور عقليته وفي النتيجة تطور المجتمئع آنذاك الامر الذي 
مكّن الآثاريون وعلماء الانثربولوجي من تدوين مراحل تطور 
المجتمعات البشرية , 

من مصادر معلوماتنا المهمة الأخرى عن مجتمعات 
ما قبل التاريخ الصور التي رسمت خلال هذه العصور 
الفابرة , وتلك الصور المتنوعة مثل رسومات الجدران في 
القبور, والتحت القائر أو البارز على جدران المعابد 
والقصور , والارضيات الفسيفسائية أو فسيفساء الجدران . 
والصور المرسومة على الاواني الفخارية وغيرها , فالعديد 
منها غنية بالمعلومات , فضلًا عن كونها وسيلة للتعبير عما 
في الذهن من افكار متعلقة. يشؤون الحيات المختلفة . 


0 1 يد ا ا 
: 0 514 25 
"كاعد ين امير اه 0 ب 


شكل [ ]١‏ صورة ثور بر 


فإنسان الكهوف على سبيل المثال عبر عن هواجسه 
ومعتقداته ورغباته بممارسة الرسم على جدران هذه 
الكهوف . ففي سقف كهف في لاسكو جنوب فرنسا وجدت 
رسومات لتثيران برية متوحشة يعود تاريخها الى نحو 
١١2٠٠ ١‏ ) سنة قبل الميلاد, وفي الصورة علامات 
تشبه السهام عند خاصرة الحيوان اعتقد ان لها علاقة بنوع 
من السحر المتعلق بالصيدا" . 

المهم في رسم هذه الثيران على جدران هذا الكهف 
ليس معرفة أن صيد الحيوانات كان يتم لتوفير الغذاء 
( مرحلة جمع القوت ) أو أن طريقة تصوير الحيوانات فيها 
كد وعناء مما يدل على أن الانسان في مرحلة ما قبل التاريخ 
لم يكن مهتمأ باشكال الاشياء من حوله فقط ولكنه كان 
مهتماً برسم هذه الاشياء بكل دقة ؛ ما يهمنا هو أن رسومات 
هذه الحيوانات المتوحشة جاءت تعبيراً محاكياً لاشكالها 
في الطبيعة الا أنها محاكاة للشكل والشكل هنا في حركة 
مثيرة للإنتباه , أي أن هذا العمل الفني ليس تمثيلًا لشيء 
مادي . وإنما أصبح تمثيلًا لفكرة . أي بمعتى آخر أن هكذا 
عمل فني تحول الى لغة رمزية تتخذ شكلًا مرئياً . أما 
السهام باتجاه خاصرة التور المتوحش فهي تعبير رمزي عن 
إرادة الانسان في طمن الثور المتوحش والتغلب عليه ( شكل 
)0 2 

في موقع عين غزال في الأردن وهو أحد مواقع العصر 
الحجري الحديث , وجدت مجموعة من التماثيل لأبقار 
وثيران مصنوعة من الطين المحروق ٠‏ والذي يتضح من هذه 


... التماثيل وجود الحزوز على الرقبة ؛ وعدم وجود ما يشير الى 


إستخدام السهام ضدهاا» ( شكل ؟ ) . 

إن وجود الحزوز على رقبة البقرة ‏ او الثور في تماثيل 
عين غزال إشارة واضحة الى المفهوم الفكري لعملية 
التدجين للحيوان التي شكلت محوراً أساسياً لغذاء الإنسان 
( مرحلة إنتاج القوت ) . فالحزوز على رقبة الحيوان دلالة 
على أنه ريط بالحبل أي أنه أصبح تحت سيطرة الانسان , 


ي رسمت: على سقف كهف في لاسكو جنوب فرنسا وتعود لنحو +٠‏ ٠ر؟١‏ ق . م. 


[ بعد 1988 .11 400965!] في موقع عين غزال في الاردن وهو أحد مواقع العصر المجري 


485 - اللموى.د - العنن الاءا أسنة أ١..*‏ 


ا مي 1 2221ئ5ئ5ه١ه‏ 2525ل 


ممم كك [|4ه8هه--555555.555- 


يعد بحاجة الى اللجوء الى الطقوس السحرية للتعبير عن وأن الإنسان في هذه المرحلة ( مرحلة إنتاج القوت ) فرض 
رغبته في إخضاع هذه الحيوانات وجعلها تحت سيطرته  .‏ سيطرته على بعض الحيوانات ( الحيوانات المدجنة ) ولم 


]١ شكل‎ [ 


تمثال لتور من الطين المحروق من موقع عين 
غزال / الاردن / يعود للعصر الحجري الحديث ؛ ويظهر على 
التمثال حز على الرقبة دلالة انه ربط وقيد بواسطة الحبل . 
( بعد النمري 1995). 


[ شكل *] 2 
أ صناعة الجمّة في مصر منظر من إ 
رسومات تعود الى +660 ق.م. 
ْ 


وفي مجموعة من الرسوم المكتشفة على جدران 
المقابر المصرية أو المصورة على الأختام الإسطوانية في 
وادي الرافدين . اتضح لنا أن طريقة صناعة الجعْة وطريقة 
إحتسائها بمشاهد عكست ما بريد ان يوضحه الانسان من 


أفكار بطريقة الرسم لا بالتدوين؛ فالرسومات توضح أن 


الجعّة كانت تصنع في كل من مصر والعراق » فبعد تشكيل ( شكل ؟١)‏ 
الحبوب النابتة في قوالب كانت تترك لتخمر في الماء ثم ب عملية إحتساء الجعٌة بواسطة أنابيب 
5006 الجمّة وتعبا في قوارير يتم إغلاقها أما عمليةٍ من القش كما صورت على ختم من وادي 


ٍ الرافدين » ؟ قام. 
إحتساء الجمّة فقد كانت تتم بواسطة أنابيب من القش كما 


يوضح ذلك ختم اسطوني اكتشف في العراق!"» ( شكل وعلى احدى العزهريات اليونانية التي تعود الى القرن 
عأاب). الخامس قبل الميلاد رسم نولا عمودياً ذا أوزان لتثبيت خيوط 
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النسيج الطولية بقوة الشدٌ ؛ ويوضح لنا الزسم طريقة العمل 
وان النول العمودي يتميز عن النول الطولي بانه يشغل 
مساحة أقل ويمكن استخدامه داخل البيت2 , 

من النماذج الملفتة للنظر في لغة أو « كتاية الصورة » 
الخريطة المرسومة بالفسيفساء والتي تم الكشف عنها على 
ارضية إحدى الكنائس في مدينة ( مادبا ) الواقعة على بعد 
77 كم جنوب العاصمة الأردنية عمان وسميت الكنيسة 
ب« كنيسة الخريطةم2) حجم الخريطة 
هلره١‏ »ا ١اره‏ م وتشمل الجزء الششرقي من الكنيسة , 
والخريطة عبارة عن وثيقة جغرافية تأريخية , يتضح ذلك من 
المواقع المبينة علبها والتي تتجاوز ( ١6١‏ ) موقعاً 
معظمها.مواقع معروفة اليوم , وقد عبر رجل فن الخريطة عن 
جغرافية فلسطين والاردن الطبيعية بواقعية تسهل على 
المشاهد معرفة المواقع المذكورة © ( شكل 4 ) . 


االمحور الرئيسي للخريطة هو نهر الاردن والبحر الميت 
وتمتد شرقها المرتقعات الاردنية بودياتها وغرياً جبال 
السامرة مع السهل الساحلي والساحل ؛ ما يهمنا هذا أن 
رجل الفن أضاف رموزاً أخرى على الخريطة قريبة المتال 
وتعكس حقيقة أقوى من أن تعكسها عبارات مكتوبة . ففي 
.محاولة فنان الخريطة نجد ان البحر الميت لا حياة فيه لهذا 
السبب سمي كذلك . رمز لذلك الى وجود السمك في مجرى 
نهر الآردن يسبح باتجاه المصب حيث البحر الميت ‏ ومن ثم 
عودة السمك ثانية يسيح في مجرى الثهر من عند المصب 
وفي الاتجاه المعاكس له أي من دون ان يدخل البحر. 


للل٠سس‏ سس ل لمسيحيي اح سي فض 


فالمشاهد للخريطة يدرك ان سيب عودة السمك من عند 
المصب في البحر تانية في إتجاه المجرى مرده الهرب من 
الموت المحتم الذي ينتظره فيما اذا دخل البحر اذ لا وجود 
للحياة فيه ولذا سمي كذلك . 


1 1 1 اللاي كلست 0-6 

مأدبا ‏ خريطة القسيفساء الصورة المليا 
ترينا أسماء بعض المواقع على الخريطة , 
الصورة في الأسفل ترينا نهر الاردن عند مصيه 
في البحر الميت . وعودة السمك من عند المصب 
في اتجاه المجرى , 

[ بعد هاردنج 15/7,؛ وبشير يللو ١9517‏ ]. 

إذا كانت اللقى الاثرية على شكل ادوات أو غيرها . 
والرسومات أو بمعنى آخر « كتابة الصورة » إن جاز التعبير. 
هي الوسيلة « اللغة » التي بواسطتها عبر لنا إنسان ما قبل 
التاريخ عن هواجسه وافكاره ورغباته وكذا إستنطاقها 
إستطعنا معرفة منجزات ونمط معيشة هذا الانسان خلال 
هذه العصور الغابرة , هنا يرقى الى الذهن سؤال مهم هو : هل 
أن اختراع الكتابة ودخول إنسان الحضارات القديمة 
ما اصطلح على تسميته ب « العصور التاريخية » وضع حد 
النهاية للرسم والصورة وإستخدامها بالطريقة التي ذكرناها 
في الصفحات السايقة ؟ أو بمعنى آخر هل وضع حد النهاية 
ل « كتابة الصورة » في اللاحق من الفقرات هذا ما سنحاول 
الاجابة عنه معتمدين أيضاً على الادلة والمكتشفات 
الاثرية . 

هنالك إتفاق بين المختصين في علم الاثار والتاريخ 


للدم 1 
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القديم ؛ وكذلك علماء اللفات القديمة هو أن السومريين في 
جنوب العراق هم أول من توصل الى إختراع أقدم وسيلة 


للتدوين « الكتابة » في أواسط الألف الرابع قبل الميلاد» 
كما أن إختراع الكتابة جاء تلبية لحاجة مُلمّة في المجتمع 
في ذلك الوقت . إذ يرى بعض المختصين ان تسجيل 
إقتصاديات المعبد ( وارداته وصادراته) الذي كان يحتل 
مكانة دينية وإقتصادية مهمة في مجتمع السومريين كان 
يخي المهم لابل الاهم 


السبيب المباشر وراء ذلك الانجاز التاري<ج 


في حياة الإنسانية!, إذ بواسطته تم الحفاظ على 
منجزات الحضارات القديمة . كما شكلت الكتابة أيضاً وسيلة 
تناقل هذه المنجزات , وفهمها وتوظيفها لخدمة البشرية , 


لقد بدأت الكتابة « الكتابة المسمارية » في وادي 


الرافدين أولى مراحلها ‏ بالكتابة 
الصورية10!م610109,8 »20 , أي أنها صورت الاشياء 


بتخطيطها » ويرغم ان مثل هذا الاسلوب كان يقتضي إستخدام 
عددٍ كبيرٍ من الرسوم ‏ إلا انهم شكلوا لوحات ؛ كانت تعبر تعبيراً 
وافياً عن العناصر التي تكونها , « فالخبز والماه في الفم للتعبير 
عن الاكل والشرب » ؛ «٠‏ والمرأة المجاورة للجبل للتعبير عن المرأة 
التي جلبت كأمة أو غنيمة حرب من بلاد غريية » لكون العراق 
تفصله عن البلدان المجاورة في الشمال والشرق سلاسل جبلية 
« الرجل أمام محراث يشير الى الفلاح » . « نجمة في السماء 
إشارة الى الآلهة 1 الكائنات الخارقة » (') ( شكل 09). 


ال ل ماس الو ل م لالز 
حم جتهم | عتشير | تقر لق نجمة 
6 حزء| حم) ف احوريا أرض . تربة 
سه ص حة 7|, رجل 
كير ح | جر < 0 | 7 )|ء ‏ الثلك العاني ؛ المرأة 
د | | ا الجبل 
2 ل حا ” 2 المرأة + الجبل - أَمَة 
ا م حبر مر حة حزم .1ه| 3ن راس إنان 
تطوّر الكتابة المسدارية 7 1 ترح لسار حت | 7 الفم 
م | 2 ا حرج | ا 0 1 تطح فيد 
َ الفم + خبز د أكل 
جدول ماء 
الفم + الاء ع شربٌ 
الرجل 
الطير 
السمكة ٠‏ 
رأس ثور 
رأس بقرة 


أو قب تكون الكتابة بمثابة علامات تمثل الأشياء المراد 
تدوينها ؛ أي أن كل صورة تمثل كلمة فمثلا عبر الكاتب العراقي 
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القديم عن كلمة سمكة برسم مو (صتج) جما 


عجر عن القدم برسم صورة .| وإذا أراد كلمة إنسان 


رسم له صورة موجزة"" , 
أما بالنسبة للأشياء الأخرئ فقد قام الكاتب برسم العلامات 
الخاصة بها ؛ فالعلامة المسمارية الخاصة بالزلاقة رسمت هكذا : 


مم سم 


والعلامة المسمارية الخاصة بالعربة رسمت هكذا 051 


مه 


( فوزي رشيد ١94١‏ ) ( وليد الجادر ١584‏ ) 


تعد الكتابة بهذا الشكل الذي اوردناه « الكتابة الصورية » 
من أقدم المراحل في تاريخ الكتابة ؛ وقد عثر المنقبون على نماذج 
منها في الطبقة الرابعة من مدينة الوركاء في جنوبي المراق وهذه 
النماذج عبارة عن نصوص إقتصادية ؛ وجداول باسماء المواد, 
كما عثر على كتابة صورية على لوح من الحجر في مدينة كيش , 
| السومرية الواقعة شمالي شرقي مدينة بابل. ' 
تجدر الاشارة أيضاً الى ان المرحلة الثانية من مراحل تطور 
الكتابة المسمارية وهي « المرحلة الرمزية 
. للق وموم , ليقنومو10 » التي إهتدى الكاتب العراقي 
الى إبنكارها لكي يتمكن من تدوين الافكار , تعتمد في التعبير 
عن هذه الافكار على رسم صورة لها بشكل مختصر, فمثلا 
أصبحت القدم لا تعني قدماً فقط بل إتخذت لها معاني 
جديدة مستمدة من معناها الأصلي مثل ( وقف , مشئ » 
قام » ذهب , أتى ) ؛ وصارت صورة الشمس تعبر أيضاً عن 
المعاني المشتقة منها ( كالضوء, الحرارة, النهار ) 
وهكذا!" . لذا نستطيع القول أن الرسم أو الصورة هي مادة 
اللغة عند إختراعها وفي مرحلتها الثانية « المرحلة 
الرمزية » المتطورة عن « المرحلة الصورية » ومع انها أي 
الكتابة . كانت صورية , الّا أنها كانت واحدة من العمليات 
الفكرية الكبيرة لكونها تتضمن رموزاً فكرية » لذا في بداية 
إختراعها كانت تتضمن حوالي أكثر من آلفي صورة وذلك في 


حدود منتصف الألف الرابع قبل الميلاد لتصبح بعد مرور 
حوالي ألف عام ربع هذا العدد. كما أن الصورة نفسها 
تطورت الى علامات ورموز ومن ثم كانت الارقام والنظام 
العشري والستيني الذي نحن لسنا بصدد مناقشته الآن . 

لم يقتصر أمر الكتابة الصورية على وادي الرافدين 
فحسب قفي حدود نهاية الألف الرابع قبل الميلاد *١٠٠١ ١‏ 
ق .م ) إبتدع أبناء وادي النيل شكلًا من الكتابة الصورية 
تكتب بشكل عمودي ؛ وبشكل أفقي ( الهيروغليفية ) , فكان 
رسم كل شيء أو مخلوق يمكن رسمه يستخدم كعلامة صورية 
في الكتابة المصرية. فإذا أريد كتابة المفردات متل 
« خنجر » و« بطة » و« سرير» وغيرها . كان على الكاتب 
أن يرسم « خنجر» و« بطة » « وسرير» وقد ظلت هذه 
الطريقة مستخدمة الى نهاية الحضارة المصرية ؛ وكلما 
دخل مصر أشياء وحيوانات جديدة فقد كانت تظهر كلمات 
صورية جديدة ‏ وقد دخلت العلامات التي تبل على العربة 
والحصان والسيف على سبيل المثال الى الكتابة المصرية 
بهذه الطريقة . وكان من الممكن ومن خلال العلامات الصورية 
التغبير عن الاعمال ؛ فإذا أراد الكاتب التعبير عن فعل 
« ركض » كان عليه أن يرسم رجلا يركض ٠.‏ وإذا أراد التعبير 
عن الفعل « يسبح » كان يرسم رجلا يسيها؟" , 

لكن على الرغم من ذلك واجه هذا النظام في الكتابة 
ايضأ ‏ مشكلة كيفية التعبير عن معاني كلمات أكثر تحديداً 
مثل « يتذكر » و« يحب » و« يصبح » « ويموت » ولذا كان 
على الكاتب المصري أن يخطو خطوة أخرى متقدمة على 
الكتابة الصورية المجردة2» فاعتمد مبدأين:. « مبدأ 
المشترك اللفظي 'إ000م1050] » أي مبدأ الالقاظ 
المتشابهة في اللفظ والمختلفة في المعبى . والمبدأ الثاني 
هو ٠‏ مبدأ الكتابة الرمزية /إ0ام0609/3! » . تحن هنا لسنا 
بصدد مناقشة لفوية للكتابة المصرية وما واجهته من 
إشكاليات وكيفية تخطي هذه الاشكاليات , إنما نستطيع 
القول انه على الرغم من إحتمال مواجهة القاريء الاف 
العلامات الصورية المحتمل كتابتها فإن قراءتها كانت سهلة 
نسبياً, فقد كان القاريء يرشد دائماً بواسطة النهايات 


97ج 11555ب 0سا يس يي يي سس سس بس 2 سس سس سي 
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[ شكل 6]] 
نماذج من الكثابة الهيروغليفية . 
[ بعد ومععةك اهدمنا ]| 


جبل صحراء 


إمرا أة 


[ شكل 1 ب] 
نماذج من كتابة عبارات 
باللغة الهيروغليفية يعد 
امونا 6 085500 ] 


رَجِل + علامة الهثاف - مرح صاخب دامع ع مسا 


رمي يبحر ضد التيار يهلل ‏ ابتهاج الفرخ ؛ طفل ٠١‏ , 


', هتاف ٠١‏ صفير الطير 


توسحعم فسوي 5 0 
لاذه 
وعم | 


رجل + إمرأة فوق إشارة جمع > ,جار أو يصادق 


الصوتية والعلامات الدالة بإسلوب لا صعوبة فيه إلا تادراً 


لمعرفة معاني الكلمات ؛ ( شكل 5 1ء ب ) 

إذا كانت « كتابة الصورة » الأساس الذي اعتمده 
إنسان ما قبل التاريخ لعكس هواجسه وهمومه وأفكاره , 
فائها في الفترات التاريخية أي فترة إختراع الكتابة كانت 
هي لغة الإتصال المشترك ‏ على اقل تقدير في مراحل 
الكتابة الاولى في كلٍ من وادي الراقدين ووادي الثيل , 
والمادة التي شكلت أساس التقاهم اللفوي » والاتصال 
التقاقي الذي أسهم في تذليل العقبات أمام إتصال 
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اسصساناواعة2 عد ,م4 + 


إشارة جمع - ١‏ ل 


سد فم مط ] مماتسه سمل 


الجماعات في حدود الزمان والمكان, وأضفئ على هذا 
الاتصال طابعاً سلمياً تعاونياً غلب على طابع الاقتثال 
والحروب , فإذا كانت كتابة الصورة » كذلك فهل فقدت 
مبررات فعلها ووصفها الذي تقدم خلال المراحل التاريخية 
اللاحقة ؟ 

الجواب على هذا الاستفسار هو النفي ؛ إذ لم تفقد 
الصورة مبررات فعلها في المراحل التاريخية اللاحقة لا بل 
لعبت التصاوير والرسوم دوراً مهما وأساسيا في تزيين 
وتوضيح نصوص صفحات المخطوطات العلمية والادبية , 


جحي يت ل اح ا ا و و لتاق 
5 كك كك 2ت 52ت 1 ار لوالا اا الوا 


وعكست هذه المخطوطات المزوقة إهتمامات الخلفاء 
والأمراء ٠‏ والسلاطين والملوك وغيرهم من أصحاب السلطة 
بالعلوم ٠‏ وأنصب هذا الإهتمام على مخطوطات : الطب , 
والبيطرة , وعلم الميكانيك . والادب ٠‏ وعلم الحيوان , والنبات 
نذكر متها على سبيل المثال . كتاب البيطرة لاحمد بن 
حسن. وكتاب منافع الحيوان لإبن يختشوع؛ ومن 
المخطوطات الفلكية مجموعات النجوم وصور الكواكب 
الثابتة لابن الحسن الصوفي'. وكتاب كليلة ودمتة لابن 
المقفع وكتاب الترياق لجالينوس ومقامات الحريري 
للواسطي وغيرها ."" وقد شكلت جملة هذه المنمنمات التي 
تزوق هذه المخطوطات مدرسة فنية دعيت في البداية 
بمدرسة بغداد تم مدرسة ما بين النهرين واخيراً بالمدرسة 


العربية الإضلامية في التصوير الإسلامي . ( شكل /9, 1 


[ شكل 0أ] 
[ بيطار يداوي حصاناً ] البيطرة . أحمد بن 
حسن القاهرة ‏ دار الكتب المصرية . 


إن منمنمات هذه المدرسة بصورة عامة هي عبارة عن 
رسوم توضيحية » فهي تتداخل مع التص الموضح وتبدو 
جزءاً من الكتابة لا يفصله عنها إطار أو أي فاصل يفرق بين 


النص والمنمنمة إلا تادراً ؛ وتتصف هذه المنمنمات بإسلوب 
بسيط لايعتمد البعد الثالث أو التجسيم . أما التعبير في هذه 
الرسوم فواضح جداً إذ إستخدم المزوق الاصابع والميون 
وحركة الاجسام كوسائل تعبير, وهي واضحة بشكل جلي 
للمشاهد ؛ ودلالات الحركة مفهومة له أيضاً بحيث دعيت 
بالعيون الناطقة والاصايع المتكلمة . وتعد هذه المنمدمات 
من اهم الوتائق التاريخية التي ترينا مناظر الحياة اليومية 
في البيت والشارع والقصر والصيدلة ؛ وأماكن كثيرة لم تحظ 
بإهتمام من كتب التاريخ آنذاك . 


الإعلان عن نهاية شهر رمضان المبارك مقامات الحريري 
دار الكتاب الوطنية # باريس /ا8م*6 عربي . 


في يومنا هذا شكل الرسم كما شكلت الصورة « كتابة 
الصورة » جسراً يريط الحاضر بالزمن الماضي واستمرت 
الصورة لا تعكس أو تعبر عن الهواجس والهموم والافكار أو 
توضح موضوعات علمية وادبية فحسب بل اصبحت الى 
جانب ذلك وسيلة توضيح وأداة تبسيط لمواضيع مختلفة في 
عالم يجنح الى التعقيد . ومهدت شكلًا وموضوعاً لذنون تعبر 


لللللل باس يبي سسسب 
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عن مواضيع ووقائع تتعلق بالحياة والعلاقات العائلية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ؛ وقد يكون أبطال هذه 
المواضيع بشراً أو قد يكون الحيوان الذي لا يختلف بتفكيره 
وسلوكه عن البشر في مواضيع بعض هذه الفنون المستعارة 
من خرافات الحيوان كما هي الحال في افلام الرسوم 
المتحركة والدمى . 

خلاصة. القول : أن « كتابة الصورة » تشرح حقيقة 


5 ا ا ا ا 2 ا 2 رب 222222 


ااا ياس سس 


يصعب على الانسان قبل معرفته الكثابة التعبير عنها . وهي 
أما عند إختراع الكتابة فقد كانت الصورة مادة هذه الكتابة 
في بدايتها ‏ وفي بعض مراحل اطوارها , وفي حقب تاريخية 
لاحقة غدت المصادر الكتابية في كثير من الاحيان مكملة 
ل « كتابة الصورة » لابل كانت « كتابة الصورة » أشد وعظأ 
وتعليماً من أي مادة أخرى لكونها تترجم الافكار والاحاسيس 
الى واقع بصري ملموس . 


الهوامتن. 


١ (‏ ) عبد القادر حسن . إنسان الكهوف ؛ حضارة العراق الجزء 
الأول 46مؤاا ص 9م ؟17؟. 
تقي الدباغ ؛ الآلات الحجرية حضارة العراق الجزء الأول ١5/25‏ 
ص كاك كم١١٠١.‏ 
6م : لوواوجع , 1980 . مم٠‏ أمواعمة . »«نه8 5و06019 
. 55 52 
رطمم قط مآ لإوواوم ملعم . ممروة»! . لا مموالاه)ا (2) 
. ممما 1965 ل0قها 
36-1 .مم 
لإاتوع 188 , أكدع عدفلة 156 . 0165 لمة . مرملام8 مول 
. 1967 . نم8 . ممتاهعا امات 
ترجمة د. عامر سليمان؛ الموصل ١940‏ ص 1١‏ 581؟, 
مابو/اا أممعمم ونا ما بزوواممطعه1 . فقومل نموا ( 3) 
. 1980 . جولنما 
ترجمة ؛ رندة قافيش . عمان .١9478‏ ص 7:2 , 
( ع ) غسان النمري , التحليل البنائي لمنحوتات عين غزال في 
الاردن . رسالة دكتوراه غير متشورة / جامعة بفداد ١955‏ 
ص 86م 2 
110-11 . 66 . 1980 .001 . م0 , مموومنا بنموذا ( 5 ) 
. 142 .59 , 142 .5 , 0أطا (6) 
,/١‏ ) ميشيل بيشريللو؛ مأدبا ٠‏ كنائس وفسيفساء ١9161‏ 
القدس . ص 485---117أ. 
نما . امقلرمل أن عقناألونامة 156 - ووالمدل! ؟وأكهكامها 
. 1958 حمل 
ترجمة سليمان الموسى ١91/١‏ عمّان. ص2؛ 7لم4 47/. 
8١‏ ) فاضل عبد الواحد , الكتابة واللفة والأدب . العراق في 
موكب الحضارة الجزء الأول 584 ١‏ يقداد .ص 4801١1-١١5؟.‏ 
( 4 ) لم يقتصر السومريون على إختراعهم الكتابة فقط بل 


طوروها وجعلوا منها أداة للتدوين » ونقل الافكار والتعبير عنها , 
وقد مرّت الكتابة بمراحل تطورية ثلاث هي :أ المرحلة الصورية 
ب س المرحخلة الرمزية » ج ‏ المرحلة الصوتية . 
بهيجة خليل اسماعيل 0 الكتابة ؛ حضارة المراق الجزء الاول 
86 بغداد .ص . 11١‏ 71706. 
. وألةامممقهةال/ا . 8006/0 وول ( 10 ) 
. لاوقأل 185 أ لمدلت؟ ذا , قالا6061ا 
' . 1987 ممصوط 
.ترجمة الاب البير ابونا بقداد ١95٠+‏ ص ١!١ا.‏ 
١١١‏ ) بهيجة خليل اسماعيل: مصدر سابق ١9408‏ 
ص 195١‏ 0؟؟. 
عامر سليمان ؛ التراث اللفوي . حضارة المراق الجزء الاول 
46 بغداد ص 7/ا؟ ‏ 718 . 
١7+ ١‏ ) فوزي رشيدء مجلة النفط والتنمية العددان 8/1 
السنة السائسة ١58١‏ ص 2١1‏ 8؟١ا.‏ 
وليد الجادر , التقتيات الاولى . المراق في موكب الحضارة الجزم 
الأول ١588‏ بقداد ص .1١١5 4١‏ 
١‏ ؟١‏ ) بهيجة خليل اسماعيل مصدر سابق 1١5486‏ ص 73171 . 
6 للواتهلها١‏ أملزوة أمواعمم . ممعكوتن أهمما ( 14) 
4 ,153 .م0 
7 .أي . م0 . 0165 200 1610ام8 وول 
ترجمة عامر سليمان . الموصل ١5868‏ ص .١64 7-5١67‏ 
١٠١ (‏ ) صلاح العبيدي ؛ الفنون الزخرفية والتشكيلية : العراق 
في موكب الحضارة . الجزء الرابع بقداد 1944 ص 1١6١‏ 
١6١‏ 
عيسى سلمان ؛ التزويق . حضارة العراق : الجزء التاسع يفداد 
6مذاءا ص ككغ) 24١٠١‏ 
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الكتاسة والتطور الحضساري 
ف العراق القديم 


ترجمة 


كاظم سعد الدين 


» من ابتكر الكتابة واين ؟ 
لاجل معرفة نشوء الكتابة ومراحل تطورها لابد من معرفة شيء عن.الذين ابتكروا الكتابة , واماكن 
سكناهم واحوالهم , وعن التطور الحضاري الذي استوجب ابتكار الكتابة لديهم . 


* من الاقوام التي سكنت العراق ف اقدم العصور > 


يذكر سببيز في كتابة م اصول سكان بلاد الرافدين » أن السومريين لا يمكن ان يمثلوا اقدم سكان 


العراق لوجود مدن ترجع الى عصور اقدم منهم يحمل اهلها اسماء غير سومرية » ويقول سامويل نوح 
كريمر في كتابه « الاساطير السومرية » 6 4 ١9‏ : ان معظم اراضي السهل الرسوبي من بلاد الرافدين كان 


يلا شك مسكوتاً قبل السومريين 6-0 


وبين الاستاذ طه باقر انه عثر على اتار وابنية من عصور 
ما قبل السلالات وهي تتصف بالخصائص الاساسية 
للحضارة السومرية في الاطوار التي تليها(" , اي انها اسبق 
من الحضارة السومرية . فقد كان في القسم الاوسط 
والجنوبي من العراق قوم سبقوا السومريين . وهناك دليل 
مؤكد على الاستمرارية الحضارية بين دوري العبيد 
والوركاءة" . وذلك يعني ان شمالي العراق وحوض دجلة 
اصبحا مركزا لاستيطان المزارعين والرعاة في العصر 
الحجري الحديث منذ 5٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد في قرى 
صغيرة" , 

لذا فات تاريخ العراق القديم يقسم قسمين : يعود 
القتسم الاول الى عصور عا قبل التاريخ . اي قبل ظهور 
السومريين في العراق , ويتمثل هذا القسم بالادوار الاتية 
التي سميت يأسم المكان الذي تم تشخيص هذه التجمعات 


فيها اول مرة: 

-١‏ حسونة 5708-6 ...0ه ق.م 
5 - سامراء -850.٠‏ 45.060 ق.م 
؟ - حلق مع - عق مم 


جمس ع ب ع بع بج ا ل ا ا ل ل ا 1 


ع - القبيد ١٠٠٠غ‏ 80.00 ق.ام 

© - الوركاء - 0 ده "5٠٠+‏ ق.م 

1- حجرة نصر ١6١؟871‏ ب 5٠٠+‏ ق.دم 

/ا - مسيلم ٠١٠١‏ الى نهاية عصر ما قبل التاريخ وتسمى 
الادوار الثلاثة الاخيرة بالدور الشبيه بالكتابة(١١)‏ 


» الخصائص الحضارية في تلك الادوار التي ادت 
الى ابتكار الكتابة ؛ 


ينبغي لنا الاطلاع على اهم الخصائص الحضارية 
وتطورها من دور الى دور لكي نقف على الاسباب الموجبة 
ألتي ادت الي ابتكار الكتابة وانواع تلك الكتابية وتطورها . 

ففي العصر الحجري الحديث. بعد مرحلة جمع 
ألقوت . اهتدى الانسان في العراق الى الزراعة وتدجين 
الحيوان ؛ فمهد بذلك السبيل الى الانتقال الى طور الحضارة 
الناضجة ؛ وصار يعيش حياة مستقرة بهيئة جماعات بالقرب 
من الحقول التي صار يزرعها . وتجمعت عائلات في بقعة 
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مت قح مت ةيمد حيو 82:07 لعو مخ ماج شغ رع الوضبئاد تع وبعج تفع ند م ماف تق ادك راك وهر جع دمض تدصت 


واحدة ؛ وبذت مستقرء مستقرات ثابتة » فنشات القرى . ونشات معها 
بذور الحياة الاجتماعية والمجتمع والعائلة بابسط نظمه 
الاجتماعية والسياسية . فاستعمل المحاريث البسيطة 

والرحى البسيطة واواني المجن والمئاجل الحجرية واقراص 
المغازل الفخارية 0 من الفظام للحياكة والخياطة » 
وبناء البيوت » ورعغي الحيوانات والعناية بها. وصنع 
الاسلحة لاستعمالها عند النزاع على الارض المزروعة . وكان 
ذلك في حدود 526.606- ٠٠‏ ق.مء وهي عصور ما قبل 
السلالات الحاكمة . وكانوا يتصفون بالاكتقاء الذاتي من 
ناحية الاقتصاد والانتاج ١‏ وذلك لا يحتاج الى تسجيل 
شيء بل نكفي الذاكرة لا ستذكار الامور الضرورية ) . 

مهد ذلك السبيل الى نشوء الحضارة في الاطوار 
الاولى التي اعقبت العصر الحجري الحديث : ولكن نشوء 
الحضارة الناضجة لم يحصل طفرة واحدة في نهاية العصر 
الحجري الحديث : وانما حدث بخطوات تدريجية منذ اواخر 
ذلك العصر . فنكانت الخطوات ادواراً تمهيدية لبلوغ الحضارة 
الناضجة ,» التي ذكرت آنقاً . توسعت القرى ونشات طبقة 
جديدة من الناس وتخصصت بالصناعات الابتدائية » فكانت 
بداية الاختصاص والعمران البشري . فنشات طبقات 
الصناع والتجار والموظفين والحكام وغيرها من الطبقات , 
وتطورت . الحياة المستقرة وزراعة الحقول والبساتين » 
واقتصر امر الفلاحين على الانتاج الزائد لميادلته 
بالمصنوعات الجديد١"‏ , : 

تلك هي حال الانسان في العراق في اوائل مدارج 
الحضارة في الوقت الذي ظل الانسان في كثير من اصقاع 
العالم في طور التوحش والهمجية وجمع القوت يحسن بنا ان 
نقدم صورة مبسطة عن كل دور من تلك الادوار التي سيقت 
ظهور السومريين لنبين : تطورهم الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي 


١‏ - ففي دوري حسونة ( جنوبي الموصل ب 70 كم) 


وسامراء كان سكان التجمعات يسكنون خياماً واكواخاً , 
وتطور سكنهم بعد ذلك الى بيوت مبنية من الطين؛ فقد 
وجدت فبها دور 7 ست او سبع حجرات للئوم ومخزن 
ومطبخ » وحجرة للتنور » ووجدت فخاريات سمجة وهاونات 
ومناجل صوانذية , وفلكات مغازل فخارية واوان كبيرة لحفظ 

عظام الموتى , ومعها اكواب واوانٍ صغيرة لاستعمالها في 
الحياة الاخرى . وطاسات وجرار : واوان فخارية ذات اشكال 
منتظمة ونقوش رائعة على شكل حيوانات ويشر 

؟ - وفي دور حلف ( على نهر الخابور قرب قرية رأس 
العين ) وجدت شوارع مبلطة بالحجارة» وهذا يدل على 
وجود خدمات بلدية فيها ابنية مدورة مقببة في مركز القرية 


ااا سس ست 
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حا م ا ا اي ل صر 2ه 


ال 000 


توحي بانها مجالس مدئية ةاو بلدية 0 او غيرها وفبها اقراص 
من الححارة الصغيرة مثقوبة من الخلف ( لتعلق بخيط في 
الرقبة ) وعلى وجهها الآخر نقوش بمستقيمات واشكال 
متصالبة تمثل اول شكل من اشكال الاختام المنسبطة , 
سبق ظهور الاختام الاسطوانية , كان يطبع بها على كتل 
طينية ؛ تشد الى السلال او الاواني المسدودة ؛ للدلالة على 
الملكية أو الحيازة ٠‏ وظهرت فبها ١‏ ثمائم ٠‏ وتطور فن الفخار 
المصبوغ بالوان متعددة : من كؤوس كييرة وجرار عليها رسوم 
هندسية واشكال ازهار وطيور وغزلان . وسوف يكون لهذه 
اشكال الكتابة الصورية . 
* - وفي دور العبيد ( في الناصرية قرب اريدو ) اقدم اطوار 
فجر الحضارة في جنوب العراق ؛ وجدت بيوت مبنية من 
اللبن ووحجد في موقع العقير بيوت ذات اربع او ست حيجرات 
ومطبخ وتنور ؛ وللبيوت سطوح مستوية ؛ يرقى اليها بدرج , 
ولها ميازيب من الفخار. وهي ذات ابواب خشبية . كانت 
الزراعة في هذا الدور متحسنة. وهي اساس الحياة 
الاقتصادية ووجد فيها معابد. 

وانتشر استعمال النحاس وغيره ؛ واستعملت العربة 
ذات العجلة والسفن الشراعية » واستعملوا القير في رؤوس 
التماتيل"" . 


» الدور الشبيه بالكتابي ( او التاريخي ) 


ع - الوركاء ( قرب السماوة ) وجمدة نصر ( قرب كيش 
القديمة ) اطلق على النصف الثاني من دور الوركاء وعلى دور 
جمدة نصرء الذي ثلاه, اسم الدور الشبيه بالكتابي . فقد 
حدث ارتقاء حضاري بالانتقال من القرى الكبيرة الى مدن » 
وظهور دولة المدينة ونظام الشورى ١‏ وتقدم البناء ولا سيما 
المعابد ( الزقورة ) وظهرت انماط فخارية جديدة بالوان 
جميلة » واستعملت ادوات من النحاس وغيره» وقصلوا 
الفضة عن الرصاص ., واقيمت السدود على الانهار» وضبط 
الري , واخترع دولاب الفخار الذي جعل الانتاج الكبير. 

بالجملة » مسيراً . ولم تحدث طفرات في التنظيم الاجتماعي 
ولا في التقاليد الدينية والعمرانية . بل هي استمرار لدور 
العبيد . وحدتت تطورات اخرى في هذا استوجبتها تطورات 
الزراعة والري والصناعة فاستبدلت الاختام المنبسطة 
بالاختام الاسطوانية , وتوجت التطورات بالكتابة الصورية 
على رقم الطين قبل الالف الثالث قبل الميلاد بقليل » فقد 
استفادوا من فكرة الرسوم على الاختام بنوعبها المنبسطة 


والاسطوانية , وعلى الاواني الفخارية , كان هذا التوع من 
الكتابة يرسم ايضاً على الجلود والخشب التي تلقت بفعل 
الرطوبة ؛ ولم يبق الا ما كتب على الواح الطين . وفي آخر دور 
الوركاء بلغت الكتابة المرحلة المقطعية الصوتية وتقدمت دور 
جمدة نصر(؟١-‏ 2؟) ٠‏ وسوف توضح ذلك لاحقاً . 


© اللفة المزدوجة 


درس جان بوتيرو في كتابة « بلاد الرافدين » المترجم 
الى العربية ظاهرة اللغة المزدوجة ونتائجها والجدلية في 
الخط والكتابة ومفترضات شرح ذلك واهمية هذا الشرح في 
ذهنية بلاد الرافدين ص 154 - 178 . 

ويمكننا أن نضرب مثلا من تاريخ العراق والوطن العربي 
الحديث لايضاح سيادة اللغة التركية بشكل من الاشكال » 
فحين دخل العثمانيون الاتراك البلاد العربية التي يتكلم 
اهلها العربية . وهم ورئة حضارة عريقة بمختلف عهودها 


واطوارها , ءلم بآت العثمانيون باي شيء حضاري معهم ولا. 


أي نوع من الخط ؛ سوى اللفة التركية ؛ فرضوا سيطرتهم 
السياسية والادارية على البلاد وصارت اللغة التركية ( كما 
صارت اللغة السومرية سابقاً . لفة المخاطبات والتوجيهات 

في الدواوين» وتسجيل الوثائق . والعقود وحتى الكتب 
00 بالخط العربي.' شان الخط الصوري 
والمسماري » في حين كانت اللفة الغربية هي لفة الشعب, 
شان اللفة العروبية الاولى , وكان الدين والامور الحضارية 
الاخرى امراً مشتركاً بين الجميع ؛ وقد اثرت اللغة العربية 
بمفرداتها واسلويها وآدابها وخط كتابتها في اللغة التركية 
الرسمية » كما حصل تلاقح لفوي وثقافي بين العروبية 
القديمة والسومرية . 


» الحاجة الحتمية الى الكتابة بالرموز والحروف 
والارقام 


مما لا شك فيه ان نشوء الحياة الحضرية اول 
ما نشات في بلاد مابين الرافدين (العراق ) 
وتطورها التي عرضنا لاهم اوجهها , استلزم اختراع 


الكتابة , كالحاجة الى تدوين الواردات والصادرات.. 


الفردية والجماعية وضبط الحياة الاقتصادية . 
ويرجج كثيراً ان لادارة المعابد التي ظهرت في عصر 
العبيد ( ٠٠٠‏ ق . م ) دخلا في اختراع وسيلة 
للتدوين ,!") كتدوين المعاملات التجارية واعمال 


الملوك والامراء وسجلاتهم الرسمية وعلاقاتهم 
بغيرهم من الحكام . ودونت كذلك شؤون الئاس 
واحوالهم الشخصية والمراسلات والاداب الشؤون 
الدينية كالاساطير والعبادات 0") وضرائب الدخل 
والجزية والدخل الملكي والكهنوتي والمشاغل 
( محلات العمل ) وتوزيع المواد والخصص الى 
اصحاب الحرف”" والعمال في الاشغال العامة كشق 
الجداول » وارزاق الجيش وعدد الاسلحة"), 
والمنجزات العمرانية والعسكرية والحربية وحوليات 


'الملوك واثباتهم واعمالهم وتدوين الاخبار والاحداث 


والملاحم التاريخية , والحفاظ على العلم والمعرفة 
وتاريخ البشرية من الضياع"" . 


» انتشار الخط المسماري 


انتشار الخط المسماري من بلاد الرافدين دليل عظيم 
على اثر الحضارة العراقية الاولى التي علمت الناس التدوين 
اول مرة في التاريخ ‏ فمن المعلوم ان رموز الكتابة المسمارية 
سيقت اقدم الحروف الهيروغليقة المصرية القديمة . بل ان 


من المحتمل ان يكون مبتكرو الخط الهيروغليفي قد استوحوا 


حروفهم من الرموز المسمارية المتقدمة في العراق لوجود 
صلات لا ريب فيها بين الحضارتين الكبيرتين”) 

وانتشر الخط المسّماري الى اقطار كثيرة من الشرق 
الادنى ؛ فاتخذه الحثيون ٠‏ في الاناضول ؛ والعيلاميون في 
جنوبي ايران » واستعمله ( الكنعائيون ) في جهات سورية , 
واقتبسه الحوريون والميتانيون » في شمال المراق » والفرس 
الاخمينيون في جنوبي غربي ايران ؛ واستخدمت بعض هذه 
الاقوام متل” الحثيين لغات المراق القديم الى جانب 
استخدامهم الخط المسباري ي » واشتق من الخط المسماري 

-واخذ من ألخط" الاكدني الخط الحوري والحثي في 
حدود الالف الثاني قبل الميلاد ‏ ؤاشتق من الخط المسماري 
الخط بالعيلامي بعد ان" بطل استعمال الخط العيلامي 
الصوري القديم . : 

وظلت الكتابة المسمارية مستعملة على الرغم من 
التقليات السياسية حتى زمن ظهور المسيح تقريباً!") 


» ابتكار الارقام 


قال مؤرخو الرياضيات : ان اسس العلوم الرياضية 
واصولها ومبادءها وضعت في حضارة وادي الرافدين قبل 
نحو 8٠++‏ عام 3 
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فقد نشات البدايات الاولى للرياضيات في حضارة 
وادي الرافدين من الاحتياجات العملية لذلك المجتمع 
المتحضر مثل التسجيلات والحسابات الاقتصادية وضبط 
مساحات الحقول والاراضي . وضبط الزمن وما يتعلق 
بالقلك ؛ والاعمال التجارية المختئفة والاعمال الهندسية 
المتعلقة بتشييد الابنية الضخمة كالابراج المدرجة 
( الزقورات ) وشق الجداول والانهار, واقامة خزانات 
المياه » وامور الزراعة . ومواقيتها والري المتظم , والتجارة 
الخارجية للحصول على المواد الاولية للبناء والنحت وغير 
ذلك . وهذه الاعمال والحاجات عملت على ظهور المهارات 
الصناعية في التديون وسبك المعادن والتركيب والتخمير 
وصنع الصابون والادوية من النباتات . وتزجيج الآجر 
والاواني الفخارية » هذه كلها تحتاج الى ضبط العمليات 
الحسابية ؛ فابتكروا رموزاً للارقام ونظامين للعد احدهما 
0 العشري ( الذي يستند الى العشرة وحدة له والآخر 
( الستوني ) الذي يستئد الى الستين ٠‏ وكان النظامان 
يستعملان متبادلين جنباً الى جنب . 

وما يزال النظام الستوني مستعملة في حسابات 
الدوائر والمتلتات والفلك وحساب الزمن('" , 

أما الصفر فان من المرجم ان استعماله بدأ في حضارة 
وادي الرافدين ما بين .ا و+9-ة ق . م . وكانت فكرة 
الصفر البابلي تخصيص علامة للدلالة على المرتية العددية 
الخالية ولا سيما وسط الاعداد على هيئة _ إي© .٠‏ ويبدو 
ان الفلكيين والرياضيين اليونائيين ممن استعملوا الطريقة 
الستينية البابلية في القرن الثالث قبل الميلاذ حسنوا 
استعمال الصفر حيث استخدموه في المراتب الوسطية » 
واستعملوا رمزاً خاصاً له هو ( 0 ) من الحرف الاول في 
الكلمة اليونانية:!01008 التي تعني له شيع . وظل ناقص 
الاستعمال ولم يستخدم في المراتب الاخيرة الخالية ايضاً . 
واقتبسه الهنود الذين جمعوه الى المبدأين . ميدأ النظام 
العشري ومبدأ المرتبة العددية في اواخر القرن السادس 
الميلادي . 

وتركت طريقة استخدام الرموز للارقام فترة من الزمن 
فاستخدم الاراميون والفينيقيون واليونان والرومان الحروف 
على الترتيب الابجدي للتعبير عن الارقام . غير ان العرب 
عادوا فاقتبسوا نظام الارقام من الهتود الذي اقتبسوه من 
اليونانيين وكان اليونانيون قد اقتبسوه من البابليين . كان 
اقتباس العرب ذلك النظام في القرن الثامن الميلادي . 
ويلغوا آخر تطور في استعمال الصفر بطريقة محسنة ما تؤال 
هي السائدة في جميع انحاء العالم حين استخدموا الصفر 
في المراتب الوسطية الخالية والمراتب الاخيرة الخالية 
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ايضاً . والعرب هم الذين اطلقوا عليه لفظة ( صفر ) بمعني 
الفارغ او الخالي : ولما عاد الاوربيون فاقتيسوه من العرب 
سماه الايطاليون 9 سفر) وحذفت الفاء عند غيرهم فصار 
يلفظ ( صِرٌ ) وحولت الصاد الى زاي فصار يلفظ ( زيرو ) . 
واستخدم العرب الرموز المستخدمة لدى الهنود في 
سلسلتين وهذبوها وكانت احداهما تسمى الغبارية لانها 
كانت تكتب على لوحة من الرمل , وانتقلت هذه السلسلة مع 
الصفر المدور من العرب الى الاوربيين في القرن العاشر 
الميلادي وصاروا يطلقون عليها ( الارقام العربية ) وهي 
المستعملة لديهم حتى اليوم . اما السلسلة الثانية التي 
تسمى « الهوائية » فقد انحصر استعمال ارقامها في اقطار 
المشرق حتى الآن . وهي تشبه الغبارية التي يمكن ان يطلق 


'علبها « الارقام العمودية « وعلى الارقام الهوائية 


« الافقية » فيكون التسلسل في تقدم كتابة الاعدار 
واستعمالها في العالم كما يأتي : البابليون - اليونان - 
الهنود - العرب - الاوربيون ويقية اقطار العاله0” . 

وكان لابتكار البابليين الاعداد أن تطور علم العدد 
( الجبر ) والهندسة لدى البايليين قبل اليونانيين بنحو 
٠‏ عام 

فنولا ابتكار الحروف والاعداد في بلاد الرافدين لما. 
بلغت الحضارة اليوم ما بلفته من تطورٍ ورقي . 


٠‏ الحاجة الى الكتبة 


ظهرت وظيقة الكاتب اول مرة؛ لما توسعت مهام 
المعبد » ولا سيما الاقتصادية , فالزم الملك أكاهله باختيار 
بعض الكتبة . وصار عددهم يتزايد كلما تعقدت مهماتهم , 
فاستوجب وجود هيئة متميزة من الكتبة يشرف علبها كاتب 
اعظم ؛ وصار هؤلاء الكتبة ئواة الموظفين الذين تعددت 
مهماتهم ومراتبهم على مر العصر قبلغ عددهم الالوف92) 


» وظيفة الكتبة 


تنوعت وظائف الكتبة بتنوع الاعمال المناطة بهم . 
فكان قسم منهم يسجلون الاحداث الغريبة التي تدور في 
المدن وفي القطر كله . ومنهم من كان يعمل في القصور 
الملكية . وكان الكاتب في احد الادوار يستعمل ختماً منقوشاً 
عليه عبارة « اينكال كاتب الالهة بارو » . 

وقد اشغل الكتية الموظفون مناصب رسمية عليا . وكان 
يتم اعداداهم في الهياكل لممارسة وظائف الكهنة ورجال 


البلاط والموظفين الذين يقومون بادارة الاراضي التايعة 
للمعابد . ومن تلك الوظائف ناظر القصر, « وهو في الوقت 
تفسه ناظر الاشقال العامة والاعمال الزراعية وخازن الملك 
وقيم القصر وموتق « العقود , وهناك وظيفة ناظر الاله , 
وناظر الامراء : والقضاة . وصار رئيس الوزراء في ما بعد على 
رأس الادارة المدنية . وثمة وظيفة حامل اختام الملك, 
ورئيس التشريفات. ورئيس الحاشية الملكية » ورئيس 
الموائد » ورئيس السقاة. ورئيس الاصطبلات » ورئيس 
الاطباء ومعاونه , وطبيب الملك الخاص . وكاتب البلدان 
الاجنبية ؛ والمشرف على قطعان المواشي . وحامل سلاح 
الملك؛ وحامل صواجائه. ورئيس الصناعة؛ ورئيس 
المغني , ورئيس القصابين » ورئيس الحاكة . ورئيس حراس 
ألياب الاول في القصرا"" . 


» مراتب اخرى 
كان الى جانب الموظفين الاساسبين موظفون تابعون , 


وهم بالدرجة الاولى من الكتبة الذين يقومون بمهمات امناء 
سر البلاد والحكومة المركزية والمكاتب الاقليمية والمحلية , 


ولا يشترط في هؤلاء الموظفين معرفة الكتابة فقط بل الالمام ' 


بالمعارف المتعددة ايضاً . 

بلغ عدد الكتبة الالوف ,» مثنهم المتقدمون ومنهم 
المبتدئون ؛ كتبة ملكيون , وكثبة للمعابد , وجياة ضرائب . 
وزعماء قوات مسلحة"" , 

كانوا يتسقون رواتبهم من فائض الانتاج ؛ كالشعير . 
العصور الاولى » ثم صاروا يتلقون الفضة في العصور 
اللاحقة0) , 

كان الكاتب ترجمان المراسلات الرسمية والخاصة 
والشؤون العسكرية والسياسية والادارية والقضائية 
والعلاقات بين المواطنين , ومتطليات العيادة , وهو الوسيط 
بين الناس والملوك والالهة ؛ وبين الملوك ونظرائهم » وبين 
المرء واقراته . وهو الذي يطلع الناس على معارف 
الماضي"" , 


« المدارس التي تعد الكتبة 


اضحت الكتابة طريقة اصطلاحية لا يمكن للانسان ان 
يعرفها ان لم يكن قد تلقى اصولها والالمام باسرارها . 
والواقع ان الحاجة الى تعلم الكتابة وضبط العلامات قد بدأ 


منذ اقدم العصور. منذ عصر جمدة تصر وعصرا فحر 
السلالات . فقد جاءتنا اثياث بالعلامات المسمارية وقيدها 
الصوثية ومعانيها . وتكون هذه الاثبات على وقق ذلك اقدم 
المعاجم عند البشر . واشتدت الحاجة الى درس فن الخط 
وتعليمه . ودرس اللغة في الازمان التالية لذلك' . 

نشات المدرسة وترعرعت تحت رعاية موظفين خاصين 
لما يمكن أن يسمى « بالتخصص المهني » ابي لفغرض 
تدريب الكتبة الذين يحتاج البهم المعبد او القصر لسد 
متطلبات البلاد الاقتصادية والادارية ؛ وغدا ذلك حرفا 
أساسياً للمدرسة السومرية خلال وجودها كله2"" . نقد كان 
الناشئة يتلقون تعليمهم الكتابة والمعارف الاسذرى في 
مدارس خاصة مهيأة لهذا الغرض . اكي يكونوا موظذي 
المستقبل الذين مر ذكرهم وكان بعض الخريجِين يشغدون 
وظائف كتابية خاصة لدى الاغنياء والتدار(”) , 

كانت الومابد هي المعاهد الخاصة بالتسئيم منذ مصر 
فجر السلالات . ولم تكن المعابد وحدها اماكن التعليم . فقد 
كان يمكن اتخاذ اي بناية . حتى بيوت ال..>ن, لتكون 
مدرسة!١؛)‏ 5 


*» ملاك المدرسة ومراحل الدراسة 


كانوا يطلقون على تلك الاماكن اسم م بيت الالواج 4 
وهو بالسومرية « أي - ديا » لان الطين هو المادة التي 
يكتب علبها ؛ وكان التلميذ بسمى « دومو اي دبا » أي ابن 
بيت الالواج . ويسمى مدير المدرسة او ناظرها « اوميا » اي 
استاذ ويعرف ايضا بلقب « ادا اديا » اي ابو المدرسة , وكان 
المعلمون اصنافاً » يأتي في مقدمتهم الناسخ اي الكاتب 
وكان يسمى « دوبار »؛ ويسمى معلم الحساب « دويار 
نيشيد » ومعلم الهندسة « دوبار اشاكو ل ومعلم اللئة 
السومرية « دوبار كييكيري » ؛ والاخ الاكبر « شش كال » 
وهو من التلاميذ في مرحلة متقدمة » يوكل اليه المعلهمون 
مساعدة التلاميذ المبتدئين في تحضير واجباتهم!” . 

واذا ما شاء الطالب واصل دراسته الى التعليم العالي 
في دور العلم او بيوت الحكمة التي كانت تسعى « بيت 
مومي » وهي تقابل الاكاديمية في اليونانية : 

ومن المؤسسات العالية الخخاصة بجمع الالواح 
والتاليف هي خزانات الكتب . وكانوا يسمونها ايضا « اي - 
دبا » بالسومرية » ومنها أيضا ذور السجلات لحفظ 
الوثائق7؟؟) 8 
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» منهج تدريس الكتبة 


كان اول ما يتعلمه التلميذ كتابة العلامات الصورية 
والرمزية والصوتية بتقليد ما يعده له معلمه . ثم ينتقل في 
مرحلة اعلى الى استنساخ كلمات تدون باكثر من علامة 
واحدة ‏ ثم يتدرج الى كتابة مفردات اللغة ومعاتيها ونحوها » 
وتعلم قراءة واستتساخ جمل من معاجم اللغة السومرية 
والبابلية . اي انه يجب عليه تعلم لفتين ؛ وتعلم اسماء 
الالهة . والحرف والصناعات , والنباتات والحيوانات البرية » 
والحيوانات المدجنة والطيور والاسماك . وتعابير تقذية 
خاصة بالادوات والحاجات التي يستعملها الفرد في حياته 
اليومية , كالسفن والقوارب والعريات » والاشياء المصنوعة 
من القصب والجلود والمعادن والفخار والانسجة ٠‏ وصئوف 
الاغذية والاشربة ‏ وكان على الطالب معرفة المصطلحات 
الجغرافية والطبيعة , والعمارة والهندسة . 

وكان التعليم العالي يشمل المعارف الرياضية 
والموسيقى والطب والفلك والادب ؛ وشؤون القانون والقضاء 
ودراسة قانون لبت عشتار مثل؛! . 


المعاجم الدراسية 


الفوا للمتعلمين اثباتاً كثيرة كالعلامات المسمارية 
ويجانبها الايسر لفظ العلامات ؛ وفي جانبها الايمن اسم 
العلامة . والفوا كذلك معاجم لمعاني العلامات عندما 
تستخدم بصورة رمزية . اي تدل على معان مختلفة » ثم 
معاجم بمعائي العلامات بالسومرية وما يقابلها باللغة 
البابلية . 

والفوا ايضاً معاجم لغوية وبيولوجية وغير ذلك . فمثلا 
ثمة جداول مفصلة. يتضمن بعضها شرح التعابير 
والمصطلحات الفقهية . المستعملة فى الوثائق والعقود 
القانونية . وكذلك سجلات باسماء الاشياء والمواد 
المختلفة » كاسماء الحيوانات والنباتات 0 والادوات 
المصنوعة من المواد المختلفة كالخشب والقصب , واسماء 
الاشجار المثمرة واجزائها ونتاجها . 

والفوا معاجم في تصريف مفردات اللغة ومردافاتها 
وتراكيبها النحوية . وخصصوا قسماً من هذا النوع لاسماءع 
الايتية والعمارة . واستعمل البابليون طريقة الشروح 
والهوامش وذلك يوضع تفاسير للمواطن الغامضة بين السطور 
بخط رقيق . ووضعوا فهارس للكتب. وخصصوا دوراً 
للسجلات وخزانات الكتب!") , 
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» مراحل تطور الكتابة : 


مرت الكتابة بأربع مراحل هي مرحلة المذكرات 
ومرحلة الكتابة الصورية برسم صور بسيطة موجزة للاشياء 
المادية . ومرحلة الكتابة الفكرية الرمزية برسم علامات 
صورية للتعبير عن البئسيء وعن الافكار المتعلقة الصوتية 
باستخدام صور الاشياء المادية توضع متتابعة لتمتل 
اصواتاً متتابعة للتعبير عن الافكار والمفاهيم المجردة . 
وللمزيد من التفاصيل والايضاح تراجع الهوامش70غ - ٠‏ 6 


5 - الحروف الهجائية 


مر بنا تطور -الكتابة باطورها الصورية والرمزية 
والمقطعة الصوتية . وعلاماتها التي سميت بالمسمارية 
وانتشارها الى يعض الشعوب المجاورة لبلاد الرافدين , 
ومنهم الكنعانيون ؛ في بلاد الشام . وتحقيقاً لذلك فقد ايدت 
المكتشفات الاثارية ذلك في مناطق مختلفة من بلاد الشام , 
في سيناء عن نقوش بعلامات محدودة استعملت بهيثة 
صوتية تمثل كل علامة صوتأ خاصاً . اي انها كانت اقرب الى 
المقطعية الهجائية , يرجع تاريخها الى حدود 2 
ق. م. ووجد ايضا في لخيش ومجدو وشكيم 
( نايلس ) َِ الحصى . في فلسطين . نقوش لكتابات 
كنعانية ( فينيقية ) شبيهة بالهجائية » وهي من ادوار 
مختلفة يرجع معظمها الى حدود ٠‏ لساءء واي الى 
ما قبل وجود العبرانيين ( الذين سرقوا اللغة الكنعانية 
واتخذوها لغة وسموها العبرية , وقد انكروا على الكنعانيين 
في توراتهم حتى انتماءهم الى من اطلقوا عليهم الساميين , 
فتسبوهم الى الحاميين ) ؛ وكان !قدمها مثل نقوش سيناء , 
وان اهم الاكتشافات ما وجد في اوكاريت ( رأس الشمرا . 
قرب اللاذقية ) على الواح من الطين؛ مكتوبة » باللغة 
الكنعانية » بنوع غريب من العلامات على شكل الخط 
المسماري البابلي ؛ ولكنها ليست من الخط المسماري . بل 


علامة » تعبر عن الاصوات المألوفة في اللغات العروبية 


الغريبة ويرجع تاريخها انى حدود ١5 ٠٠‏ ق .م . واكتشفت 
ايضأ وثائق كتابية في تل العمارنة ( في مصر ) على الواح 
طينية بلغة كنعانية . بالخط البابلي المعروف بالمسماري , 
في القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد . .وقد رود 
اسم أو كاربت فبها . واوكاريت من البابلية ؛ تعني العقار, 


اي الارض . ووجد خط في الكتابات التي عثر عليها في 
جبيل » اجر وين دك 
حدود اا تليق 


» ترتيب حروف الهجاء واسماؤها 


للحروف الهجائية ترتيبان : الغبائي وابجدي . جري 
ترقيب حروف الهجاء الالغبائي بحسب تقارب وتشابه 
اشكالها وهي سبعة وعشرون بجووك: 
أ ب ته تَ ج -ى خف 
د اذ اراز اس اشن اص 
قا ك ل م ان اها و اي 
ويفرق بين الحروف المتشابهة الرسم بالتنقيط , 
« الفابيت »21053561 مع العلم ان التاع لا توجد ثالثة في 
الترتيب المستعمل عندهم وهو الترتيب الايجدي : أبجد , 
هوز. حطي ؛ كلمن ؛ سعفص . قرشت » وثمة حروف تلحق 
بهذا الترتيب تسمى الروادف » هي : تخل , ضطغ . 
واننا نجد في ترتيب حروف « الابجدية » الاورباة 
ضيئاً باقياً من ترتيب الابجدية العربية هو أ ب احد ان 
مهم صمو عع كل مون مركن اتحعيىي لها »ق رشات 
انناف م 


فروع اللغات الجزرية ( العروبية ) 


ينبغي لنا معرفة اللفات الجزرية الكنعانية الاصلية 
وفروعها . الاصلية ثلاثة : الفرع الشرقي واقدمها المعروف 
بالاكدية التي تفرعت الى البابلية والاشورية , ومن الاشورية 
الكلدانية . والذرع الشمالي الغربي . تفرع منه الامورية 
والكنعانية . وهي جنوبية ( اوكاريتية ) وجئوبية » وفروعها 
اللهجة الكنعانية الاصلية التي منها البونية في قرت حدش 
'( القرية الحديثة اي قرطاجه , في تونس ) ٠‏ والكنعانية 
المسروقة المسماة خطا العبرية . والمؤابية . والفرع الثالت 
من الشمالية الغربية هي الارامية التي تقرعت الى المندائية 
والتدمرية والسينائية والسريانية الشرقية والغربية . والفرع 
الجنوبي تفرع الى العربية الشمالية والجنوبية » والى 
الحبشية”"") . 


مح 7722 722 2727277 2777 2227252 ار ا 2212 يبتر يه باس 
سج حي ا ب يح ب ا و ا ا ا 7 ا 


» انتشار حروف الهجاء الى العالم 


نقل الاراميون هذه الحروف الهجائية الى الشرق حيث 
كانت نعتهم سائدة في يلاد الشام جميعاً ومنطقة بلاد 
الرافدين , دجلة والفرات 0 وكردستان وارمينيا وبلاد 
الساساتيين ٠‏ فقّد تفرع من الخط الارامي والخط 0 
بالعبري , والخط السرياني . والمنداتي والنبطي , 
الخط التبطي تفرع الخط العربي . وتفرع ايضا من الخط 
الارامي النخط البهلوي والافستي والسنسكريتي , ونقل 
البوذيون الهنود الخط السنسكريتي الى الصين وكوريا , 
وتفرع من الخط الارامي الخط الارمني والجورجي والصغذي 

واشتهر الكنعساتيون بالملاحة ؛ اذ بلغوا اماكن نائية 
في نهاية القرن الثالث عشر او العاشر قبل الميلاد وصاروا 
ينشؤن مستعمرات ومستوطنات تجارية سالكين طرقاً تربط 
صور وصيداً بمصر وقبرص وكريت وصقلية . والمستوطنات 
الكنعانية في شمال افريقيا واسبانيا وفي اليونان . 

لذا فان الاغريق استعاروا الحروف الهجائية الكنعانية 
ونقلها الاتروسكيون ( سكان اتروربا في وسط غرب ايطالي ) 
الى الرومان ( اللاتينيين ) ومنهم الى سائر الحروف 
الهجائية الاوربية في العصور الوسطى والحديثة92" . 


» اسماء الحروف الهجائية 


توره في ما يلي اسماء الحروف الهجائية 
حسب قدمها التاريخي لمعرفة اصولها واشكال 
صورها وطريقة كتابة الكلمات . فقد رسموا علامة 
بسيطة لشيء لتدل على الصوت الأول من ذلك 
الشيء . رسموا مثلا صورة رأس ثور( ٠9‏ ) لتمثل 
صوت ( ١‏ ) وهو الصوت الاول من كلمة ( اليف ) , 
من الالقة , التي تعني ( توراً) عندهم , ورسموا 


صورة بيت بشكل ( 9 ) لتمتل صوت ( ب ), 


ورسموا صورة حائط ( [ ) او( [ ) لتمثل صوت 
9 ) لتمئل حرف ( 3 ) . فاذا ؛رادوا كتابة كلمة 
أب كتبوها( (8 ) واذا ارادوا كتابة ( حق ), 
وهي من المفاهيم المجردة 2 التي كان من المستحيل 
على الكتابة المسمارية السابقة التعبير عنها , 
فانهم يكتيونها 8 (0 0" , 


8*8 - المورد - العيد الأول لسنة كن »> 


و ااا ييل 2 22222222222:222222222222ئ2222222222222ئ22ئ222222222 22222222225 222 ل ل ل 


» اسماء الحروف الكنعانية 


الف [ اليف ] - بقرة [ ثور] ( 2ه )2؛ بيت - 
(١‏ 9 )»-جيمل > جمل ( 8 ) تمثل ستام الجمل . دالت 
[ دالة ] - باب ( ي ), ها - شبكة حديد للشباك 
[ لدخول الهواء ] ( ]2 ) »واو - وتد ( ك( /!) , زاين - 
سلاح [ سيف ] (2 |) . حيت ع حيط. حائط 
( ع إل ) . طيت - حية [ طوت الحية نفسها واستدارت 
ا ا معرض 
اليد باصابع الوسطى والسبابة والابهام ] ( |2  )‏ لمد - 
عصا لضرب البقر [ وحثه في اثناء الحراثة ] وهي المهماز 
او المنخاس [ وفي العربية لمط اي ضرب بالرمح ] 
(١‏ )2 ميمت ماء [ صورة موجة ماء ذات قمتين ] 
( إبابا ) , -نون - ححوت [ يشكل سمكة متحركة ) 
١‏ يبه )ء: سافع ع مسماك [ آلة يسمك بها أي يرفع ] 
( نينت ) ١‏ عين - عين [ الباصرة ] ( 0 )؛ فا - فم 
[ صورة فم مفتوج ] ( ل ). صادت - شبكة للصيد 
[ عين من عيون شبكة الصيد ] ؛ قوف - قحف الرأس [ مع 


الرقبة ] ١‏ ©) ) .ريش - رأس [ بشكل رأس ورقبة مائلة ] , 


(9) » شين ع سن [ بشكل الاسنان ] (/18)» 
ثاو - أعلامة [ كالصليب ] ( #4 )0, 


» اسماء الحروف 'الارامية ( السريانية ) 


الف - شراع [ بل هو ثور ] , بت - بيت . جيمل [ أو 
جامل ] > جيمل |[ بعير ] . دالت - دالة . اي باب , ها - 
كوة [ للهواء ]؛ واو - مسمار [ وتد ]2 زين - سلاح 
[ سيف ] » حط - حائط؛ طط ( طيت ) - حية [ طوت 
نفسها ] ء يود - يد , كاف - كف , لامد - منخاس ؛ مم - 
ماء . نون - حوت . سمكة - مسماك [ عصا يسمك اي 
يرقع بها الخباء او نحوه ], عين - عين, فا - فم, 
ضاده - سهم [ صنارة او عين شبكة الصيد ] » فوق , قف - 
عقدة [ بل هو قحف الرأس ) , ريش ع رأس » شين ع سن , 
تاو - علامة"" , 


» اسماء الحروف اليونائية وما يقابلها بالعربية 


ألذا > الف ؛ بيتا - باء . كاما - جيم ؛ غين ؛ دلتا - 
دالء ايسئّن - هاء ( حورت الى إي ! ) زيتا - زاي؛ 
إيتا < حاء ( حورت الى إي ) ثيتا - طاء. تلفظ ث » 
أيوتا ع ياء , كيا - كاف , لمدا > لام ؛ مي - ميم ؛ ني - 
نون؛ كُسي - سين ( تلفظ ©( )2 أو مكرن - عين 
١‏ تلفظ أ ) » بي - فاء ( تلفظ ب ) . رو - راء ؛ سكما - 
ش ( محورة عن س ) ؛ تاو > تاء , إيسيلون - ! » في د فاء 
( تلفظ ف ). خَّي - خاء. ش» او ميكا - 801" , 


55 الهوامش 235 


31 ١ له باقرء المقدمة2. سس‎ - ١ 

351١ لويد.‎ -" 

؟' ب 0- احمر سوسة. 1115 71758١‏ 

5 - جورج رو؛ 1١1717‏ 

81 طه باقرء‎ - ٠/ 

لم - لويدء /ا 

5- جورج رو؛ 40 

١٠١5 جورج رو؛‎ ١١ طه باشر. لات - 4لا احمد سوسة.‎ -- ٠ 
طهباقر, 9- 4]9, لان - 5556 - 5ل!, جورج رو‎ -١8-١ 
اداه‎ 

4 - جورج روء ١١٠١-65‏ 

6 طه باقرء 1و 

,١ 151١1١١1] -1189 جورج رو‎ -1١59-15 

٠١1١ بوتيرو.‎ - ١ 

١‏ - سارتون ؛ لال 

لاا عا ساطه باقر 80197 ا لام. 

8 - اوبتهايم , 917" 

+ - ساكز, للا 

7 - فاضل عيد الواحد. من الواح سومر 1١56 - ١1765‏ 

718 - حورج رو 117 


وإ اس المورد - العدد الأول لسنة 5١031‏ 


5 - طه باقر. 51١١‏ 

165 ٠ سارتون‎ 

٠١ 21١4 طه باقر الموجز.‎ - ٠ 

مالوان. 19 

ساكز. -9٠‏ ه46 

155 21١98110650 - ١ا/ طه باقر. الموجز,‎ -5175-١ 
١/6 ع” - 5" - الطعان.‎ 

737 ٠ روثن‎ - 3307 

8؟ - طه باقر» المقدمة 81١١‏ 

9 - الطمان . 117/5 

- فاضل عبد الواحد . سومر اسطورة؛ 5" 

9117 طه ياقرء‎ - ١ 

اع - قفاضل عيد الواحد. سومر. 158 5 

+ع - 4غ - طه باقرء ١0118611511‏ فاضل عبد الواحد ؛ سومر؛ 
افد اف ١‏ 

مع- +غ- طه باقرء 88: 51١6‏ 

+ - طه باقرء 064 


/ا - لويد 3175 
مغ طه باقن 06 - ؤ0؟ 
انظر للمزيد : 


كريمر - من الواح سومر,. 08+ - ١٠اغ‏ 
ساكز. الحياة اليومية. لالظ - إلم 
جقرج روء ١5-511١‏ 

بوتيرو » 557- ماه م؟١‏ 
مالون, 5ه6- .لا 

00 تدس ورف 

١هإل‎ - 1١61 سارثون‎ 

فوزي رشيد. /ا١‏ - ام 

فاضل عبد الواحد 1< - 79 

5 - ساكل 71 

- لويد. اك 

-١‏ طه باقرء 705ل للبم 


انيس ريحة. لا١1.‏ 50, /9؟ 

6 مسهود بويو؛ 11 1484 

”67 - نولدكه , اللفات السامية 04 - طه باقر وم؟ ‏ يرام 
وليم موريس ١‏ قاموس تراث اللغة الإنكليزية 

0 - كاظم سفد الدين . افاق عربية. 50-1١‏ . 

75- ولقئسن. 51, 9و7 ٠١.١‏ 

وليم موريس , القاموس , اسماء الحروف وصورها 

لاه - شلحت؛ 5غ 

ولنفسن , 

8 - امبن سلامة وصموئبل كامل . ١‏ 


804 المصادر 8 


١‏ - د. احمد سوسة , حضارة وادي الرافدين , بقداد, 


م95١1‏ 
؟ - أمين سلامة وصموئيل كامل , اللغة اليونانية , القاهرة , 

لماحلا 
"امم ائيس فريحة . ملاهم واساطير من اغاريت . بيروت , 

١5م٠‎ 


- اويتهايم ؛ ليو2 ترجمة سعدي فيضي . ما بين 
النهرين . بغداد 1١9/١‏ 

© - بوتيرو» جان .ترجمة الاب البيرابونا - بلاد ما بين 
التهرين . يفداد 195٠+‏ 

5 - جورج رو , ترجمة حسين علوان حسين , العراق القديم , 
بغداد 1١9/414‏ 

/ا - روثن » مرغريت . ترجمة د. يوسف حبي , بقداد, 
١ 154‏ 

8 - سارتون ؛ جورج . تاريخ العلم » القاهرة. ١591/5‏ 
9 - ساكز. هاري . ترجمة كاظم سعد الدين, الحياة 
اليومية في العراق القديم . بقدار »٠٠٠‏ 

٠‏ - شلحت , جرجيس ؛ لغة حلب السريانية . حلب , دون 
تاريخ . 

١١‏ - الطعان , د . عبد الرضا , الفكر السياسي في العراق 
القديم ؛ بقداد ١9/41‏ 

- طه باقر؛ في تاريخ الحضارات القديمة » بقدادء 
نك احلا 


- طه باقر.ء موجز تاريخ العلوم والمعارف في 
الحضارات القديمة » يغداد. 1١9/٠‏ 

8د د فاضل عيد الواحد , سومر اسطورة وملحمة 
بقداد, 66" 

, د . فاضل عبد الواحد . من الواح سومر الى التوراة‎ - ٠6 
١9/8 بغداد.»‎ 

57 - د. فوزي رشيد , قواعد اللفة السومرية . بغداد» 
؟/اوة١ا‏ 

, كاظم سعد الدين , انتقال الحروف العربية الى أوريا‎ - ١7 
٠ /5- ١ افاق عربية»‎ 

- كريمر , صمويل . ترجمة طه باقر ء من الواح سومر, 
مطيعة مصر. د.ا ت 

15 - لويد » سيتون ؛ ترجمة د . سامي سعيد الاحمد . آثار 
بلاد الراقدين . بقداد ١9/8٠١‏ 

٠‏ - مالوان. حضارة عصر السلالات في العراق, 
بالانكليزية ( ترجمة كاظم سقد الدين ) لندن. ١93538‏ 
١‏ - د. مسعود يويو ؛ من تاريخ العربية » مجلة دراسات 
تاريخية ؛ دمشق ؟” - 2574 19/5 

"” - نولدكه » تيودور ؛ اللغات السامية » ترجمة د . رمضان 
عبد التواب , القاهرة ١9371‏ 

77 - ولفنسون ؛ تاريخ اللغات السامية ؛ بيروت . ١9/٠١‏ 
تاذذاومع 76 أه لمهصمناء0 عوهامملم 86 . 60 , وتروقةط مؤزاائهلا - 24 
3 , ووهزاومها 


محم ب ا 77777777777 ا ا ا ا ا و 1 


8 ا- المورد - العدد الاول-لبسئة 1١‏ 


التحلجم 


في العراق | 


|.دى. أحمد مالك الفتيان 
قسم أل ثار / كلية الآداب 
جامعة بقداد 


لغديم 


لقد وضعت حضارة بلاد وادي الرافدين الاسس التابتة للتاريخ عبر مراحله المختلفة » وحققت 
بنفس الوقت الانجازات الاساسية لبذور الحضارة ونقلتها الى مداها الرحب حيث أثرت في صياغة 
التاريخ الانساني وأثرت فيه تاثيرأ واضحاً بحيث كانت بصمات هذه الحضارة واضحة في كل حضارات 


العالم القديم . 


وعلى هذا الاأساس عدت حضارة وادي الرافدين من أعظم الحضارات وأعرقها في تاريخ العالم 
القديم . كونها سفرا حافلا بالمتجزات العظيمة التي حققها السلف في كافة مجالات صنوف المعرفة!0 . 
لقد تجلت معالم هذه الحضارة وبانت أصالتها بفضل الوثائق الكتابية والمكتشاف الأثرية المختلفة 
بحيث أصبحت تحت أيدينا مادة ثرية ومفصلة عن كافة جوانب الحياة العامة لمجتمع بلاد وادي 


الرافدين عبر حقبه الزمنية . 


ومنذ القدم كان سكان بلاد وادي الرافدين من سومريين وأكديين وبايليين وآشوريين يتقاسمون 
حضارة زاهرة واحدة ويلعبون دوراً قباديا في سياسة وفن وفلسفة ودين وعلم وأدب الشرق القديم . 
وعند الحديث عن دور العلم والمعرفة في بلاد وادي الرافدين يمكتنا الاعتماد على الشواهد 
الواضحة ومن أبرز هذه الشواهد هي الكتابات القديمة التي شملت كافة شؤون الحياة من علم ومعارف في 
الوقت الذي كان العالم القديم يفرق في دياجير الظلام والتخلف . 


وتستمد حضارة العراق القديم أصالتها من جذورها القديمة 
الأول التي تعود الى آلاف الستين .. 

ومنذ أن بدأ التدوين كان التوجه الذاتي يربط بين الفكر 
والمران على الكنابة ومن التعابع الشائعة في مجال النصح وكما هو 
معروف قديماً « من لا يعرف لا يرئ ©9) , 

وقد استمرت تعاليم وأرشادات الحكماء الى الفترات المتاخرة 
من تاريخ العراق القديم . وتنعكس أهمية العلم والمعرفة في بلاد 
وادي الرافدين في أن فلسفة العراقيين القدماء تجاه التعليم راجعة 
الى الألهة وبذلك أصبح العلم وكل المعارف تحت إشراف الآله 


## - المورد - العدد الاول لسنة ٠١١1‏ 


« انكي » أآيا عند البابلبين وهو كما معروف أله المياه وكل. 
ماتحتويه من غموض وأسرار وكان حفيده الأله تابو رب المعرفة 
وصيد فتون الكتابة والذي يحمل الرقيم الخاص بالمراسيم الآلهية 
والذي يمسك بكتاب لوح الحياة وكذلك كانت الألهة « نيسابا » 
هي المشرفة على التدوين والمعرفة . وتشاهد في كثير من المشاهد 
وهي تمسك القلم به 

وعلى كل حال فانه لا يخفئ على أي متخصص عند الخوض 
في الحديث عن أصالة أية حضارة وبالاخص حضارة وادي الرافدين 
والذي يعد من المواضيع المتشعبة حيث أن مثل هذه المواضيع 


نتداخل كل منها في المسائل اللغوية والتاريخية والفذية7؛» لذلك 
فسوف نتجنب الخوض في الكتير من التفاصيل والجزيئات ونكتفي 
بأنتقاء احسن الشواهد الفكرية والمادية التي حددت ااسمات 
العامة افلسفة التعليم وأقصد هنا المدرسة التي تعد نقطة الارتكاز 


في فلسفة التعليم في العراق القديم وهذا ناتج عن كون هذه المؤسسة ' 


الخطيرة قد أسهمت في صيانة ومحافظة تراث العراق القديم وكما 
هو معروف أن المدرسة التي تسمئ باللفة السومرية « أدويا » - 
- فططنال50 والتي تترجم عادةٌ ببيت الألواح أو بيت الرقم أي 
مدرسة الكّتاب ويعني هذا الشيء مكان تدريب الكتبة ليتولوا 
وظائف أدارية أو حكومية معينة وكذلك تسهم في تعليم الكتابة 
وغيرها من العلوم والمعارف كذلك أطلق على من يتعلم في هذه 
المؤسسة أبن بيت الالواح ولا يخفئ أن كلمة أبن هنا يراد بها 
الانتماء الحرفي الى المدرسةا" , 

ولقد حققت المدرسة الكثير من الإسهامات الحضارية وكان 
دورها واسعاً بوصفها مركزا للتعليم وكذلك محافظتها على التراث 
الفني للثقافة السومرية والبابلية للاجيال اللاحقة وكذلك 
مساهمتها في نشر العلوم والمعرفة والادب في كل مكان في العالم 
القديم . وهناك طرق كثيرة لهذه الاسهامات وخصوصاً عندما ذمت 
ا'تجارة والتوسع الأمبراطوري في مابعد الى نقل نظام الكتابة 
المسمارية من سومر الى كافة أرجاء . الشرق القديم . 


أما هذا فيعني أن هيبة السومربين تعكس الى حد كبير 


مساهمتهم الفريدة في معرفة الكتابة والقراءة وأختراع الكتابة 
نفسها!'! ورغم أن المدرسة قد أرتبطت بالمعبد الا أن المعبد كان يعد 
بحق أول ميدان رحب نمت فيه العلوم والآداب وترعرعت فيه 
وتطورت أوى ميادىء الكتابة والتدوين , وبذلك عد المعبد مركزا 
علمياً وثقافيآ مهما في حضارة بلاد وادي الرافدين : وهذا ينسحب 
بنفس الطريقة مع أختلاف جزئي في التفاصيل في العهود المبكرة من 
حياة الدولة العربية عندما كانت المساجد ودور العبادة بمثابة 
المدارس إن أول مايلفت النظر هو العلاقة الجدلية بين ظهور الكتابة 
والمعابد إذ إن أقدم الرقم المكتوية كان قد عثر عليها في المعابد 
السومرية وهي دوماً تعتير من أغنئ المناهل بالنسبة لعلماء الاثار 
نظرأ لما تزيدهم به من معلومات قيمة" , 

وفي معابد بلاد وادي الرافدين التي اعدّت مدارس كببية 
لتخريج الطلية الذين سيكونون مؤهلين لآن يصبحوا كتبة يتعرفون 
ويتعلمون الكثابة الصحيحة وكذلك يتعلمون جميع أنواع الفنون 
الكتابية » وكان رجال الدين من الكهنة هم الذين يقومون يهذه 
المهمة الى جانب عملهم الرئيسي . لقد كان نشوء المدرسة 
السومرية نتيجة حالة ملحة وذلك نتيجة أختراع الكتابة 
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المسمارية وتطورها ذلك الاختراع الذي عد من أعظم ما أنجزته 
الحضارة الرافدينية في التقدم العلمي وكما هو معروف أن مدينة 
الوركاء كانت من أقدم المدن التي عثر فيها على ونائق مكتوبة 
وتشمل هذه الكتايات ( الرقم ) على اكثر من الف لوح طيني صغير 
منقوشة عليه الكتابة الصورية اكثرها يحتوي على كتايات 
أقتصادية وأدارية ولكن الشيء المهم الذي يخصنا هو وجود كتابات 
من ضمن هذا الأرشيف تمثل جداول دونت لفرض الدرس 
والتمرين!» . 

إن هذا يعني أن بعض الكتبة في ذلك الزمن الموغل في القدم 
( عصر فجر السلالات ) كانوا يفكرون وفق فلسفتهم بءّلية طرق 
التدريس والتعليم ولكن مع مرور الزمن وما حصل من تقدم في أطوار 
الكتابة وإن كان بطيثاً الا أنه يقهم من ذلك بان عمدّية التعليم 
ظلت ملازمة للهنة الكهنة . وما أن حل منتصف الاألف الثالث قبل 
الميلاد حتى ظهرت جملة من المدارس في أغلب مدن سومر وهذا 
يعني أن الكتابة أصبحت تدرس تدريساً منتظما . 

فعلى سبيل المثال أته في مدينة شروياك ( تل فارة ) عثر 
أثناء التنقبيات التي أجريت هناك عام 19-17 15059 على 
عدد كبير من الالواح المدرسية التي كانت تدرس لتلاميذ المدارس 
والتي ترقئ الى حدود ”0٠١‏ ق.م ومهما يكن من شيء فان 
النصف الأخير من الألف الثالث قبل الميلاد هو الزمن الذي بلغ فيه 
نظام المدرسة السومرية طور النضوج والازدهار . 

ويحق لنا أن نفترض على ضوء هذه الكمية الكبيرة من الألواح 

أن عدد التسباع الذين تمرسوا في معرفة الكتابة كان يزيد على بذ.مة 
الاف تاسخا" , 

وعلى هذا الأساس يفهم بأن هذه الكثرة العددية من النسام 
ماهو الا أن هؤلاء قد نعموا بمواصفات مطلوية لذهنية ذات نوجه 
علمي بشكل حقيقي لاتهم أمتازوا قبل كل شيء بتطلعهم الشديد 
لضروب المعرفة ذلك التطلع الذي حدا بهم الى جمع الرقم الضيني 
وتاسيس قاعدة علمية رصينة وضفوها في خدمة المعرفة والتمليم 
كما أنهم بنفس الوقت قد أمتلكوا قوة ملاحظة نفاذة حيث أنهم 
درسوا الطبيعة مسجلين كمية كبيرة من المعلومات لأغراض ال معرفة 
الخالصة من أجل توخي الفائدة العلمية بحيث أتهم قطعوا شوطاً 
كببيا في طريق الاكتشافات العلمية في بعض حقول المعرفة وخير 
مثال نعزز به رأينا هو ما توصل اليه العراقيون من معرفة في علم 
الرياضيات حيث قدمت البرهان الساطع على ولع سكان وادي 
الراقدين بممارسة فن التفكير المجردا"" , 

أن فلسفة التمليم في العراق إلقديم تهدف في أساسها الى 
تأسيس مدرسة تعنى بالتخصص والتدريب المهني أي أنها بالمعنى 
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الواسع اسست لفرض تدريب الطلبة الذين تحتاجهم الدولة لسد 
متطلباتها وكذلك سد حاجيات المعيذ والقصر وقد أستمدت هذه 
الفلسفة التعليمية باعتبارها الهدف الاساسي للمدرسة الرافدينية 
في جميع عهودها . ١‏ 

وعلن أي حال فقد أصبحت المدرسة في بلاد وادي الرافدين 
خلال نموها وتطورها وكذلك نتيجة الازدياد المستمر في التوسع في 
مناهجها مركزأ العلم والثقافة » فقد عاش وترعرع بين جدرانها 
طلبة العلم الذين كانوا يتزودون بجميع فروع المعرفة العلمية 
كاللاهوت والمعارف الخاصة والرياضيات وعلم الفلك والتنجيم 
وكذلك دراسة علم النبات والحيوان وأنواع المعادن ومعالجتها 
وعلوم الجغرافية واللقة والادب بالاضافة ال ميزة خاصة أمتازت 
بها , المدرسة العراقية الا وهي كونها مركزاً مهما لما يسمئ 
بالتاليف الابداعي حيث كانت المؤلفات الأدبية تقرأ وتدرّس 
وتستتسخ وفيها أيضاً كانت توضع المؤلفات الادبية الجديد!"3) , 

وتكشف النصوص الكتابية على أن فلسفة التعليم كاتت 
تعتمد على الاستظهار وفق منهج مخصص من الممكن تسميته 
بالدراسات العلمية البحتة حيث توجد بين أقدم الرقم الكتابية 
الصورية في الوركاء قوائم كلمات يبدو أن الهدف منها كان للدراسة 
والتدريب كذلك وجود ١‏ مايسمئن بالمعاجم المصذفة وهذه 
المعاجم عظيمة الفائدة لدارسي التراث العراقي القديم حيث 
تكشف أيضآ أتساع العلوم في بلاد وادي الرافدين ودقتها . 

لقد دفعت فلسفة التعليم في العراق القديم الى نظام متطور 
حيث قدمت خدمة للدولة في بلاد وادي الرافدين الا وهي تلهفهم 
للبحث المعرفي الخالص وكان العلم قد أرتبط أرتباطاً وثيقأ في 
الدين ويعني هذا حب الفلسفة العلمية المقدسة لان العلم عموماً 
يقع في مملكة الأله أذنكي ‏ أيا ‏ كما كان يحميه الأله « نبو » أبن 
لاله « مردوخ » بينما كانت الأله « نسابا » تشرف على فن 
الكتابة ذات المنزلة المقدسة والمشرفة . 

لذلك جاءت علوم العراق القديم في حقول علم التبات 
والحيوان والمعادن على شكل مفردات رتبت ترتيباً منظما . إن هذه 
الامور ذات العلاقة بالدين أي بالمفهوم الواسع هو ريط العلم 
بالالهة يعني أعطاء صفة التقديس والاحترام للعلم والقائمين 
عليه لذلك عد الكهنة أول المعلمين الذين يمثلون قرارات الاله 


ويتفذونها وعلى هذا الاساس ريطت المدرسة بالمعبد المكان ٠‏ 


المخصص للعبادة . ففلسفة التعليم ريطت بين المدرسة 
والمعيدا"2 ريطا جدلياً . 

وعلى هذا الاساس نرئ أن معظم المتخرجين الذين أكملوا 
علومهم في المدارس السومرية كانوا في الواقع يقومون بوظائف 


#4 ا المورد - العدد الاول لسنة 5٠١1‏ 


الكتبة لخدمة المعيد أو القصر. وهذا لا ينسحب على كل 
المتخرجين بل نرئ هناك بعضهم من خصصوا حياتهم العملية 
للتدريس وتحصيل المعرفة من خلال التتبع المكثق للعلم كما هو 
الحال في الوقت الحاضر بالنسبة للباحثين العلميين وأساتذة 
الجامعة . حيث كانوا يعتمدون في حياتهم المعاشية على 
مرتباتهم التي كانت المدرسة تدفعها لهم . ويذلك أصبحت 
المدرسة الرافدينية التي بدأت حياتها الأول مرتيطة بالمعيد , 
مؤسسة دنيوية مع مرور الزمن ننيجة التطورات الأدارية الحاصلة 
في تقدم نظام الحكم : 

إن اشتراك المدرسة مع المعبد وأمتزاج الثقافة العامة مع 
ثقافة المعبد الدينية ظاهرة أنفردت بها حضارة وادي الرافدين عن 
غيرها من الحضارات الأخرى وهذه فلسفة جديدة عرفتها بلاد 
وادي الرافدين في ربط العلم بالدين وأضفاء صفة التقديس 
للمدرسة وللعلم على حد سواء , 

إن هذا الاتجاه يعود ذيه الفضل للكهنة ؛ فمنذ القدم عمل 
الكهنة على تعليم الناس وأسسوا في جميع المعابد الكبيرة منها 
والصغيرة أو بالقرب منها مدارس ينقلون بواسطتها للذين حولهم 
حكمة١'"‏ الآلهة وتعاليم الدين والعلوم الصرفة الاخرى وقد دون 
الكهنة مجاميع مهمة من المراجع لخدمة الطلبة وفق ماتتطلبه 
الحاجة ولأغراض المعرفة التي تتوخى فوائدها من الطلبة(ة8, 
وطالما نحن بصدد المناهج العلمية فأننا نستطيع من خلال 
تفحص المعلومات المتوفرة لدينا أن نعطي صورة عن طبيعة هذه 
المناهج المعرقية في تلك الفترة من المناهج والتي وضعت 
يأسلوب علمي يتماشئ ومرحلة الدراسة وتدرجاتها العلمية"') 
لكي يستطيع من خلالها المتعلم أن ينتقل من مرحلة الى أخرى 
وهكذا يتدرج وصولًا الى أستيعاب التقارير والمصطلحات اللغوية 
والادبية وقواعد النحوا"'! لأن الطالب حال دهوله المدرسة يكون 
أمامه المجال واسعاً لتطبيق وممارسة تلك المعارف التي أخذها 
شفاهاً ومن ثم الانغماس في دراسات لغوية معقدة نوعاً ما حيث 
يتوجب عليه أستظهار قوائم طويلة من الرموز مع اسمائها 
وألفاظها ومدلولاتها سواء أكان في اللغة السومرية أو الأكدية 
ولحسن الحظ فقد بقي لنا العديد من تلك القوائم المقطمية والتي 


بدونها لما توصل العلماء الى حل رموز الكتابة المسمارية . 


ويمكننا القول أن المنهج الدراسي في المدرسة أعد وفق صيغ 
علمية سخططلها أي يسير وفق فلسفة واضحة للتعليم في العراق 
القديم فهو ياخذ مسارين الأول يمكن وصفه بالعلمي وقائم على 
أساس البحث والثاني خاص بالأبداع الادبي . والمناهج العلمية 
أشتملت على جملة من العلوم منها علم الفلك والرياضيات والطب 
والكيمياء"' من أجل أعداد أجيال قادرة على تحمل مسؤولية 


الدولة سواء أكانوا موظفين أم كهنة أو كتبة وقد ضمت متاهج 


المدرسة مجاميع مهمة من الممكن ان نسميها وسائل التعليم متها . 


نصوص لتعليم الكتابة والقراءة والعدد والحساب والقياسات 
الفلكية وقوائم مختلفة تشتمل معاجم لغوية ومعاني وأمثلة وقوائم 
تشمل على وقائع واحداث تاريخية بالاضافة الى نصوص دينية 
كالتعاويذ والفال والصلوات والتراتيل*" , 

إن نظام التعليم في العراق القديم لم يكن عاماً ولم يكن 
إلزامياً وأن معظم الطلبة هم من علية القوم ومن الاسر الميسورة . 
حيث تشير المصادر الى أن اباء الطلبة الخريجين كانون من طبقة 
الحكام ومن وجهاء المدينة والمشرفين على ادارة المعابد أو 
ضباط الجيش وكبار الموظفين وطبقات الكهنة , ولم يكن التعليم 
مقتصراً على الذكور فقط بل أنه يشمل الانات أيضة"" , 

أما شكل المدرسة وهيئتها فهناك أشارات تصف المدرسة 
جاعت على لسان مدرس سومري نقرأ على “النحو الآتي 
ماهو : 


« بيت كالسماء له محراب 

يفطئ بالثياب كانه أيريق من النحاس 
والذي يقف على قاعدته كانه أوزة 
يدخل فيه من عيناه مسدودتان 
ويخرج منه عينان مفتوحتان 

: أنه المدرسة »0) 


من خلال دراسة هذه القطعة الشعرية يتوضح لنا بصورة جلية 
أهمية المدرسة في العراق القديم وما كانت تقدمه لتلاميذها من 
فنون الكتابة والمعرفة والعلوم الممختلفة , وقد أسهمت التتقيبات 
الاثرية في أستظهار الكثير من المباني في بلاد وادي الرافدين 
آلتي تمثل المدارس . 

ومن خلال دراسة اللقئ الآثرية التي عثر علبها وكذلك 
تخطيط هذه الأبنية وكثرة الالواح يستدل على نوع هذه الآبنية وأن 
كانت مجاورة للمعابد فانها في الحقيقة كانت بيوتاً ذات ميزة 
خاصة تعود الى المعيد"" , 

من مجمل ما أوردنا من أدلة عن المؤسسات التعليمية 
نستطيع أن نستدل على أن المدرسة في تكوينها كانت قديمة 
ظهرت مع ظهور الكتابة وأن حاجة المعبد الملحة هي التي أدت 
الى أختراع الكتابة لتدوين وارداته الاقتصادية والادارية وقد رافق 
هذا الاحتياج أيجاد مؤسسة تزود المعبد والقصر بالكتبة لذلك كان 
الاتجاه يتطلب انشاء المدرسة ووضع مفردات مناهجها وفلسفتها 
التعليمية . لذلك نشط الكهنة في التآليف من أجل تكوين مادة 
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توضع أمام الطلية تنهل من منابعها وكانت هذه التآليف قد أفرد 
لها مكان خاص ( غرفة ) سميت بمكتبة المعبد وتكون مرتبطة 
بمعبد الأله نابو أله قن الكتابة9" , : 
أما محتويات المكتبة فتشير الدراسات المتوفرة لدينا أنها 
تحتوي على مختلف العلوم والمعارف كعلوم الفلك واللغة 
والرياضيات والتنجيم والجفرافية واللاهوت هذا بالاضافة الى 
'نصوص”2") قانونية ومن المهم أن نعرف بأن المكتبة ماهي إلا بيت 
المعرفة ويتطلب من القائمين عليها المحافظة الجادة لحمايتها 
وهذا وازع مهم حسب الاعتقاد العراقي القديم بأن الرقم 
ومحتوياتها كانت مشمولة برعاية الآلهة وأن العبث والتحريف في 
النصوص الكتابية كان مدعاة لغضب الآله شمش ونايو ومردخ 
وانليل والتي نصب عقوباتهم ولعناتهم . وقد وردت مثل هذه 
اللعنات في النصوص المدونة حيث يذكر أحد النصوص الكتابية 
من العهد البابلي عن عقوبات متنوعة متل العقوبات الجسدية 
التي التعرف العابتين عقوبة الموت9" , 
ونظراً لأهمية المدرسة ومكانتها المقدسة عند سكان بلاد 
وادي الرافدين وماحظيت به من أحترام وأجلال أنسحب هذا 
النقديس والتبجيل على القائمين أو المشرفين على هذه المؤسسة 
الحيوية ‏ وهذا نابع من أعتقاد ديني ألا وهو أن الاله أيا عد أعظم 
وأول معلم ألهي أما حفيده الاله نابو فكان ينعت بسيد فن الكتابة 
ويعد المعلم الآول للمدارس , ونظراً لتعقيدات الحياة والحاجة 
الملحة الى كتبة وموظقين أتسحب هذا على توسع المدارس 
وأزديادها وتعقيداتها فكانت الحاجة ماسة الى من يتولئ تدبير 
شؤونها وتوزيع المسؤوليات سواء اكان في مجال الآدارة أم في 
مجال التدريس وهو ما يعرف بنظام الادارة والأشراف وفي هذه 
الحالة يكون هناك شخص يتولئ مسؤولية هذا العمل الآداري وهو 
ما يعرف بالسومرية بلقب « أوميّا » أي الخبير أو الاستاذ وهذا 
الثقب أقرب مايكون في مدلوله الى كلمة أسطة , اي رتب الصنعة 
أو الحرفة والتي تعني بالمفهوم الواسع الاستاذا") 
ومن الطبيعي فقد كان هذا المسؤول البارز ذا شخصية 
محتثرمة ومبجلة ويعامل يكثير من الاحترام والتقدير. 
وتذكر النصوص الكتابية انه كان هناك عدد من العاملين في 
المدرسة منهم مايعرق بلقب « أبو المدرسة » حيث يكون هذا 
الشخص على مابيدو نشطأً في التدريس وهناك نص طريف ذكره 
الأستاذ كريمر في كتابة الموسوم ( السومريون ) حيث جاء على 
لسأن احد الطلبة « دخلت قبل أستاذي ثم أخذت مكاني وكان أبو 
مدرستي يقرأ لوحي » ومن خلال هذا النص يتضح أنه شخص 
يختلف في مهمته عن المدير" , 
الا أنه لا تستطيع الجزم بأن هذا الشخص «٠‏ أيو المدرسة , 


لسشب _ 2 _<1_2|..-|->|_ي2ل... ست سس سي سسسب 
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هو غير المدير حيث هناك من يعتقد بأن كليهما شخصية واحدة 
وهذا يعني أن كلا الاسمين اللذين مر ذكرهما كانا يمثلان مدير 
المدرسة وهذا يتضح من خلال نفس النص السابق حيث يرد فيه 
أن أب احد التلاميذ كان في حالة أبتهاج وسرور بنجاح ولده وأنه 
قد دعا مدير المدرسة « أميّا » الى وليمة في بيته والئ مكافاته 
« أبى المدرسة » أما الاستاذ الدكتور فاضل عبد الواحد فأته يرئى 
أن كلا اللقبين هما لشخص واحد حيث يقول « كان مدير المدرسة 


6 /١989 فاضل عبد الواحد  من الواح سومر الى التوراة ب بقدار‎ ١ 
وليد الجاير  دور العلم والمعرفة في العراق القديم  مجلة المورد ع ” بغداد‎  ؟‎ 
7 ام‎ 

4 ولبئ الجادر ‏ اهمية دراسة التراث في حضارة وادي الرافدين مجلة آفاق 
عربية ع؟ بغداد 45/ 10" 

فاضل عيد الواحد ‏ مصير سايق /١9/85‏ 3509 

٠‏ فاضل عبد الواحد . هكذا كتبوا على الطين ‏ مجلة كلية الاداب ع/1 17 سنة 


كلا5ا/ اع 
1 - جون أوتس ‏ بابل تاريخ مصور ترجمة سمير عبد الرحيم بقداد  /١59‏ 
احدكا 


عبد الهادي الفؤادي ‏ دور الثقافة في العراق القديم ‏ رسالة غير منشورة - 
بغداد 1511/ ١١‏ 

- جورج رو العراق القديم ‏ ترجمة حسين علوان بقداد 4/4١/1547‏ 
1 صميرئيل كريمر من الواح سومر- ترجمة طه باقر /1١9957‏ 45 

1١914/15519480 فاروق الراوي - حضارة العراق بغداد‎ -٠ 

41 كريمر المصدر السابق/‎ ١١ 


مم00 م ااا 10 15101001 


ااا سب ب سي يسيس يي بح 


أو ناظرها يلقب أيضاً ب« أبو المدرسة 2" وهذه أقرب الى الواقع 
وأقرب الى طبيعة وعمل هذا الشخص ... ومن خلال هذا 
الاستعراض البسيط والمتواضع يتبين أن المدرسة في بلاد وادي 
الرافدين تميزت برقي علومها وأسهاماتها في التأليف والبحث 
والاهتمام بالمسائل الأخلاقية والعلمية بل أن المدرسة قد طرقت 
ضروباً مختلفة في شتئ نواحي المعرفة وقدمت الشيء الكثير من 
الخلق والأبداع . 


جين اوتس - المصدر السابق / 1410" 
١‏ جين اوتس ‏ المصدر السابق / 515 
١٠‏ كريمر_ المصبر السابق/ ”1 
١4‏ جورج رو المصير السابق / 14/9 
0 فاضل عبد الواحد / المصدر السابق / 118 
+ فاضل عبد الواحد / المصدر السابق / 484 
١7‏ هاري ساكز عظمة بابل ترجمة عامر سليمان /١51/4‏ 0189 
بهيجة خليل ‏ موسوعة حضارة العراق القديم 1946 /١‏ 5159 
كريمر- المصير السابق / 129+ 
٠‏ كريمر : السومريون / ترجمة فيصل الوائلي 191/5 / 7158 
١‏ كريمر- من الواح سومرب / 67 
ساكز المصدر السايق/ 831٠١‏ 
131- جورج رو المصدر السابق / 519 
غ34 وليد الجادر . المصدر السابق/) ٠١١‏ 
6- فاضل عيد الواحد / المصدر السابق / 537 
7 كريمر- السومريون/ 75147 
717 فاضل عبد الواحد / المصدر السابق / 15 
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“ا فقاضل عبد الواخد « في الواح سومر التوراة / يقداد ١9484‏ 

»ا فاضل عبد الواحد « هكذا كتبوا على ابطن / مجلة كلية الآداب 1937/5 
“ا المرحوم وليد الجادر « دور العلم والمعرفة فر. العراق القديم » مجلة المورد 
لام و١‏ 

ا العرجوم وليد الجادر د اهمية دراسة الترات فى حضارة وادي الرافدين أفاق 
عربية 1١58‏ 1 د 
»ا جوان أوتس « بابل تاريخ مصور » ترجمة سمير عيد الرحيم بقداد 199٠‏ 
“ا عبد الهادي الفكر ادب ٠‏ دور الثقافة في العراق القديم » رسالة غير منشورة 
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بغداد 19311 

»ا جورج دور العراق القديم « ترجمة حسين علوان بقداد 1945 

“ا صموثيل نوح كريمر «ا من الواح سومر » ترجمة طه باقر بقداد 15151 
“ صموثيل نوح كريمر ٠‏ من الواح السومريين/ ترجمة فيصل ابو الحلي / 
الكويثت 15117 

> فاروق الراوي / حضارة العراق « ج؟ بقداد 1١9/46‏ 

»ا هادي ساكز/ عظمة بابل / ترجمة عامر سليمان/ الموصل ١91/0‏ 
»ا بهجة خليل / موسوعة حضارة المراق / جا 1١916‏ 


لاس يس يي يبي بي يي أ أ 0 


صور التعليم والحياة العلمية 


في 
الحضارة العربية 


الاسلامية 


أ.م. د . مروان عبد الملك محمد 
جامعة بغداد ‏ كلية الاداب ‏ قسم الآثار 


العلم ضرورة أساسية للفرد من جهة . ومطلب أساسي أجتماعي من جهة أخرى فلا الفرد الواعي 
بامكانه الاستغناء عنه ولا المجتمع ايضأً . وكلما أرتقن الانسان في سلم الحضارة أزدادت حاجته للعلم 
والتعلم الى حد خروجها من حد الكماليات الى حد الضروريات . أدركت ذلك الحضارة العربية الاسلامية , 
حيث لعب الاسلام دوراً هاما فيها , عندما صاغها صياغة جديدة غير فيها كثيراً من مفاهيمها وطبائعها 
وتطلعاتها . فاذا به يفجر طاقاتها ويتجه بها نحو هدف عظيم وغاية نبيلة . وهي عبادة الله الواحد 
والخروج بالناس من الظلماث الى النور بنشرها مبادىء انسائية تستهوي القلوب والنفوس فاضحت 
بذلك من خير الامم . « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله . » 
كان من أهم الملاحظات التي يلاحظها الدارسون للحركة العلمية في الحضارة العربية الاسلامية . هو 
الكم المتنوع في آيات القرآن الكريم التي تحث على العلم والتعلم وتتكلم عن منزلة العلماء . فأول آية نزلت 
على النبي محمد ( 35 ) ( أقرأ باسم ريك الذي خلق , خلق الانسان من علق أقرأ وربك الاكرم الذي علم 


بالقلم » علم الانسان مالم يعلم » العلق ١:‏ 0) 


وبعدها تنزلت الآيات تترئ: لتظهر أهمية العلم ومنازل 
العلماء ( .... أنما يخشى اللة من عياده العلفوا أن الله عزيز 
غفور ) فاطر : آية .م! ( .... قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب ) الزمر : آية 4 ( قال الذي 
عنده علم من الكتاب أنا اوتوا به قبل ان يرتد اليك طرفك ... ) 
النمل : آية + 8 ( ... يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أثوا العلم 
درجات والله بما تعملون خبير » المجادلة : أية ١١‏ وآيات أخرى 
كثيرة تتناول هذا الموضوع(' وقد أردف هذه الايات أحاديث كثبية 
للرسول محمد ( #5 ) حول الموضوع ذاته : نذكر بعضاً منها 
« اطلب العلم من المهد الى اللحد » 
« من خرج ف طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع » 
رواه الترمذي 
« تعلموا العلم وتعلموا لنعلم السكينة والوقار وتواضعوا 
لمن تعلمون منه » رواه الطبري 
« ان مثل العلماء ف الارض كمثل النجوم في السماء يهتدئ 
بها ف ظلمات البر والبحر فاذا أنطمست النجوم أوشك ان 
تضل الهداة » رواه أحمد 


ولكون القرآن الكريم وسنة الرسول ( يي ) المصدرين الاساسين 
اللذين يعتمد عليهما كل الاعتماد في التوجيه والتشريع . ومنها 
يستمد المسلمون المباديء الاساسية والقواعد الرئيسة التي ترسم 
لهم الظزيق وتحدد لهم ملامح الفكر . نرئ مظاهر الحركة العلمية 
منذ بدء عصر الرسالة عندما كان الرسول الكريم ( مَْنمَ ) يدعو 
الناس الى العلم ويحثهم عليه كونه الطريق الرئيس الذي لابد منه 
لفهم ماجاء في كتاب الله العزيز . فكان لمجالس الرسول ( ص ) في 
هذه المدة المبكرة من الحضارة العربية الاسلامية الآثر الكبير وما 
كان معظم هذه المجالس مجلة المسجد , فقد اضحى المسجد المكان 
الاول لتعلم العلم . واستمر على هذا المنوال لمدة من الزمن . حيث 
كانت حلقة الدرس تاخذ أحدى زوايا المسجد او في اماكن ملحقة 
بالمسجدا'). يحضر البها لتعلم القرآن والسنة والفقه والادب 
واللقة وشيثاً فشيثئاً أخذت اماكن العلم والدرس تستقل عن 
الجوامع والمساجد . 


صور أماكن العلم والدرس ف الجوامع والمساجد : 
كان المسجد هو النواة الاو للتعلم في حضارتنا العربية 


م ببس ب .لببيبب سي ب ب سمي الح ب مي 
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الاسلامية . فليس هناك من جامع أو مسجد في مدينة من المدن 
العربية الاسلامية يخلو من حلقات العلماء والمدرسين. ذكر 
المقدسي عن جامع عمرو بن العاص بالفسطاط أنه « بين العشبائين 
جامعهم مغتص بحلق الفقهاء وأثمة القرآء وأهل الادب والحكمة , 
دخلتها مع جماعة من المقادسة فربما جلسنا نتحدث فنسمع 
النداء من الوجهين : دوروا وجوهكم الى هذا المجلس . فننظر فإذا 
نحن بين مجلسين . على هذا جميع المساجد . وعددت فيه مائة 
وعشرة مجالس »0 وقد كان لنا من ماضينا التليد مدرسة يغداد 
الفتية التقطت وصورت مشاهد حياتية مختلفة من الحياة التي 
كانت سائدة آنذاك!' . ومن أشهر فناني هذه المدرسة الواسطي 
يحيى بن محمود بن يحيى الواسطي الذي كان أحد من صور 
مقامات الحريري وقد عكست تصاويره الاتقان والدقة في النقد : 00 : 
الحقيقي الصادق لجوائب الحياة في العصر الواسطي" . 000 : 00 3 


من الامور التي التقطها ورسمها مجالس الخطبة في صلاة لوج ١‏ 

الجمعة والتي هي أحد مجالس العلم الفقهنة في ( لوح ١‏ ) نطالع 0 5 
خطيبا ارتقئ المتبر وأخذ يخطب بالمصلين ويظهر وهو يتف .تند أبو زيد خطيب في جامع سمرقند , المقامة 54 , السمرق 
على السيف مرتدياطيلسانه الاسود . الورقة 86 الوجه التاني ( ١١؟‏ مم "ا 18" مم ). 


في ( لوح 7 ) نطالع ايضأ مشهداً آخر لخطية الجمعة : 
الخطيب على المتبر وجمع المصلين التام أمامه وأنتظم ولشدة 

هذا من جاتب ومن جانب آخر صور لنا فناننا الواسطي ايضاً 
مجالس العلم التي كانت تعقد في المساجد والجوامع . 

في ( لوح 7 ) صور لنا أحد المساجد في مغرب الدولة العربية 
الاسلامية حيث يظهر مجموعة من الرجال جالسين في احد حلق 
الدرس وقد دخل عليهم بطل المقامات المدعو بالسروجي وقد بادرهم 
بالتحية والسلام فالتفت اليه الحاضرون رادين التحية . 

في ( لوح غ ) نرئ حلقة أخرى يظهر فيها يطل المقامات 
السروجي يقف واعظأ في مسجد بني حرام بالبصرة . 

في رسوم الواسطي نرئ ابداعا وجمالا فنياً وتصويراً دقيقاً 
لشكل وأعراف الحياة التي كانت سائدة في العصر العباسي في 
رسومه التي نترها بين طيات كتاب مقامات الحريري التي نسخها 
بنقسه والمحفوظة حالياً في المكتبة الوطنية بباريس!" , نجد انه 
قد « نجح في أختيار العبارات أو المواقف المهمة في كل متامة السروجي يدخل أحد مساجد المغرب ,المقامة 2,17 الف 
وترجمها بمنمنمة » طفت بواقعيتها وتعبيياتها وجوها الفني على" » الورقة "2 , الوجه الاول "١٠١١‏ مم* لاا مم) 
الروعة الادبية للعيارة الموضحة . ومما سهل هذه المهمة هو أن يتقيد الواسطي في مراعاة عدد مايحلي به المقامة من المتمنمات » 
الواسطي قد نسخ المخطوطة فكان يتحكم باختيار الموقف الهام في فقد وضح بعضها بصورة واحدة ويعضها الآخر باثنتين او ثلاث ولم 
كل مقامة وتحكم أيضاً بالفراغ . سعته وصغره» الذي تركه يوضح قسما منها . »(”") 


للتصويرة . وهذا قد لا يتوفر لمزوق آخر فمن المعروف ان التاسخ صور الكتاب والمكتبات : 
ينجز عمله أولا . وهو الذي يتحكم في ترك الفراغات للتصاوير ؛ ولم الكتاتيب جمع تتاب انشات ليتعلم فبها القرآءة والكتابة وقرآاءة 
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لوح 2 
ابوزيد يعظ يي مسجد بني حرام في البصرة » المقامة مغ 


الحرامية , الورقة عا الثاني ( ١0‏ مم 


القرآن الكريم الى جانب علوم ا واللغة . اشتق أسمها من 
تعليم الكتابة . كان بداية ظهورها في الاسلام من زمن الرسول” 
( 28 ) عندما جعل فداء بعض أسرئ معركة بدر من الذين 
يجيدون القراءة والكتابة لانفسهم . ان يعلموا عشرة من المسلمين . 
وقد ازداد ظهورها في الحضارة العربية الاسلامية في القرن الثاني 
الهجري وماتلاه من قرون!" . 

ويمرور الوقت ازدادت العلوم التي تدرس في الكتاب , فاضيف 
الى تدريس ماتقدم القصص والاخبار والشعر والحساب . والكُتاب 
يشبه كثيراً في وقتنا الحاضر المدرسة الابتدائية) , 

كانت الكتابة منفصلة في التعليم عن القرآءة منذ البدء . 
حيث كان الصبيان يتعلمون الخط والحساب في الكتاب ومن ثم 
يتحولون الى المسجد الى قاريء القرآن الكريم « ليلقنه آياته في 
المسجد او خارجه فلا يدخل الجامع الا بعد حفظ القرآن . وقد 
ظهر هذا الفصل واستمر في المشرق . وان كانوا في المغرب والاندلس 
قد جمعوا الاثنين فيما يبدو من استحسان أبن العربي أبي بكر 
(ت. سنة 8ه ه/ 1141م ) وأبن جبير للطريقة المشرقية 
ومن تسامح أحد القضاة في مسجد قرطبة في أصابته بحذاء تلميذ 
يضرب صاحبه وذلك تنزيها لكتاب الله عن لهو الصبية بكتابته . 
وقد ورد ذلك في كتب الحسية . وكانت الكتاتيب فسيحة أحياناً كما 
في بلخ حيث كان يتعلم في كتاب ابي القاسم البلخي ثلاثة الاف 


تلميذ وكان يحتاج الى حمار ليدور عليهم كما كانت كثيرة العدد ويكل 


مدينة فيها مسلمون . وقد ذكرابن حوقل انه عد حوالي 7٠١‏ معلم 
كُتَاباً في مدينة واحدة هي مدينة بلمرة يي صقلية ,00 , 

نعود مرة اخرى. الى رسوم الواسطي لترئ في ( لوح ه ) كُتاباً 
من العصر العياسي حخلده لنا فناتئنا المبدع فنطالع فيه اسلوب 
التعليم والواح التعليم التي كان يستخدمها الطلاب آنذاك وكيف 
ان المعلم كان يجلس على تخت -خاص له والطلاب يفترشون الارض 
أسفل مته وكيف أن أحد الطلاب كان يمسك حبلًا يحرك بواسطته 
المروحة , 


لوح 20 أبو زيد يعلم قي المكتب, المقامة 85 , 
الحلبية , الورقة ١١61‏ الوجه الأول ( 7١‏ م ملا 
6امم. 
هذين الرسمين يذكران كثيراً بكتاتيب الملالي التي كانت منتشرة في 
الاقطار المربية في مطلع القرن الماضي والتي نطلق علبها عندنا في. 
العراق ( بالملة ) . 

ان مشهد التعليم كان على مايبدو يستهوي طائفة من 
الصناع والحرفيين في العصر العباسي ومنهم أبن الرزاز الجزري احد 
الميكانيكيين المتميزين في العصر العياسي''') . من مآثره انه وضع 
تصاميم ومخططات لآلات ميكانيكية متنوعة من ضمنها تفاصيل 
تشكل ( 1 ) ساعة دقاقة ( لوح /7 ) يظهرى أعلى الساعة معلم, 
مع أحد الطلاب وقد مسك المعلم يعصاه وحمل الطالب لوحه , 
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ان هما يتصل بالحديث عن اماكن العلم المكتبات وهي 
أماكن حفظ الكتب . ولا شيء. يداني حضارتنا 'تعربية الاسلامية 
من حيث التغني بالكتاب والولع به والرغبة فيه والتحدث عنه . 
ولنا من شواهد ماضينا الطيد اشارات كثيرة ومتنوعة تتحدث عن 


هذا الجانب بالتحديد ولا أدل عن المثل الذي وصل الينا من 
أجدادنا العظام وهو « وخير جليس في الزمان كتاب » . لقد كانوا 
يفضلون مطالعة الكتب علئى غشيان الناس في مجالسهم » 
ويعتقدون الانس بها أقرب الى القلب من الانس بذوىي الجاه 
والسلطان . 

ذكر ان محمداً بن عبد الملك الزيات الوزير الاديب أعتزل 
فترة في بيته واراد الجاحظ زيارته » ورأئ أن خير هدية 
يستصحبها معه كتابآً لسبيويه في العربية ؛ وتسلم الوزير الهدية 
بفرح وسرور يالفين وقال للجاحظ . والله ما أهديت لي شيئاً أحب 
الي منه("' . وروي ان أحد الخلفاء طلب بعض العلماء ليسامره . 
فلما جاءه الرسول رآه جالساً وحواليه كتب يطالعها ؛ فقال له 
أجب أمير المؤمنين انه يستدعيك . فاجابه العالم قل له عندي 
قوم من الحكماء احادثهم . فإذا فرغت منهم حضرت . فلما عاد 
الرسول الى الخليفة وأخبره بماقال العالم . ساله الخليفة ومن 
هؤلاء الحكماء الذين كانوا غنده ؟ فيجيبه والله يا أمير المؤمنين 
ما كان عنده أحد . قال الخليفة آمراً فأحضره الساعة كيف كان , 
فلما جيء بالعالم ومثل بين يديه ساله من هولاء الحكماء الذين 
زعمت انهم كانوا عندك ؟ عندها انشده 


هم جلساء ماتمل حريثهم 
امينون مامونون غيباً ومشهدا 
اذا ماخلونا كان خير حديثهم 
معيناً على نفي الهموم مؤيدا 
يفيدوئنا من علمهم علم مامضئن 
وعقلا وتادييسآا ودأيآ وسوددا 
فلاريبه تخشئ ولا سوء عشرة 
ولا نتقي منهم لسانآ ولايدا 
فان قلت أموات فلست يكاذب 
وأن قلت احياء فلست مفنسدا 
فعلم الخليفة انه أنما يعني بالحكماء الذين كان يجتمع معهم . 
كتب العلماء والحكماء . فلم يذكر عليه أحجامه عن القدوم 
اليه09 , 
وجاء ايضاً ان توح الساماني سيد ماوراء النهر ارسل الى 
الري يستدعي الصاحب بن عباد ليوليه الوزارة . الذي اعتذر اليه 
وكان عذره أن كتبه تحمل على ٠٠‏ جمل وان فهرستها يقع في 
عشرة مجلدات . ولا هو يستطيع الذهاب بدونها . فلا يستطيع 
حملها معه . فآثر ان يبقئى بجانيها"" . 
ومن المكتبات التي أشتهرت في التاريخ خزانة بيت الحكمة 
التي أنشات في عهد الخليفة هارون الرشيد في يغداد ونمت 
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وتوسعت بشكل كبير في عهد ولده الخليفة المأمون . فقد اصبحت 
في زمنه جامعة كييرة يوّمها العديد من المتعلمين من كافة 
الطبقات الغنية والفقيرة ليتيسر لكل فرد ان ينال قسطه من 
الثقافة والعلم . « ثم صار في العراق عدة خزائن للحكمة . وأنشا 
الأغالبة دار حكمة بمدينة القيروان في شمال افريقيا في القرن 
الثامن الهجري . وأنشا الفاطميون دار حكمة في القاهرة حوت 
نفائس المخطوطات في الحكمة والعلم والادب والفن وساعد 
الفاطميون ( آل عمار ) في أواخر القرن الخامس الهجري على 
تاسيس دار حكمة في مدينة ( طرابلس ‏ لبنان ) وكانت من الدور 
المشهورة في العالم الاسلامي ؛ ازدهرت مدة نصف قرن . ثم دمرها 
الفرنجة »!*') في كل ماتقدم نرئ ان المكتبات كانت نوعين عامة 
وخاصة . وعن شكل ومكان المكتبات الخاصة ذكر ان المقدسي 
دخل « خزانة كتب في دار عضد ألدولة البويهي يشيراز ووصفها 
بانها » حجرة على حدة علبها وكيل وخازن ومشرف من عدول 
اليلد , ولم ببق كتاب صنف الى وقت عضد الدولة من أنواع العلوم 
ألا وحصله فيها وهي أزج طويل في صفة كبيرة فيه خزائن في كل 
وجه . وقد الصق الى جميع حيطان الازج والخزائن بيوتاً طولها 
قامة في عرض ثلاثة أذرع من الخشب المزوق , علبها ابواب تنحدر 
من فوق ؛ والدفاتر متضدة على الرفوف لكل نوع بيوت وفهرسات 
فيها أسامي الكتب . ولايدخلها الا كل وجيه .. 

دخل ابن سينا خزانة نوح بن منصور الساماني في بخارئ 

55000 نان 


م الورما رذع 0 
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لوح 8 ١‏ أبو زيد ف دار كتب ف حلوان , المقامة 1 
الحلوانية , الورقة 0 الوجه الثاني , ( 71١‏ م م » 
5*4 مم). ٠‏ 


فوصفها قائلًا م دخلت دارا ذات بيوت كثيرة . في كل بيت صناديق 
كتب منضدة بعضها فوق بعض . في بيت منها كتب العربية والشعر 
وفي آخرها الفقه . وكذلك في كل بيت كتب غلم مفرد .. وأضاف أنه 
أطلع على فهارس المكتبة وأختار بضعة كتب يطلع علبها 
فاحضرت اليه في الحال ثم يقول : انه رأى فيها من الكنب مالم 
يقع أسمه قط الى كثير من الناس , وما كان قد رآه من قبل ولا رآه 
ايضاً من يعد »(0) 

في ( لوح 8 ) نطالع مكتبة في العصر العباسي للفنان 
الآنف الذكر فبها يصور دار كتب في مدينة البصرة التي هي منتدئى 
المتادبين وملتقئ القاطئين منهم والمفتربين , فيها يظبر جمع من 
رواد المكتيات جالسين يتحاورون في امور العلم والادب . ومن 
ورائهم مكتبة كبيرة رصت قبها الكتب افقياً بعضها فوق بعض على 
الرفوف . وهي افضل وضعية تحافظ على الكتاب اطول فترة ممكنة 
وهي الطريقة الشرقية لوضع الكتب وهي افضل بكثير من التقليد 
الغربي المنتشر حالياً في المكتبات من حيث وضع الكتب وترتيبها 
عمودياً على الرفوف!""2 . 1 

في ( لوح 9 ) تصويرة اخرى لدار كتب في البصرة لفئان 
آخر غير الواسطي غير معروف وهي محفوظة حالياً في المتحف 
البريظاني بلنين!*'. وهي كسابقتها تظهر اهل العلم والادب 
جالسين يطالعون الكتب ومن -خلفهم تظهر مكتبة فبها اثنا عشر 
حيزاً وضعت بداخلها الكتب بوضع اذقي . 

هكذا كان شكل المكتبات العامة في الحضارة العربية 
الاسلامية والتي كانت منتشرة بشكل واسع ومتميز وملحوظ في 
سائر الحواضر العربية الاسلامية . وفى هذا كان الفضا, للخلفاء 


5 


ا :1 ا 8 ويد اا 
شكل -ة - ابوزيد في دار الكتب في البصرة , تصويرة 


( المقامة الثانية ) ريما بقداد غ08" ها ١105م‏ 
٠٠‏ أآر. المتحف البريطاني . لندن , 
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العباسيين فهم اول من توسع فبها وبيت الحكمة الذي سبقت 
الاشارة اليه كان باكورة هذا ومن بغداد انطلقت هذه الشرارة 
العلمية وامتدت الى الامصار العربية . ولما دلت الحضارة 
العربية الاسلامية الاندلس . اقتدئ حكامها بأنشاء المكتبات ودور 
العلم فاتشآت في قرطبة مكتبة جمعت اليها الكتب, وقيل ان 
مدينة غرناطة وحدها كان فيها سبعون مكتية عامة . 

وقد اقتدئ الخلقاء الفاطميون بمصر بخلفاء الاتدلس ومنهم 
العزيز بالله الذي تولئ الحكم سنة 70 ه الذي انشا في عدة 
قاعات في قصره مكتبة سماها خزائة الكتب ولما جاء الحاكم بامر 
الله بن العزيز بالله للحكم 750 ه انشا دار الحكمة بجوار القصر 
الغربي بالقاهرة وينبفغي ان نذكر ان المكتبات العامة التي وجدت 
في اوريا في بدء نهضتها كانت صورة طبق الاصل للمكتيات 
العربية الاسلامية0"0 , 
صورة الاجازة العلمية : ١‏ 
لم تكن الشهادات العلمية معروفة كما هو عليه الحال في أيامنا 
هذه . وكان لزامآ على من يريد ان يكون معلماً ان يواظب على 
حضور حلقات الدرس كيما يتحصل لديه تدر كاف من العلوم تؤهله 
لأن يتصدئ لمهنة التدريس . التي كان لا يجلس اليها الا العلماء 
العارفون العالمون الذين يشهد لهم بالاحاطة والاثمام الملمي 
التام بالمادة التي يدرسونها . وهذا كان لا يتم الا بعد ان يعصل 
على أجازة من معلمه . « روي ان أيا حنيفة النعمان كان يجلس 
في حلقة حماد بن سليمان وقد احس بأن في مقدرته ان يستقل 
ويكون لنفسه حلقة خاصة يعلم فبها , اكنه حينما ترأس الحلقة 
ووجه اليه سؤال عجز عن الاجابة عته عاد بعدها الى حلقة 
استاذه مرة ثانية ,0" , 

اذا تاكد للمدرس استيعاب طالب العلم للمادة التي عهد اليه 
بدراستها . كتب له شهادة على الورقة الاولئ او الاخيرة من الكتاب 
الذي سوف يدرسه وسبق له دراسته والاحاطة تماماً بما جام 
فيه ٠‏ يبين فيها ان الطالب قد أتقن قراءته وأجاز له تدريسه . 

تسمئى ككل في الاجازة وقد وصل الينا العديد من 
المخطوطات التي تحمل الاجازات من المعلمين لطلابهم يجيزون 
لهم تدريس ماجاء فبها . ومثال ذلك في دار الكتب المصرية توجد 
نسخة خطية من كتاب مقامات الحريري , عليها واحد وغشرون 
أجازة كتب اولاها كاتب المقامات نفسه ونصها على النحو الاتي : 

« سمع عني المقامات الخمسين التي أنشاها الشيخ ابو 
المعمر المبارك أحمد بن عبد العزيز الانصاري أحسن الله 
توفيقه . وكتب ابو القاسم بن علي بن محمد بمدينة السلام في 
شعبان سنة أريع وخمسمائة , وقد أجزت له رواية جميع مالي من 
مسموع ليق 


والاجازة العلمية فبها دلالة على رفعة المستوئ العلمي لمن 


تمنح له , فهي لم تكن تمنح الا لذوي المعرفة يؤذن لهم في 


روأيتها . ويشترط فيها ان يكون المجيز عالمآ بما يجيز به » ثقة 
في ينه » معروفاً بالعلم , وأن يكون المستجيز من اهل العلم , 
متسماً بسمته حتئ لا يوضع العلم الا عند أهله9 , 

في ( لوج ٠١‏ ) نلاحظ طالبين يتقدمان نحو أستاذهما كل 
منهما يحمل كتاباً حتئ يكتب الاستاذ اجازته عليه وكما سبق 
الاشارة اليه ؛ وهذا التصوير يعود لمخطوطة خواص العقاقير. 
وهي محفوظة حالياً في مكتبة ( طوب قابو سراي ) باستنبول 
تحت رقم (/ا١١؟ ١١١‏ أحمد ) وهي تحمل اسم الناسع 
والرسام وتاريخ الانجاز في ظهر الورقة غ4 ؟ منها . « انجزت 
المقالة الخامسة من كتاب ديوسقريدس على يد العبد الضعيف 
ابي يوسف يهنام بن موسى بن يوسف الموصلي المتعلم صناعة 
الطب في عشية يوم الخميس سابع :وعشرين صفر سنة ستة 
وعشرين وستماية هجرية وهو اليوم الخامس والعشرين من كائون 
الثاني . وجاءت بقية التص باللغة السريانية وهذه ترجمتها. 
« سنة الف وخمسماثة وأربعين الاسكندر. حامداً الله 
تعالى “001 , 


ا ل ب ا ا ا 1 
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)٠١ لوج‎ 


صور المجالس والندوات العلمية : 

كان عظم وكثرة تعدد وتنوع المجالس في المدن والمواصم العربية 
مظهراً من المظاهر الرائعة لليقظة العلمية والفكرية التي كانت 
شائعة ومنتشرة في ربوع وأرجاء الحضارة العربية الاسلامية . ان 


هذه الامة بلغت من الشغف بالعلم والظما لارتياد مناهله حداً 


كبيرأ يشعر بعظمتها ورقيها , ' 
وهذه المجالس كانت متعددة ومتنوعة منها كانت : 
مجالس الخلفاء : تميزت الحضارة العربية الاسلامية منذ 
بداية عهدها بالعناية والاهتمام .باختيار الشخص المناسب 
لتوليته الامارة . فهنا سيدنا عمر بن الخطاب أحتاج يوم الى وال 
كفء ليستد له عملا هاما من اعمال الدولة فقال لاصحابه ؛ 
٠‏ دلوني على رجل أستعمله على أثمر قد أهمني ؛ فقالوا : فلان » 


قال لاحاجة لنا فيه » قالوا : فمن تريد 6 قال أريد رجلا اذا كان في' 


القوم وليس أميرهم كان كانه أميرهم , وإذا كان أميرهم كان كاته 
رجل منهم ؛ قالوا : ما نعرف هذه الصفة الا في الربيع بن زياد 
الحارثي , قال صدقتم فولاه , ,0" , 

الهدف من هذه العناية واضح وهو اختيار القيادي الذي 
يضمن تآلف القلوب ووحدة الرأي والهدف وحراسة العدالة وشمول 
الرحمة والسعادة, وان يكون قوة دافعة لنشر العلم والترقي 
بالحياة نحو التطور والازدهار والتكامل . 

كانت مجالس الخلفاء والولاة والامراء في الدولة العربية 
الاسلامية مجالس العلم والادب والحكمة , وأنها أخذت تتطور 
وتترقئ حتى بلغت في العصر العباسي شاأوأ كبيرا . فهذا هرون 
الرشيد الذي كان يحتشد في مجلسه اعلام العلماء والادباء في 


وقته . فمن الفقهاء الذين كانوا يرتاتون مجلسه ابو يوسف 
والشافعي ومحمد بن الحسن . ومن اللغويين أبى عبيدة والاصمعي 
والكسائي ومن المؤرخين الواقدي ومن الشعراء ابو نؤاس وابو 
العتاهية ودعبل ومسلم بن الوليد والعبئاس بن الاجنف ومن 
المقتين ابراهيم الموصلي وولده أسحاوط"" . 

وأما ولده المامون فكان بلاطه يعوج يجمهرةٍ عظيمة من أهل 
العلم والائب والاطباء والشعراء والفلاسفة , وكان هو نقسة من 
اساطين العلفاء . كان يبتديء المناقشات ويثير العلماء للبحث . 
ويحاورهم محاورة العالم اللبيب وكان يقيم لهم التجارب ويثيت لهم 
بالتجربة" العلمية صحة ومصداقية آرائه » ومنها أنه اثبت ان 
الهواء جسم , 

. قال ابو الفضل أحمد بن ابي طاهر وهو احد البلقاء الشعراء 
له تاليف عنوانه « كتاب بقداد فني الخبار الخلقام وأيامهم » , 
يقول ذكر لنا عن عبد الله أبن طاهر الذي كان أميراً للخزاسان ثم 
ولاه المأمون مصر وقال بحقه « انه يزيد على جميع اهل دهره 
نزاهة وحسن سيرة » . انه سمع المآامون يقول ان الهواء جسم 
وكان يخالف كل من يقول انه غير جسم . قال عبد اللها: وأرانا 
المامون دليل ذلك : قدعا بكوز زجاج له بلبلة , فوضع أصبعه على 
البلبلة » وملا الكوز ماء : فامتلا الى أعلاه , ولم يذخل البلبلة منه 
شيع ؛ فلما رفع أصّبعه من اليلبلة صار الماء فيها حتى قار فخرج 
فدل على ان الذي كان في البلبلةا شواء ممحصور ؛ وان المحصور هو 
جسم0" . 

وكان يرعئ العلماء وابناءهم . وانه قد كفل ابناء موسي 
العلماء المشهورين في عصره لما تثوفي عنهم والدهم . وان عنايته 
وكفالته لهم هي التي انجبت منهم علماء طار صيتهم في الافاق . 
وأنه طلب منهم ان يقيسوا محيط الارض , وأنهم فعلوا ذلك في 
صحراء سسنجار وجاءت نتائج قياساتهم صضائية وصحيحة . وان 
الخليفة المامون اقام مرصداً في بغداد وزوده بالآت الرصد . وأنه 
عني عناية فائقة ببيت الحكمة . وان. عصره كان من العصور 
الزاهية في تاريخ النهضة عي العالم الاسلامي"" , : 

سار على هذا النهج والمنوال خلفاء الدولة. العربية 
الاسلامية على مرّ العصور مع تباين قيما. بينهم وتفاوت املته 
عليهم الوقائع والاحداث الممختلفة التي دارت في ازمئتهم , ولكن 
على العموم كان الخلفاء والامراء والسلاطين يتفاخرون بتقريب 
العلماء « حتى ان ابا الإسود الدولي قال جملته المشهورة 
م الملوك يحكمون الناس والعلماء يحكمون الملوك » وكان يشير 
بذلك الى عهد الخلفاء المسلمِين وأحتزامهم للعلم والعلماء .»10 

ولم تقتصر مجالس العلم على الخلقاء فقط بل تعدتهم الى 
الوزراء والولاة والقضاة وسائر من كان يتولى منصيأ في مناصب 
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7 م #تتعتت ع2 . 7 


“دجاة التي كانت تسند دائماً الى اهل العلم والادب والحنكة 
وارواية . الواسطي في ( لوح ١701١١‏ ) يظهر لنا مشهداً في 
«ضرة قاضصي ؛ وفي ( لوح ١١‏ ) يظهر مشهداً امام والي مرو اما 
ذي ( لوح ١5‏ ) فيظهر والي مدينة الري الذي حضر لاحدٍ مجالس 
أأعلم والوعظ في المسجد وفبها يظهر الحشد الكبير الذي حضر 
المجلس ومنهم النساء جلسوا في مكان خاص وهن يرتدين 
العباءة دالذقاب بينما جلس الوالي في مقصورته وحوله -دراسه . 


5 1 2 00 
فق عدر عل رشؤم مامه م 
3 : 1 44 اسه - عية 1 1 


لوح ١١‏ , ابو زيد السروجي بهَاجم والي مدينة الري بحظ 
المقامة 29١‏ الرازية , المثمئمة عن صفحتين متقابا 
الورقة 4 الوجه الثاني والورقة 04 الوجه الاول « 


مم 54 هم 06؟00 ٠١‏ مم». 
لو ١١ء‏ ابو زيد يشكو ابنه امام قاضي 00 


المقاءة 99 , الصعيدية : الورقة ١١4‏ الوجه الثاني 


(قكأامم* عكامم). 


لوج + 
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ضور مجالس العلماء : 
لما كان الجو الثقافي في عموم أرجاء الدولة العربية الاسلامية 
يمور بالطلاب والعلماء والنسخ والجدل والترجمة . كان لابد من 
اللجوء الى منازل العلماء لطلب العلم .أو الاماكن التي يتواجد 
فبها العلماء من مساجد ومدارس , او دور وراقين التي كانت احد 
مجالس العلماء . م« وحسبك ان تعلم ان ابن النديم صاحب 
الفهرست » وياقوت صاحب « معجم الادياء ومعجم البلدان » 
كانا وراقين ‏ اي بائعي كتب . وكثيراً ما كان أبو الفرج الاصفهاتي 
صاحب الاغاني » وابو نصر الزجاج الاديب اللفوي المشهور 
يلتقيان في دكاكين الوراقين , يتحدثون عن الشعر والادب مع 
الشعراء الذين كانوا يفدون الى تلك الدكاكين ,0 , 

اما عن مجالس العلماء في دورهم فقد وردت أشارات 
تاريخية كثيرة نذكر منها « مثلًا كان يجتمع كل ليلة في دارءلبن 
سينا في همدان طلبة العلم كما يقول الجوزجاني صاحبه ‏ وكنت 
اقرأ معه الشقاء وكان يقرأ غيري من القانون نوية . وكان التدريس 
بالليل لعدم الفراغ بالنهار خدمة للأمير ( شمس الدولة ) وقضينا 
على ذلك زمناً . وكان أبو سليمان السجستائي في أواخر القرن 
الرابع أعور به وضح فانقطع عن الناس فكان منزلهُ مقصداً للعلماء 
والاجلاء - ويذكر الفيلي اد أن ابا الحسن 0 كان صديقا لابي 


00 


ال ص ب ا ا ل ا 0000 ل 0 
'سليمان وكان كثيراً مايجتمع في منزله ببقداد بكبار اننا ام 


يتذاكرون ويتناظرون في مواضيع. شتئ ومنهم .... أبو حيان 
التوحيدي وقد الف ابو حيان كتابه الامتاع والمؤاتسة على ؟ساس 
هذه المجالس وكائت دار الاصام الغزالي مرتاداً للعلماء وانطلاب 
ببغداد بعد ان أعتزل وعكف علي كتابة : إحياء علوم الدين , رق 
فصل غلي بن محمد القصيص ( ات سنة هدم 15د 
عن المدرسة النظامية لكن أفواج المتعلمين كانت تقصده قي دأرء 


المتابعة القراءة عليه +(0) 1 


في زر لوح ( 1١01١6‏ ) نلاضظ عددا من العثمام داك 
بيوتهم يطالعون او يدرسون أحيد «للابهم . وضي رسوم زد 
لمخطوطة الترياق المحفوظة -حالياً في المكتبة اأرطنية ذي 
باريس . 

في ( لوح 17 ) نطالع عددأ من رسوم لأطباء أغريق ترجم 
لهم العرب المسلمون عدداً من مؤلفاتهم الفنان رسعهم وأضذن 
عليهم الطابع العربي الاسلامي وكدب اسم كل طبيب الى جانيه , 
وهي محفوظة حالياً في المكتبة الوطنية بفينا . 

في ( لوح 18 ) وفي احد رسوم الواسطي نطالع مجلس 
أدب في الهواء الطلق وفي ( لوح ١5‏ ) تطالع مسجلسا اتخرامن 
مجالس الادب التي صورها لنا الواسطي . 


07 5 مسمس : 
غ01 0 0 #ازمام در 
دك كالاب فل جلمد اميه 


لوح / يمتنين 0 ْ لوح 2,١8‏ ابو ريد يجلس مع جماعة من الادياء , 


المقامة "+1 , النجرانية , الورقة ١١١‏ الوجه المقامة 6" الملطية , الورقة بن 
الثاني » 5١١6‏ مم » ١65‏ وم». الوجه الآول » (8؟؟ مم مدا هم). 
البعض من الرسوم التوضيحية العلمية : ميدان الطب , / 

وصل الينا ضمن. بعض المخطوطات العلمية التي جاءتنا من. في ( لوح 3٠‏ ) نلاحظ رسوماً لعلاج الكسور والعلاج 
أجدادنا العظام عدد من الرسوم العلمية التي تشرح بعضاً من بواسطة الكي في مواضع ومناطق مختلفة من جسم الانسان 
المعلومات العلمية الواردة في المخطوط. وهي تظهر الحالة في ( لوح 00705١‏ ) رسوم توضيحية 
والمستوئ العلمي الذي كان عليه أجدادنا في مجدهم التليد في لأجهزة الجسم المختلفة . رسمها منصور بن محمد بن أحمد في 

كتاب تشريح الانسان 


1 


تناك دوجن ينام ايه اد 
7 : 2 


تاراش نابا لبط كنيدي 


الشف نح هسه 16 1ن 2 
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(لوى 26) 


الهوامش والمصادر 


, انظر محمد مصطفى محمد ؛ الفهرست الموضوعي لآيات القران الكريم‎ ١ 
العراق مطبوعات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية سلسلة الكتب الحديثة‎ 
11071 ذ(171)ا سنة المحادص7355-‎ 

؟ - أنظر أحمد علي الملا , أثر العلماع المسلمين في الحضارة الاوربية . بيروت 
داز الفكر. ص ٠ه‏ 

1 أنظر المقدسي . أحسن التقاسيم؛ بيروت, ص ٠١09‏ 

- لتفاصيل اكثر عن هذه المدرسة انظر د . خالد الجادر . المخطوطات العراقية 
المرسومة في العصر العباسي . العراق وزارة الثقافة والاعلام . مهرجان 
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الواسطى , سنة 3191/7 . 

© انظر د . عيسئ سلمان حميد ؛ الواسطي يحيى بن محمود بن يحيى رسام 
وخطاط ومذهب ومزخرف , العراق » وزارة الثقافة والاعلام . مهرجان الواسطي » 
سنة ؟ا/ا2191؛ ص ٠١ - 1١9‏ 

1 انظر د. خالد الجاير؛ المخطرطات العراقية . ص 78-37 

1- انظر د. عيسى سلمان . الواسطي . ص 7١‏ 

4 راجع محمد الحسيني عبد العزيز . الحياة العلمية في الدولة الاسلامية ؛ 
الكويت » دار الناشر:» ص7 

6- انظر الشيخ مصطفى السباعي ؛ من روائع حضارتنا . بيروت ؛ المكتب 
الاسلامي . طبعة ثائية سنة 1591/7 ؛ ص9١١‏ 

٠‏ انظر شاكر مصطفى ؛ المدن في الاسلام حتى العصر العثماني . الكويت 
ذات السلاسل » سنة 8م9وا,اج 7 ص١59‏ 

١‏ انظر ماجد عبد الله الشمس . مقدمة لعلم الميكانيك في الحضارة 
العربية » جامعة بغداد مركز احياء التراث العلمي العربي , سنة /1903/1 ؛ الجزء 
الاول . ص 85 وما ورائها . 

١553 - ١60 انظر مصطفى السباعي , المصدر السابق , ص‎ -) 17-17١ 
75 ص8‎ ١ انظر شاكر مصطفى . المدن في الاسلام؛ ج‎ 4 

0 انظر احمد علي الملا . المصدر السابق. ص01 

1 انظر شاكر مصطفى . المدن في الاسلام؛ ج ' ص19157- 0117 

١‏ انظر د . ثروت عكاشة , فن الواسطي من خلال مقامات الحريري ؛ دار 
المعارقف بمصر؛ ص ة؟ 

8 - عن كتاب ناهدة عبد الفتاح النعيمي . مقامات الحريري المصورة ؛ العراق 
دار الرشيد للنشرء سنة .١91/9‏ ص4275؟ 

9 - انظر د . عز الدين فراج . فضل علماء المسلمين على الحضارة الاوربية » 
دار الفكر العربي ؛ ص -1١١48‏ ١؟١1‏ 

-)17١ 16 (‏ أنظر محمد الحسيني ؛ المصدر السابق؛ صم؟- 19 
77 انظر. خالد الجائر؛ المصدر السابق. ص وهم 

١‏ 55-374 ) -انظر الشيخ مصطفى السباعي , المصدر السابق .ص17 ب 
4 الطوميقائيق عواد . صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي , 
العراق دار الرشيد » سنة ١المةا2‏ صملا 

1٠١  ةةذص المصدر السابق‎ ٠ انظر محمد الحسيني‎ >٠7 

4 انظر د عز الدين فراج ؛ المصدر السابق : ص77 

انظر الشيخ مصطفى السباعي . المصدر السابق . ص ١15‏ ؛ وللمزيد 
راجع شاكر مصطفى ؛ المصدر السابق. ج ؟ ص 501 396. 

7 انظر شاكر مصطفى . المصدر السابق ج ؟' ص 5159 97" 


« بحوت ودراسات_ 


© / د . محمد عبد المطلب البكاء 


حفلت كثير من الآيات البينات في القرآن الكريم بما يؤكد معرفة 
العرب القراءة والكتابة قبل ظهور الاسلام . فعلن الرغم من إشارة القرآن 
الكريم الى ( الامية ) جمعاً او إفراداً في ست آيات بينات0') فإن ذلك 
لا ينفي ماأشر: تااليه منقراءة وكتابة ‏ بدلالة القرآن الكريم أيضاً ‏ عرفها 
عرب الجزيرة العربية ؛ كما سنوضح لاحقاً . 1 

وإذا كانت ( أمية ) الرسول الكريم ( 86 ) عند نزول الوحي , 
مسالة لاخلاف قبها('' .« تنبيها. على أن كمال علمه مع حاله إحدئ 
معجزاته »0 . فإن معرفته ( كه ) القراءة والكتابة فيما بعد مسالة 
يجب التوقف عندها , إذ نقل العلماء رواية عن أبي شيبية , قال : 
« ما مات رسول الله ( 86 ) حتى كتب وقرأ » ثم ضربوا متلا لذلك في 
صلح الحديبية!") . 

أما قوله سبحانه : ( الاميون ) و( الأمبين ) , فلم تكن وصفاً 
مطلقاً ينطبق على الجميع . قال تعالى : « ومّلْ اللذين أوْتوا الكتاب 


)*» والاميين‎ ١ 
) ننم إذ جمع سبحانه بين ( أهل الكتاب ) و( الذين لاكتاب لهم‎ 


:كمشركي العرب بالواو العاطفة , ثم ليامرهم ' سبحانه 2 بقوله : 
« أأهلمتم » . قال العكبري : هو في معنئ الامر : أي أسلموا(" . ذلك أن 
أحد معاني الهمزة إذا خرجت عن الاستفهام الحقيقي , هو الام" . 

وكما أن من العرب ( أميون ) ففي ( أهل الكتاب ) ( أميون ) 
أيضأ , قال تعالى : « ومنهم أيون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ وإِنْ هم إلا 
يظنون »'" . قالوا : معناه لا يعلمون الكتاب إلا تلاوةة* . ف ( الاميون ) 
الجهلة الذين لا يعرفون الكتابة فيطالعوا التوراة ويتحققوا ما فيها("") . 
وقبل : من اببهود والمنافقين أميون. أي من لا يكتب ولا يقرأ" , 
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إلا أن ذلك ليس محل اتفاق في دلالة لفظ ( الاميين ) على 
ماذكرنا من الجهل بالكتابة . فالأميون في قول ابن عباس : قوم لم 
يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتاباً أنزله , فكتبوا كتاباً بايديهم , 
ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله . وقال : قد أخبر أنهم 
يكتبون بايديهم ثم سماهم ( أميين ) لجحودهم كتاب الله 
ورسوله9"" . 

وقيل : هم قومٌ من أهل الكتاب , رفع كتابهم لذنوب ارتكبوها 
فصاروا أميين. وعن الأمام علي ( عليه السلام ): هم 
المجوسا'" , وهذا ما يرجح عندي قول د . أحمد صالح العلي : 
« أن وصف القرآن الكريم أهل مكة بالاميين يقضد منه أنهم لم يكن 
لهم في ديتهم الجاهلي كتاب يقدسونه ويعتمدون عليه في 
دينهم 20" . على الرغم من أن أحد الباحثين المعاصرين وصف هذا 
القول ب ١‏ الوهم )0 , 


يعزز ذلك فيما أرئ قول الله سبحانه : « هو الذي بعث في: 


الاميين رسولًا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإِنْ كانوا من قبل لفي ضلال مبين »7"') . ققد ذهب بعض 
المفسرين الى أن قوله سبحانه : ( هو الذي بعث في الأميين ) أي في 
( العرب ) لان أكثرهم لا يكتبون ولا يقرأون ( رسولًا منهم ) من 
جملتهم أميّأ متلهم ( يتلوا عليهم آياته ) مع كونه أمياً متلهم لم 
تعهد منه قراءة ولا تعلم ( ويزكيهم ) من -خباثت العقائد والاغمال: 
( ويعلمهم الكتاب والحكمة ) القرآن والشريعة أو معالم الدين من 
المنقول والمعقول ولو لم يكن له سواه معجزة لكفاه ( وإنْ كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين ) من الشرك وخبث الجاهلية » وهو بيان لشدة 
احتياجهم الى نبي يرشدهم . وإزاحة ا يتوهم أن الرسول تعلم 
ذلك من معلم"" , : 

ونقل القرطبي عن أبن عباس ( رض ) قوله : في الاية 
( 1/8 ) من سورة البقرة : 

قيل لهم أميون لاتهم لم يصدقوا بام الكتاب وقال ابو عبيدة : 
انما قيل لهم ( أميون ) لنزول الكتاب عليهم , كاتهم تسبوا الى أم 
الكتاب , فكانه قال : ومنهم أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب!*0 , 

والذي يرجح قول ابن عباس ( رض ) على ما سواه أن 
الفرض من المبعث النبوي الشريف ليس تلاوة آيات الله البينات 
فحسب لان ( التلاوة ) ليست غاية قائمة في حد ذاتها . يعزز هذا 
قوله سبحاته : ( ويزكيهم ) ( ويعلمهم الكتاب والحكمة ) لشدة 
احتياجهم الى ما يطهر نفوسهم من الشرك والضلالة التي كانوا 
فيها . لذا جاءت : ( يتلوا عليهم آياته ؛ ويزكيهم : ويعلمهم ) كلها 
نعوتاً ل ( رسول ) » كذلك ( منهم ) نعتأ أيضأ في موضع نصب 
كلها9"0 , 
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يضاف الى ذلك أن علماءتا متلما اختلفوا في دلالة ما يراد 
ب ( الاميين ) اختئفوا في أصل مبنن اللفظ . واشتقاقه أيضاً”” , 
الأمر الذي ترتب عليه خلاف في التسب البها أيضاً . قال الراغب, 
الاصفهاتي ؛ إن النسبة الى ( الأم ) ليس الام المعروقة!'" , وإنما 
الى ( أم القرئ ) وهي مكة , وذلك تاكيد لشخصه الكريم بالذات 
وتثبيت لنبوته ضد مزاعم الخصوم ممن يرون غيره أحق بها ؛ وهم 
اليهود ؛ لان الآية الكريمة أشارت صراحة الى النبي الامي . أي من 
( أم القرى )9 ( الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والانجيل )2 . لذا نجد أن الطبري إذا كان قد ذهب الى تفسير 
( الاميين ) بمن لا يقرأون ولا يكتبون ؛ لم يتحرج من القول : أن 
( الأميين ) هم الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب"'" , 

ومن خلال ما تقدم نرئ أن ( الكتابة ) أمرٌ عرفه العرب قبل 
الاسلام يؤيد هذا : أنها عمدت الى سبع قصائد تخيرتها من الشعر 
القديم فكتبتها بماء الذهب وعلقتها بين أستار الكعبة" . وذلك 
أن العرب كاتت في الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر في أقصى 
الارض فلا يعبا به ولا ينشده. أحد , حتى ياتي مكة في موسم الحج 
فيعرضه على أندية قريش ؛ فإن استحسنوه روي » وكان فخراً 
لقائله وعلق على ركن من أركان الكعبة حتى ينظر اليه وأول من 
علق شعره في الكمبة أمرؤ القيس . وبعده علقت الشمراء"" . 

كما أن العرب قد عرفوا آلات الكتابة » مثل ؛ الدواة ؛ والقلم , 
وأصنافه . قال القرطبي : أول من كتب بالقلم وخط به إدريس عليه. 
السلام!") , وقد عقد ابن السيد البطليوسي باباً « ذكر فيه جملة 
من آلات الكتاب لا غنئ لهم عن معرفتها "(٠‏ من ذلك : الدواة 
والقلم . قال بعض المفسرين في قوله عز وجل . ( ن والقلم )90 , 
إنها الثوا”" . 

وخلاصة الأمر : أن معرفة الكثابة والقراءة قبل الاسلام » أمرٌ 
لا خلاف فيه , طالما ورد ذكرها , وذكر أدواتها شعراً ونثراً”" . كما 
أكدتها بعض آيات الله البينات في كتابه العزيز . إلا أن اللافت 
للنظر أن يصار الى اعتماد لفظة ( كتب ) وما صيغ منها في القرآن 
الكريم دليلًا على معرفة العرب ( الكتابة ) من دون نظر الى أن 
اتفاق اللفظ لا يترتب عليه اتفاق المعنئ أو الدلاثة في لفة المرب » 
من ذلك قول بعض الباحتين : 

« أما القرآن فقد ورد فيه ( قرأ ) و( كتب ) وتصريفاتهما في 


.| أكثر من ثلاث مئة موضع .. وقد تردد ذكر فعل القراءة ومشتقاتها في 


القرآن الكريم سبع عشرة مرة . و( كتب ) وتصريفاتها تسع عشرة 
وثلاث مثة مرة .9" , 

ولنا على هذا القول تمقيب سنوجزه فيما يآتي لان كل ما ورد 
من لفظة ( كتب ) وما صيغ منها في القرآن الكريم لا يبل على 
الكتابة بالمعنئ المعريف . 
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إذا أخذدا على سبيل المثال لفظة : ( كنب ) و( كُتِبَ ) ترئ 
أنهما لايدلان على فعل الكتابة . ولنبدأ بلفظة ( كتب ) . 

© كنب : 

لم ترد لفظة ( كَتّبَ ) التي ترددت في القرآن الكريم ثماني 
مرات بما عرف من معنئ الفمل ؛ دقول : كَتّبَ الشيء يكُدّبه كثبأ 
وكتاباً وكتابة » وكَدُبَه : خطه") وقال الخليل : الكتاب والكتابة : 
مصدر كتبت*" . 
)١1( ©‏ قال الله تعالى : « وابتفوا ما كَتَبَ الله لكم » , 
١‏ البقرة /181 ). 1 

قال الزجاج : اتبعوا القرآن فيما أبيح لكم فيه , وأمرتم به 
فهو المبتفن"" . 


© ) وقوله تعالى : « ادخلوا الأرض المقدسة التي كَتَبُ الله 
لكم ». ( المائدة .)11١‏ , 

أي التي : قسمها لكم أو كتب في اللوح أنها تكون مسكناً 
لكم'" . وقبل : التي أمركم بدخولها”" , 
©(؟) (4) وقوله تعالى: « كَتَبَ ريكم على نفسه 
الرحمة » . ( الاتمام 11 , 04 ) 

أي : التزمها تفضلا وإحساناً, والمراد بالرحمة ما يعم 
الدارين*" . ف ( كَتَبَ ) في الآيتين الكريمتين » بمعنئ : قضئ 
( على نفسه الرحمة ) فضلًا منه ؛ وفيه تلطف في .دعائهم الى 
الايمان" . وقال الزجاج : ( كَتّب ) أوجب: ذلك ايجاباً مؤكداً . 
وجائز أن يكون كتب ذلك في اللوج المحفوظا"" . 
© ( 6 ) وقوله تعالى :« قل لن يصببنا الا ما كَتّبٌ الله لنا » . 
( التوبة 01١‏ ), 

أي : ما قثر علينا'؟ . وقال البيضاوي : الا ما اختصنا 
باثباته وأيجابه من النصرة والشهادة , أو ما كتب لاجلنا في اللوح 


المحفوظا""! , 
© 32 ) وقوله تعالى : ٠‏ كُنَبَ الله لاغلين أنا ورسلي ». 
( الجادلة ١؟1),‏ 


( كتب الله ) في اللوح ( لاغلينُ “أنا ورسلي ) أي 
بالحجة” . وقيل : قضئ ( لاغلبن أنا ورسلي ) بالحجة أو 


بالسميق وى 


70) وقوله تعالى : « أولئك كَشَّبَ في قلوبهم الايمان » , 
( اللجادلة 17١‏ ), 

آي : أثبته فيها » وهو دليل على خروج العمل من مفهوم 
الايعان فإن جزء التابت في القلب يكون ثابتاً فيه . وأعمال 
الجوارح لاتثيت فيها"") , ١‏ 
©م) وقوله تعالئ : « ولولا أن كَتَبَ علبهم الجلاء 
لعذبهم » ( الحشر © ) . 

أي : الخروج من أوطانهم . ف( كُنَب ) ؛ بمعنى قضئ 
عليهم الجلاءة) , 

© كتِب : 

اما قوله تعالى ( كُيب): يصيغة البناء للمجهول فقد ترددت 
ثلاث عشرة مر"'). ولم تتضمن أية واحدة منها معن 
( الكتابة ) . 

فقوله تعالى : « كُيّبِ عليكم القصاص في القتلئ » ( البقرة 
). وقوله تعالى : 

« كُتِبِ عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم » . 
( البقرة 187 ) . كلها جاءت بمعنئ ( فرضٌ عليكم )41 , 

وقال الفراء : ( كُتِبِ عليكم ) معناه في كل القرآن ( فُرِض 
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عليكم )0" . 

أَمَا الآيات البينات المتبقيات التي جام فيها الفعل 
( كُتِتِ ) مينياً للمجهول » فهي : 

:0.)1943:3515318 ١ -البقرة‎ 

- آل عمران ( 1١88‏ ). 

-التساء ( لآلا 1١117‏ ). 

.)1١17١11١ ١ -التوية‎ 

-الحج ( 4 ). 

وخلاصة ما تقدم اننا لم نجد في كل المواضع التي جاء 
فيها الفعل ( كُتِبِ ) ما يفيد معنئ ( الكتابة ) المعروفة . وأن 
حذف الفاعل في الآيات الكريمات وبناء الفعل للمجهول كان 
وك ال بذكره » نحو قوله تعالى : 

« فإن أَحُصِرتم فما اسْدَئْسَر من الهدي »') وقوله 
سبحانه : وإذا حُيّيتم بتحيّة »7 ؛ وقوله تعالى « إذا قيل لكم 
تفسحوا في المجالس 9" . فليس الفرض في هذه الافعال 
المبتية للمجهول ( أحصرتم ‏ حبيتم ‏ قيل ) أن تستد الى فاعل 
معين بل الى أي فاعل كان" . وليس كما أشار د . قاضل ضالح 
السامرائي في تعليقه على قول الله تعالى : 

« إِنْ الانسان خُلِقَ هَلُوعاً »("2. إذ قال : « بنى الفعل 
( خْلِقَ ) وذلك أن المقام مقام ذم لا تكريم . مقام ذكر جاتب مظلم 
من طبيعة البشر ؛ والله سبحانه لا ينسب الفعل الى نفسه في 
مقام السو والذم »(* . فالمقام كما نرئ فيما تقدم من الآيات 
التي بتي فيها الفعل ( كتب ) ليس مقام سوه أو نم . 


ه ثانياً : الكتاب وكتب , | 


إن لفظ الكتاب الذي تردد في القرآن الكريم بصيفة الافراد 
تسعاً وتسعين ومائة مرة . كان مشتركاً لفظياً . أريد به القرآن 
الكريم مرة ؛ والكتب السماوية مرة اخرى . فما أريد به القرآن 
الكريم نذكر على سبيل المثال لا الحصر: 

قول الله تعالى : « ذلك الكقابٌ لا ريب فيه » . ( البقرة 
؟). 

معناه القرآن , ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسئ 
وعيسى ( 46 )7 فذلك إشارة الى القرآن" . أي هذا الكتاب 
الذي يقريه محمد ( ## ) ( لا ريب ) شك فيه أنه من عند 
اللدا*") فمعنئ ( الكتاب ) ما كتب , يقال للقرآن كتاب لانه يُكْتَبُ , 
ومعنئ يكتب في اللغة يجمع بعضه الى بعض0" . 

ومتله قوله تعالي : « ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقٌ 
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لما معهم » ( اليقرة 66 ). 

فكتاب الله ههنا ( القرآن ) واشتقاقه.من الكَتّب وهي جمع 
كَثُبة » وهي الخرزة وكل ما صممت بعضه الى بعض على جهة 
التقارب والاجتماع فقد كَتَّيْيَها0 , 

ومتلهما قوله تعالى « وقد نَرْل عليكم في الكتاب » 
( النساء ١1٠‏ )0 . وأمثال ذلك كثير. 

وقد يراد ب ( الكتاب ) غير القرآن من الكتب السماوية . 

قال الله تعالى : « وإذ اتينا موسئ الكتاب والفرقان » 
و« لقد أتينا موسئ الكتاب » ( البقرة 51 , 61 ) .( الكتاب ) 
في الآيتين : التوراة"" , 

ومثله قوله تعالى : « الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حقٌّ 
تلاوته » . ( البقرة 7١‏ ). 

يعني ان الذين تلوا التوارة على حقيقتها”" , 

ومثلهما قوله تعالي ؛ « وقالت اليهود ليست النصارئ على 
شيء ؛ وقالت النصارى ليست البهود على شيء وهم يتلون 
الكتاب » ( البقرة ١١7‏ ) . يعني به أن الفريقين يتلون التوراة 
وقد وقع بينهم هذا الاختلاف وكتابهم واحدا“") . وقال القرطبي : 
( وهم يتلون الكتاب ) يعتي التوارة والانجيل ؛ والجملة في موضع 
الحال*" , 

وقد جمع الله سبحائه ما أراد ب ( الكتاب )2. في قوله 
تعالى : « يا أبها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي 
نَزّل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل » . ( التساء 
7 ) .قال ابن كثير : ( والكتاب الذي نزّْل على رسوله ) يعني 
القرآن ‏ ( والكتاب الذي أنزل من قبل ) وهذا جنس يشمل جميع 
الكتب المتقدمة7" , 

وقد يراد ب( الكتاب ) غير ما ذكرنا ٠‏ قال تعالى : 

« حتى يبلغ الكتاب أجله » . ( البقرة 7760 ) . معناه حتى 
يبلغ فرض الكتاب أجله . ويجوز أن يكون الكتاب نفسه في معنن 
الفرض" , 

أما قوله تعالى: « ووْضِعَ الكتابُ ». و« مال هذا 
الكتاب » . ( الكهف 45 ) . 

فالمراد به : صحائف الأعمال في الايمان والشدائل أو في 
الميزان . وقيل هو كناية عن وضع الحساب!* . إذ يؤتى بكتاب كل 
امرىء في يمينه من المؤمنينء وفي شماله من الكافرين . 
( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ) من ذنوبنا ( الا أخضاها ) عددها 
وأثبتهالة" , 

كما جاء لفظ الكتاب بصيغة الجمع . مفرداً ومضافاً : وقد 
تودد ست مرات”7'" . قال الله تعالي : « يوم نطوي السماء كملي 
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السجل للكتب » . ( الانبياء 4 ٠١‏ ) . قيل : كتب الاعمال0'" . 


وقال السيوطي ؛ ( الكتاب ) صحيفة ابن آدم عند موته , واللام 
زائدة » أو السجل . الصحيفة , والكتاب بمعنئ المكتوب , لفتان 
فيه(" . وقيل : طياً كطي الطومار للكتابة أو لما يكتب فيه . ويدل 
عليه قراءة حمزة والكسائي وحقص على الجمع ؛ اي للمعاني 


الكثيرة المكتوبة فيه . وقيل . السجل ملك يطوي كتب 
الأعمال9” , 

ومثله قوله تعالى : « وصدقت بكلمات رئها وكتبه » 
( التحريم .)١ ١‏ 


و( كتبه ) : ما كتب في اللوح المحفوظ , أو جنس الكتب 
المنزلة ويدل عليه قراءة البصربين وحقص بالجمع . وقرىم 
( بكلمة الله وكتابه ) أي بعيسئ عليه السلام والانجيل!؛" . وقال 
السيوطي . 

( كلمات ريها ) شرائعه و( كتبه ) المنزلة" . ومثئها 
قوله تعالى ( وكتبه ) ( البقرة 580 ) ( والنسام 985 ) . 
وقوله « ما آتيناهم من كتب يبرسوتها » , ( سيا 44 ) , 


أما قوله تمالئ : «٠‏ فيها كدب ميمَة » . ( البينة ؟). 


فتتضح دلالتها في الآية التي سبقتها . وهي قوله تعالى : « رسولٌ 
من الله يتلو صحفاً مطهرة » . 

قال مكي بن أبي طالب: « فيها كتابٌ » ابتداء وخبر في 
موضع النعت لصحق:2" , 

وقال العكيري : يتلو صحفا مطهرة منزلة من عند الله ؛ 
و( فيها كتب ) الجملة نعت لصحف . ف( كُتْب ) أحكام 
مكتوبة!*) . أي مستقيمة ناطقة بالحق0" , 

كما جاء ( الكتاب ) بمعنئ ( الكتب ) . قال الله تعالئ : 
« ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم » . ( النساء 
)١‏ أي وصيناكم بعا وصيناهم به من تقوئ الله عز وجل 
بعبادته وحده لا شريك له0”"! . ف ( الكتاب ) يمعنئ الكتب ( من 
قبلكم ) اليهود والنصارئ ومن قيلهم0" . 


ثالث كتابا .. 


ترددت ( كتابً ) اثدتي عشرة مرة في القرآن الكريم , منها 
قوله تعالى : « كتاباً مؤجلًا » ( آل عمران 6 ) وم كتابا 
موقوتاً » ( النساء ١ .) ٠١0‏ 

فالاولئ : ( كتاباً مؤجلا ) . أني كتاباً ذا أجل . والاجل هو 
الوقت المعليه ”© , 

والثانية : ( كتابأ موقوتاً ) أي مفروضاً مؤقتاً فرضه 09‏ 
قال ابن عباس . إن للصلاة وقتاً كوقت الحجا؛» . 


أما قوله تعالى : « أم اتيناهم كبا » . ( قاطر +٠١‏ ) 
و« أم أتيناهم كتاباً من قبله » ( الزخرف © ) ف( كتاباً ) 
الاولئ : كتاباً ينطق على أنا اتخذناهم شركاءا”» . 

أما التانية : أي من قبل القرآن'”* . ومتلها قوله تعالى « لقد 
أنزلنا اليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون » ( الانبياء ٠١‏ ) 
ف ( كتاباً ) يعني القرآن . وقال السيوطي :( كتابأ فيه ذكركم  )‏ 
أي بلفتكم”” . 

وكذلك قوله تعالى : « أحسن الحديث كتاباً متشابهاً » . 
( الزمر 7 ) . وقوله « قالوا يا قومنا إنا سمعنا كاب أنزل من 
بعد موسئ » . ١‏ الاحقاف ), 

ف( كتاباً ) في الآيتين الكريمتين أريد به القرآن . 
ف( كتابا ) في الأولئ بدل من ( أحسن )!44 , أوحال مناه" , 
أما التانية : فهو القرآن أيضاً أنزل من بعد موسى”"" . 
وقوله تعالى ٠:‏ وكُلّ شيم أحصيناء كتاباً » .( النبا 8٠‏ ). 
فا (كتاباً) مصدر لاأحصيناه لان الاحصاء والكتبة 
يتشاركان في معنئ الضبط أو لفعله المقدر. أو ( حال ) بمعنئ 
( مكتوباً ) في اللوح أو صحف الحنظة0'" , 

وهو ما أريد بقوله تعالى : « ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
منشورا » . ( الاسراء 17 ) . قال السيوطي : مكتوياً فيه عمله 
( يلقاه منشورا ) صفتان ل( كتاياً )09 , 

وقال العكبري : ( كتابأ ) حال ؛ و ( يلقاه ) صفة للكتاب , 
و( منشوراً ) حال من الضمير المنصوب ؛ ويجوز أن,يكون نمتاً 
للكتاب051) الذي هو صحيفة عمله أو نفسه المنتقشة بآثار 
أعماله00 , 5 

وفيما تقدم نرئ أن ( كتاباً ) قد جاءت في تسع آيات 
بينات » ولم يرد بها ( الكتاب ) المعروف . أما ما أشير اليه في 
الآيات الآتية : ( النساء ١67‏ ) و (الانعام 1/1 ) و( الاسراء 
١) 97‏ فإنه لم يتحقق فعلًا ملموساً . ش 

قال الله تعالئ : « يسآلك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتاباً 
من السماء » ( النساء ١67‏ ) . قال ابن كثير: سال البهود 
رسول الله ( 26 ) أن ينزل علبهم كتاباً من السماء كما نزلت 
التوراة على موسئ مكتوبة!"" . ومثله قوله كفار قريش الذنين 
قالوا : « ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه » . 
( الأسراء 97 ) حين قالوا للنبي ( 46 ) :( ولن نؤمن لرقيك ) 
وحده ( حتئ تنزل علينا ) منها ( كتاباً نقرؤه ) وكان فيه 
تصديقتك!07 . 

ولكن الله سبحانه أعلم رسوله ( 28 ) بقوله تعالى ؛: « ولو 
نزلنا عليك كتاباً قي قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا إنْ 
هذا إلا سحر مبين » ١.‏ الانعام /ا ) . لانهم قد أصلوا في السيء 
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تكست لعجت :عه داتع ل جنا ادا أ دلت هدحك عت 


. الباطل في دفع الذبوة . لاتهم قد رأوا القموّ انشقٌ فاعرضوا , وقالوا 
صحر مستمر , وكذلك يقولون في كل ما يعجز عنه المخلوق سحر, 
فلو رأوا الكتاب ينؤزل من السماء لقالوا سحر كما أنهم قالوا في 
انشقاق القمر ( سحر 1" فلو نزل عليهم ( الكتاب ) مكتوباً. 
في ورق كما اقترحوه ( فلمسوه يَأيديهم ) أبلخ من عاينوه لأنه 

. أنفئ للشك لقالوا ما هذا آلا سحر مبين!*) تعنتاً وعناداً . 


© رابعاً : أهل الكتاب | 


تربدت لفظة ( أهل الكتاب ) في القرآن .الكريم إحدئ 
وثلاثين مرة وعلى الرغم من وضوح دلالتها » وما تشير اليه , تتامل 
قول الله تعالئ في سورة البقرة ( الآية ٠١5١١8‏ )»إن قال 
سبحانه في الآية ( ٠١١‏ ) : « ما يود الذين كفروا من أهل 
الكتاب ولا المشركين » . فالدين كفروا من أهل الكتاب : اليهود » 
. والمشركون في هذا الموضع عبدة الاوثان!*') , أما قوله عز وجل : 
« ود كثير من أهل الكتاب لو تردونكم من بعد ايمانكم كفاراً » 
( الآية ٠١6‏ ) فقد عنئ به علماء اليهودا'" . 
وفي سورة آل عمران التي ترددت فبها لفظة ( أهل الكتاب ) 
اتنتي عشرة مرة!'') ‏ فقد أريد يبعضها ( اليهود ) , 0 
تعالئ : « ونّت طائفة من أهل الكتاب لو يضَلُونكم » « يا أهل 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله » « يا أهل الكتاب لم تلبسون الحقٌّ 
بالباطل » . « وقالت طائفة من أهل الكتاب ». ( الآيات 
75-65 ). يخبر تعالئ عن حسد البهود للمؤمذين وبقيهم 
إياهم الاضلال2"9 . 


وقال الزجاج : : الطائفة الجماعة » وهم البهود؟) ٠.‏ 


© قال تعالى : « فويل للذين يكتيون الكتاب بايديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تمنأ قليلًا فويل لهم مما كتبت 
أيديهم » . ( البقرة 7/5 ) . قال القرطبي : « للذين يكتبون » 
الكتابة ممروفة ( بايديهم ) تاكيد , فإنه قد عُلم أن الكثب لا يكون 
إلا باليد » فهو متل قوله ؛ « ولا طائر يطير بجناحيه » ( الانعام 
م )0 . ويقال إن هذا في صفة النبي ( 9# ) ؛ كتبوا صفته 
على غير ما كانت عليه في التوراةة''" . ف ( يكتبون الكتاب ) 
يعني المحرف . ولعله أراد به ما كتبوه من التأويلات الزائفة7'"" . 
وقال السيوطي : « يكتبون الكتاب بايديهم » أي مختلقاً من 
عتدهم ثم يقولون هذا من عند الله , وهم اليهود غيروا صفة النبي 
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ومتلها الآية ( 6 ) ( 59و)"". 
أما يعضها الآآخر فقد أريد به : اليهود والنصارئ . قال 


تعالئ ٠:‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء » ( آل عمران 
54 ).قال ابن كثير . هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود 
: والنصارئ ومن جرئ مجراه."'" , / 


وقد أشار سبحاته الى أهل الكتاب من اليهود والنصارئ 
بقوله : « يا أهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما أدرنت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده » ( آل عمران 60 ). ففي هذه الآية 
الكريمة : ينكر تبارك وتعالئ على اليهود والنصارئ في محاجتهم 
في ابراهيم الخليل عليه السلام » ودعوئ كل طائفة منهم أنه كان 
منهم("' . وكذلك الآمر في ( الآية /5. ١١١‏ ) وفيهما تعذنيف 
من الله تعالئ للكفرة من أهل الكتاب على عنادهم للحق 07" , 
وقال البيضاوي : وتخصيص أهلم الكتاب بالخطاب دليل على أن 
كفرهم أقبح لان معرفتهم بالآيات أقوئئ وألهم وإن زعموا أنهم 
مؤمئون بالتوراة والاتجيل فهم كافرون بهما0"" . 

ومن خلال ما تقدم ؛ وبعد أن أشرنا الى تسع وستين ومالتي 
لفظة مما جام بصيفة : ( كَنّتِ ) و( كُتّب ) و( الكتاب ) 
و( كُتُب ) و( كتبا ) و( أهل الكتاب ) والتي لم يرد قي 
جميعها فعل ( الكتاية ) أو ما يتعلق بها . لم يتبق أمامنا ؛ إلا 
خجمسون آية . وعلى الرغم من أن هذه الآيات البينات المتبقية 
لا تدل جميعها على فعل ( الكتابة ) وما يتبعها . إلا أننا سنشير 
هنا الى ما أريد به فعل الكتابة حقيقة , مرجئين الأمر ‏ بعون الله 
وتوفيقه - الى بحث آخر أكثر تفصيلًا . 


٠ 5 1‏ كتب 8 الكتابة : 


في التوراة وآية الرجم وكتبوها على خلاف ما أنزل22"1 , 

وإذا كانت الآية السابقة قد نزلت في ( اليهود ) الذين 
ألزمهم الله الويل بما كتبت أيديهم . ومن كسبهم على ذلك , فان 
الآية الآنية : 

© ( البقرة 787 ) . تدل على أهمية الكتاب في تنظيم 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية قال الله تعالى : « با أيها الذين 
أمنوا إذا تداينتم بدينٍ الى أجل مسمئ فاكتبوه وليكتب بينكم 
كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه الله فليكتب » الى 
قوله تعالئ : م ولا تَسْنّموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً الى أجله 
ذلكم أتشط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى _ الا ترتابوا إلا أن تكون 
تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جُتاحٌ الا تكتبوها 


وأشهدوا إذا تبايمتم ولا يضار كاتب ولا شهيد » . قفي هذه الآية 
أمر الله ( عز وجل ) بكتب الدين حفظاً منه للاموال وكثلك 
الاشهاد فيها , لان صاحب الدين ( المدين ) ؛ إذا كانت عليه 
الشهود والبينة قل تحديثه نفسه بالطمع في إنهابه . ومعنئ : 
« ولا ياب كاتبٌ أن يكتب كما علّمه الله فليكتث » . أي .لا ياب أن 
يكتب كما أمره الله به من الحق . وقيل كما علمه الله فليكتب . اي 
كما فضله الله بالكتاب فلا يمتعن المعروف بكتايه59 , 

أما قوله تعالى : 

« ولا تُسَكمَوا ان تكتيوه صغيراً أو كبيراً الى أجله » أي : 
لا تملوا من كثرة مديناتكم أن تكتبوا الدين أو الحق والكتاب , 
وقيل : كني بالسآمة عن الكسل لانه صفة المنافق ؛ ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام ؛ لا يقول المؤمن كسلت » . « صغيراً أو 
كبيراً » أي صغيراً كان الحق أو كبيراً » أو مختصراً كان الكتاب أو 
مشبماً ( الى أجله ) الى وقت حلوله الذي أقَْ به المديون 
( ذلكم ) إشارة الى أن تكتبوه ( أقسط عند الله ) أكثتر قسطاً 
( وأقوم للشهادة ) وأثبت لها وأعون على إقامتها لانه يذكرها 
( إلا أن تكون تجارة حاضرة) ( فليس عليكم جتاح ألا 
تكتبوها ) . استثناء عن الامر بالكتابة » والمراد بها المتجر 
فيه9" , إذ رخص الله عز وجل في ترك كتابة ما يديرونه بينهم 
لكثرة ما تقع المعاملة فيه . ومعنئ قوله تمالى :( ولا يضار كاتب 
ولا شهيد ) أي : لا يكتب الكاتب الا يالحق ولا يشهد الشاهد إلا 
بالحق , وقال قوم :لا يضار كاتب ولا شهيد : لا يدعئ الكاتب وهو 
مشغول لا يمكنه ترك شغله الا بضرر يدخل عليه ؛ وكذلك لا يُذعن 
الشاهد ومجيئه للشهادة يضُرٌ به . والاول أبين , لقوله : ( وإن 
تفعلوا فإنه فسوقٌ بكم )0*1 . 

أما قوله تعالي : « وإِنْ كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً 
فرهان مقبوضة » ( البقرة 581 ) . أي مسافرين , ولم تجدوا 
كاتبأ فالذي يستوثق به رهان او فعليكم رهان أو فليؤخذ رهان , 
وليس هذا التعليق لا شتراط السفر في الارتهان كما ظن مجاهد 
والضحاك رحمهما الله بل لاقامة التوثيق للازتهان مقام التوثيق 
بالكتابة في السفر الذي هو مظنة اعوازها . والجمهور على اعتبار 
القبض فيه غير مالك0'" . وقال السيوطي . بينت السنة جواز 
الرهن في الحضر ووجود الكاتب فالتقييد بما ذكر لان التوتيق فيه 
أشد""" . ف( رهن ) خبر ميتدأ محذيف تقديره : فالوثيقة أو 
التونق0*"" . و( رُهُنْ ) هي قراءة أبي عمو , قال الزجاج والقراءة 
عليها أعجب إليْ لانها موافقة للمصحف ؛ وما وافق المصحف 
وصح معناه وقرأت به القراء فهو المختار. و( رهان ) جيد 
بالة030) , 

أما قوله تمالى : ( وكقّبنا له في الالواح » و٠‏ وألقن 


الالواح » وه لما سكت عن موسئ الفضب أخدّ الالواح » , 
( الاعراف 6 94215١6١‏ 1), 

فالآية ( ١40‏ ) كقبنا كل شيء من المواعظ وتفصيل 
الاحكام في ألواح التوراة , وكانت في سدر الجنة , واختلف في أن 
الألواح كانت عشرة أو سبعة , وكانت من زمرد أو زيرجد أو ياقويت 
أحمر أو صخرة صماء لينها الله لموسئ فقطعها بيده أو شققها 
باصابعه وكان فيها التوراة أو غيرها”""". و( ألقئ الالواح ) 
( الآية ١6 ٠‏ ) هي ألواح التوراة ألقاها غضباً لربه فتكسرت , 
وقيل طرحها من شدة الغضب وفرط الضجرة حمية للدين20”:0 , 


ولما سكت عن موسئ الغضب ( أخذ الاتواح ) ( الآية 4). 


التي ألقاها ( وفي نسختها ) وفيما نسخ فيها أي كتب فملة 
بمعتئ مفعول كالخطبة ؛ وقيل فيما تسخ منها أي من الالواح 
المنكسرة ( هُدئ ) بيان للحق . وقال السيوطي ؛ ( مُدئ ) من 
الضلالة055 , 

والذي تخلص اليه في هذا البحث : إن ما جاء في القرآن 
الكريم من لفظة ( كتب ) وما صيغ منها لا يدل على الكتابة 


' المعروفة التي هي الخط . ف ( الخْط ) « واحد الخطوط . والخثد 


الكتابة , يقال : خطه فلان كما يقال كتبه فلان ,059 , 

كما إن الخط ( الكتابة ) التي براد بها : تصوير اللفظ 
المقصود تصويره برسم حروف هجائه لا برسم حروف أسماء 
هجائه'"" . لم تكن مجهولة في عصر ما قبل الاسلام بحكم 
الحاجة اليها. هذه الحاجة التي اتسعت في يدء الرسالة 
المحمدية ؛ ويعد أن شجع الرسول الكريم ( 36 ) عليها بالزام 
أسرى بدر ممن لا فداء له تعليم عشرة من غلمان المدينة الكتابة : 
إزداد عدد الكتبة في المجتمع الاسلامي الجديد . الامر الذي يمزز 
ما ذهبنا اليه في معرفة العرب . وقريش خاصة ( الكتابة ) والذين 
قال فيهم رسول الله ( 46 ) « قريش أهل الله . وهم الكتبة 
الحسية » . لذا بيّن سبحانه ( البقرة 5857 ) ما ياتي : 

١-إذا‏ تعاملتم يبدل مؤجل فاكتبوا ما يدل على هذا 
التعامل مع بيان الاجل بالايام أو الاشهر او غيرهما بطريقة ترفع 
الجهالة لا بمثل الحصاد والدياس مما لا يرفعها لان الكتابة أوثق 
في ضبط الواقع وأرقع للتزاع . 

"١‏ - ثم بين سبحانه كيفية الكتابة وتميين من يتولاها . وهذا 
أمر للمتدايدين باختيار فقيه متدين يقظ ليكتب بالحق ويتحاشئن 
الالفاظ المحتملة للمعاني الكثيرة والالفاظ المشتركة » ويوضح 
المعاتي . ويتجئب خلاف الفقهاء . 

'-ثم أوصئ الكاتب ونهاه عن الاباء في أن ينقع الناس 
بكنابته » كما نفعه الله بتعليم الكتابة!*"' , وآخر دعوانا ٠‏ رينا 
لا تؤاخذنا إنّْ نسينا أو أخطاتنا » والله ولي التوفيق , 


واو سا وار كلو يا دي 1 ا 10101 
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الهوامش والتعليقات 


)100 .9٠١ ينظر؛ الايات (البقرة 18 ) و(آلعمران‎ )١( 
.)1١68 ,169/ و(الجممة ؟ ) و(الاعراف‎ 

(1) ينشرء (الاعراف 2161 .)1١94‏ 

(؟) اتوار التنزيل .999/1١‏ 

( 6 ) لمزيد من التفصيل , ينظر ؛ المفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام 54/28. 

(0) آل عمران 7٠‏ 


)5 إملاء ما من به الرحمن /١‏ 1945 . وينظر : أتوار التنزيل , 


6/1 

(1) ينظر ؛ المفتي ص 0" , 

(4) البقرة 4ل . 

(9) معاني القرآن واعرابه ١19/١‏ . 

. "8 / 1١ أنوار التنزيل‎ )٠١( 

." / "> الجامع لاحكام القرآن‎ )١1١( 

(؟1) تفسير ابن كثير /١‏ 40. 

"6/1 الجامع لاحكام القرآن‎ ) ١9 

١6 (‏ ) التدوين وظهور الكتابة المصنفة في العهود الاسلامية - 
مسجنة المجمع العلمي العراقي مجلد ( "١‏ ) 1/1 5. 

)6 ينظر : الاسلام والكتابة العربية د . حسام سعيد النعيسي - 
مجنة الضاد 1/9 8؟. 

(11) الجمعة ؟". 


(11) أتوار التنزيل ؟ / 41/0 , 471 , وينظر بهامشه ( تفسير ' 


٠. ) الجلالين‎ 

(148) الجامع لاحكام القرآن ؟ / ". 

(19) مشكل اعراب القرآن " / "ال , 

7٠١ (‏ ) لمزيد من التفصيل , ينظر : دراسات في الادب الجاهلي 
ا 

( 1؟ ) معنى الامي في الئفة المتسوب الى ما عليه جب أمته . ني 
لا يكتب فهو أنه لا يكتب : على ما ولد عليه . ينظر : مماني القرآن 
واعرابه 1١71/1١‏ . 

(؟؟7 ) ينظر , المفردات ص ؟" . 

(؟؟) الاأعراف .1١69‏ 

(74) ينظر : تقسير الطبري " / ١897‏ . 

(0؟) يتظر , العقد القريد 6 / 719 , والعمدة ."١/١‏ 
(1؟) خزانة الادب ١/١‏ ( بولاق ). وينظر: شرح القصائد 
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التسع المشهورات /١‏ 0غ وما بعدها . وفيها مناقشة مستفيضة 

لسبب تسميتها بالمعلقات , وعددها . 

. 2/1 الجامع لاحكام القرآن‎  رظني‎ ) 70١ 

(78 ) ينظر : الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ١‏ / 111 وما بعدها . 

(09) الهم 1 

(١؟)‏ ينشر: الاقتضاب 111/1١‏ 150 

١١‏ ) لمزيد من التفصيل : ينظر! بحث الدكتور محمود الجادر. 
( الكتابة في غصر ما قبل الاسلام ) المنشور في عدد المورد 

هذا , والكتابة العربية وادواتها ومجالات استخدامها في العصر 

الجاهلي ( مصدر سابق ) ص ٠١‏ وما بعدها . 

( 1" ) الاسلام والكتابة العربية د . حسام سعيد التعيمي ( مصدر 

سابق ) ص 17١‏ 91 

( 77 ) ينظر , لسان العرب ( كتب ) . 

(0؟) العين 1/6 491, 

( 6" ) معاني القرآن واعرابه ١‏ / 114 وينظر : الجامع لاحكام 

القرآن 1 / 511 . 

(18) أتوار التنزيل /1١‏ 385؟. 

( 110 ) تفسير الجلالين 114/١‏ ( هامش المصدر السابق ) . 

(58) أتوار التنزيل .908/1١‏ 

56 ) تقسير الجلالين ٠١6 /1١(‏ ) هامش المصدر السابق . 

1١ (‏ ) معاني القرآن واعرابه ١‏ / 109 . 

.0991/19 ينظر ؛ السابق‎ )41١( 

(9 ) أتوار التنزيل 418/1١‏ 

(؟4)) السابق 2469/1 

( 464 ) تفسير الجلائين ( هامش المصدر السابق ) ؟ / 8517 . 

( 46 ) ينظر ؛ ( هامش 19 , 18 ) : السابقين , 

(45 ) ينشر: ( هامش 49 , 86 ) السابقين 6514/1 . 

( 40 ) ينظر ؛ الجدول المنشور في هذا البحت . 

(4غ ) معاني القرآن واعرابه ٠5# /١‏ 710 , والجامع لاحكام. 

القرآن ' /1514 , وتفسير آيات الاحكام ١‏ / !2 ؛ 44. 

(484 ) معاني القرآن 1١١ /١‏ . وينظر: معاني القرآن واعرابه 

0 

(60) البقرة كقل. 

(01) التسام 5م . 

.1١ المجادلة‎ )09( 


سال ساي يس يي يي )بج 


(05) ينظر؛ في غلم الحو /١‏ +98. 

(04) المعارج 16 

( 00 ) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ص 1١١6‏ . 

66 ) معاني القرآن واعرابه ١‏ /9؟ . 

(60 ) الجامع لاحكام القرآن .١١١ /١‏ 

(08 ) تفسير الجلالين ( هامش أنوار التنزيل ) .١64/١‏ 

(( 05 ) معاني القرآن واعرابه ١‏ / 7/4 . 

١ .١16/1١ السابق‎ )3١( 
+0؟19.‎ / ١ وأنوار التنزيل‎ , 1١19 / » ينظر : السابق‎ )1١( 
والجامع‎ 167 2, ٠١0 / ١ (؟7") ينظر : معاني القرآن واعرابه‎ 
.١8/195و‎ ؟١/1١ لاحكام القرآن‎ 

( 7 ) ينظر : معاني القرآن واعرايه 1١41/١‏ . 

.1١7/١ السابق‎ )54( 

( 060") الجامع لاحكام القرآن © / 019 , 

(56") تفسير ابن كثير ؟ .4١)6/‏ 

10" ) معاني القرآن واعرابه 7١7 / ١‏ . 

(58) أنوار التنزيل ؟ / 16 . 

(16) تفسير الجلالين ( هامش المصدر السابق ) ” / .1١‏ 

7١ (‏ ) ينظر : الآيات ( الاتبياء ٠١6‏ ) ( سبا 16 ) ( البينة * ) 
( البقرة 2846 ) ( النساء ١15‏ ) (التحريم ؟١).‏ ْ 
)9١(‏ أتوار التنزيل 0 / 29 . 

.) تفسير الجلالين " / 87 ( هامش المصدر السابق‎ ) 71١ 
. 41 / © أنوار التنزيل‎ ) 7> 

04 ) السابق 1 /448. 

( 10 ) تفسير الجلالين ؟ / 488 ( هامش المصدر السابق ) . 
(7) مشكل إعراب القرآن » / 277 . 

(707 ) إملاء ما من به الرحسن » / 59١‏ , 

(178) تفسير الجلالين ( هامش أنوار التنزيل ) ؟ / 91١‏ , 
(76) ينظر : أنوار التنزيل > / 019١‏ . 

.4١١/ 1» تفسير ابن كثير‎ )8١( 

. 714/١ بنظر : أنوار التنزيل وبهامشه تفسير الجلاكين‎ ) 8١ 
وينظر : تفسير ابن كثير‎ . 88 / ١ معاني القران واعرابه‎ ) 45 ( 
ا‎ 

.١١8/10 السابق,‎ ) 25 

84 ) تفسير ابن كثير 0 / 7816 . 

( 46) ينظر: اتوار التنزيل ( وبهامشه تقسير السجلالين ) 
اا 

(45) السابق 6/0 5. 

."4/ 9 السابق‎ ) 0١ 


(48) إملاء مامن به الرحسن " 9١0/‏ , وينظر : تفسير الجلالين 
( هامش انوار التنزيل ) ٠‏ / 791 , 

(65ه) أنوار التنزيل 7971/0 . 

)1١(‏ ينظر السابق: 9 / -764:, وينظر بهامشه ( تفسير 
الجلالين ) ٠‏ * 

5١ (‏ ) ينظر , إملاء مامن به الرحمن "/6”, وانوار التنزيل 
( ويهامشه تفسير الجلالين ) 070/1 . 

( 91 ) تفسير الجلالين ( هامش أنوار التنزيل ) ١‏ / 4 
(57) إملاء مامن به الرحمن 64/1م. 

(54) أنوار التنزين /١‏ ٠زه.‏ 


(60ة) تفسير ابن كثير " / 45 . وينظر , أنوار التنزيل ( وبهامشه . 


تفسير الجلالين ) 707/١‏ . 

( 47 ) ينظر : معاني القرآن واعرابه ١‏ / 174 , تفسير ابن كثير 
450/1 ء أنوار التنزيل ١‏ / "06 وبهامشه ( تفسير الجلالين ) , 
( 0؟ ) معاني القرآن واعرابه © / 1701 . 

(48) ينظر: أنوار التنزيل ( وبهامشه تفسير الجلالين) 
أرعم 


.94 ) مماني القرآن واعرابه 155/١‏ , 


.ا١0/١ )السابق‎ ٠٠١١ 

٠١١(‏ )ينظر: الآيات ( 2511 60" 6" علا الال الا ولا 
مكقركىكق ١١1لكل ١99 0١١"‏ ), 

.05/ 0 تفسير ابن كثير‎ ) ١٠١2 

٠١ (‏ ) مماني القرآن واعرابه ١‏ / 670 , 

1١6 (‏ ) ينظر ؛ تفسير ابن كثير " / 07 , أنوار التنزيل ( وبهامشه 
تفسير الجلالين ) .١96/1١‏ 

٠١6 (‏ ) تفسير ابن كثير 9 / 07. 

. 277 / ١ السابق " / 04 . وينشظر ؛ مغاني القرآن واغرابه‎ ) ٠١6 
2,2١ / ينظر ؛ تفسير ابن كثير ؟‎ ) 1١1 ( 

.ا١716‎ 1194/1١ انوار التتزيل‎ )١٠١8( 

.9 28 / "© ينظر: الجامع لاحكام القرآن‎ ) ٠١6 

.١8/1١ )مماتي القرآن واعرابه‎ 1١١١ 
أتوار التنزيل ( وبهامشه تفسير‎ :رضتي)١١؟()1١١١(‎ 
."09/ ١ ) الجلالين‎ 

. 7019 ب96٠١‎ / ١ مماني القرآن واعرابه‎  رظني‎ ) 1١7 

١١4 (‏ )ينظر: أنوار التنزيل ( وبهامشه تقسير الجلالين ) 
.١1660‏ ومعاني القرآن واعرابه ١/1؟.‏ 

١١6 (‏ )ينضر ؛ معاني القرآن واعرابه 7935/١‏ 19 . 

.1١40 /١ )ينشر: أتوار التنزيل‎ ١١( 

. ) ينظر : تفسير الجلالين ( هامش المصدر السابق‎ ) 1١09 


“اق - المورد - العدد الاول لسنة ١5٠٠؟‏ 


(4١1١)إملاء‏ مامن به الرحمن ١/١؟7١.‏ 
)١1١9(‏ ينظر ؛ معاني القرآن واعرابه 711/١‏ , حل 


١٠١ (‏ ) ينظر: أتوار التنزيل ( وبهامشه تفسير الجلالين ) 
هة 


191 ) ينظر : السابق 700/1١‏ 


اولا : الكتب . 


© القرآن الكريم . 

© الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ‏ لابي محمد ين السيد 

البطليوسي . تحقيق الاستاذ مصطفى السقا ود.حامد 

عبدالمجيد ‏ دار الشؤون الثقافية العامة , يقداد .19697٠+‏ 

© إملاء مامنُ به الرحمن ‏ لابي البقاء المكبري , تحقيق ابراهيم 

عطوة عوض ؛ البابي الحلبي . مصر ط,5. 1555 , 

© أتوار التنزيل وأسرار التاويل ‏ تفسير ناصر الدين أبي الخير 

البيضاوي وباسفل السحائف ( تفسير الجلالين والمحلئ ) 

البابي الحلبي ؛ مصر ط 17 1954. 5 

© تفسير ابن كتير دار الاندلس للطباعة والنشرء بيروت ط /ا 

146 

© تفسير آيات الاحكام - كلية الشريعة ؛ إشراف الشيخ محمد 

علي السايس .. مطبعة محمد علي صبيح ( ب.ت ). 

© تفسير الطبري , بولاق . 1137٠١‏ ها. 

© نراسات في الادب الجاهلي د . عائل جاسم البياتي . دار 

النشر المغربية ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب ١9485‏ . 

.© الجامع لاحكام القرآن- لابي عبدالله محمد بن أحمد 

الانصاري القرطبي . دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط ١‏ غل4رة! . 

© عقزانة الادب ‏ عبدالقادر بن عمر البقدادي , مصورة عن نسخة 

بولاق » التاهرة 795 اه,. 

© شرح القصائد التسع المشهورات : صنمة أبي جعفر التحاس , 

تحقيق أحمد -خطاب ؛ مديرية التقافة العامة . سلسلة كتب التراث 

( 71 ) دار الحرية للطباعة 191/8 . 

© العباب الزاخر واللباب الفاخر- الضفاني ‏ تحقيق الشيخ 

محمد حسن آل ياسين : دار الرشيد للنشر؛ بقداد ولاؤؤا. 

© العقد الفريد ‏ لابن عبدربه . لجنة التاليف ١519٠‏ ه. 
العمدة ‏ لابن ريق القيرواني ؛ تحقيق محمد محبي الدين 

عبدالحميد ط ؟ مصر 1951 . 


مم ا 77 تي 2 2 يي 
للح ل ا ا اب ب تر 


(؟؟١‏ )ينظر: السابق 01١/1١‏ . ش 
١7‏ )العباب الزاخر ( حرف الطاء ) ص 9١‏ . 

١74 (‏ ) المطالع السعيدة في شرح الفريدة " /716. 
(8؟1) ينظر: تفنسير آيات الاحكام .١١/١‏ ولمعرفة أن 
( الكتابة ) في هذا الامر واجب أواتها والاشهاد ( مندوبان ) وأن الامر 
بهما للثدب . ينظر ب ص 19/7 وما بعدها , 


© العين ‏ الفراهيدي ؛ تحقيق د . مهدي المخزومي ود . ابراهيم 
السامرائي ج ه دار الشؤون الثقافية العامة بقداد 19485 . 
© في علم الدجود . أمين علي السيد ؛ دار المعارف بمصرط 4 
/الاؤا. 1 ١‏ ْ 

© لسان العرب ‏ لابن منظورء دار صائر- بيروت ( بت ) , 
© لمسات بيانية في تصوص من التنزيل ‏ د . فاضل صالح 
السامرائي » دار الشؤون التقافية ‏ بقداد 65ؤا,. 

© مشكل اعراب القرآن _لابي محمد مكي بن أبي طالب القيسي , 
تحقيق د . حاتم صالح الضامن ؛ سلسلة كتب التراث ( 78 ) دار 
الحرية للطباعة ١ . ١91/6‏ 

© المطالع السعيدة. في شرح القريدة للسيوطي . تحقيق 
د . تبهان ياسين . دار الرسالة ‏ يقداد /ا/91١1‏ , 

© معاني القرآن واعرابه - للزجاج ؛ تحقيق د . عبدالجليل عيده 
شلبي , المكتبة العصرية ‏ بيروت 191/4 . 

© معاني القرآن . للفراء ؛ تحقيق احمد يوسف نجاتي ومحمد 
علي النجار ؛ دار الكتب المصرية ط .1١9606 ١‏ 

© المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ‏ وضعه محمد فؤاد 


:عبدالباقي . دار الحديث القاهرة ط ١928 1١‏ . 


© المغني ‏ لابن هشام ؛ تحقيق د . مازن المبارك ومحمد علي 
حمد الله ؛ دار الفكر_ بيروت طا” «الاوو + 
© المفردات في غريب القرآن- للراغب الاصفهاتي ‏ طيع 


طهران . 

© المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ د . جواد علي . طبع 
بيروت . 

تانياً , البحوث | 


© الاسلام والكتابة العربية ‏ د . حسام شيك النعيمي . مجلة 
الضاد ‏ الجزء الثالث . تموز ١5486‏ , 
© التدوين وظهور الكتابة العربية المصنفة في العهود الاسلامية 


الأولى د . أحمد صالح العلي ‏ مجلة المجمع العلمي العراقي - 
المجلد 5١‏ العيد ؟! ٠٠4اه.‏ 


مسح ب ل ا ا ا 1 ل ا تي ا لل با لكوت معد 


غ8 - المورد - العدد الاول لسنة ٠٠٠١1‏ 


كنا 


عمو حلئيز الأضساحج 
من خلال اليروث الشحرى . 


أ. د. محمود عبد الله الجادر 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


١ 


درج عدد كبير من الباحثين على تداول ماعدوه حقيقة تاريخية لا تقبل النقاش حين قرروا أن 
المجتمع العربي قبل الإسلام مجتمع أمَي لم يفارس الكتابة » فهو مجتمع يدوي لم يعرف استقراراً 
حضارياً . ولم يمارس نقل معارقه وتجاربه إلا عن طريق الرواية والسماع ؛ بل هو مجتمع ضرب فيه 
الجهل أطنابه . ودليلهم القاطع على ذلك التسمية التاريخية التي أطلقت عليه ؛ وهي تسميته ب 


( العصر الجاهلي ) . 


وليس من وكد هذا البحث أن يواجه هذه المواقف ويناقشها مناقشة مستفيضة وإن كان سيقف عند 

كل منها وقفة يسبرة ليقيم منطلقه إلى هدفه المرسوم . ' 
أما ( بدوية ) أغلب أفراد المجتمع العربي قبل الإسلام فامر لا نريد أن نرفضه ولكننا نتوقف 
طويلا عند تعميم الحكم على المجتمع العربي برمته , فالواقع التاريخي يؤكد أن هذه الصحراء الممتدة 
من نهر القرات الى البحر العربي ضمت مذناً ومراكز حضارية توزعت أديمها شمالا وجنوباً وكانت مستقر 
قبائل توطنتها وشكلت فبها مجتمعات حضرية ونحضارية » فضلًا عن تشكّل ممالك على أطراف الجزيرة 
وفي وسطها كمملكة كندة ومملكة الحبرة ومملكة الفساسنة وممالك الجنوب اليمني المتعاقبة . هذا كله 
فضلًا عن أن عرب ماقبل الإسلام ‏ بدواً وحضراً ‏ ما كانوا مقطوعين تاريخياً عن إرت حضاري عريق , 
وحسبنا بالقرآن الكريم شاهدا حاسماأ على عراقة صور الاستقرار الحضاري القديم في الارض العربية من 
خلال إشاراته الوعظية إلى الاجداد الذين أنشاوا حضارات زراعية وصناعية ثم ثم كذّيوا الرسل فدمر الله 
ما عمروه . قال تمالى « لقّدْ كان ن لشب في مَسْكَنِهمْ آيةٌ جنَتَانٍ عَنْ يمن وشمال كُلُوا من ردق رَبك م واشكروًا 


له ؛ بلدةٌ طيَبةٌ ورب غَفَورٌ »(') . وقال تعالى مخاطباً قوم 


عاد :« أتبنؤن بكلٍ ريع آية تعيثون . وتدَّخِذونَ 


مصانغ لعلّكم تخَلَّدونَ . وإذا بَطشْتُم بَطشْتُم جَبَارين . دَُتقُوًا اللّة وأطيعُوٌن ,0" , 


وتتكرر الإشارات مقررة عراقة صور الاستقرار الحضري 
الحضاري القديم الذي لابد أن يكون ترك بصماته على الحياة 
العربية القريبة من تاريخ يزوغ تور الإسلام"؟. . 

أما تسمية هذه الحقبة القريبة من بزوغ الإسلام 
ب( الجاهلية ) فهي تسمية ينيقي لنا ألا تحملها من الاجتهاد 
مالا تحتمل ؛ فحين نتدبر موضع أول إطلاق لها ومناسبته سبتجد 


انها تسمية ة قرآنية وردت في أربع آيات كريمات هي قوله تعالى : 
م يظنُونَ بالله غير الحقٌّ ظَنْ الجَاجِليّة » وقوله تعالى : ٠‏ أَذْمْتْمْ 
الجاهليّة يَعُونَ ومن أَْسَنُ من الله حُكْماً لقم يوقِنُونَ » وقوله 
تعالى : « وقَرْنَ في بُيُوتكُنٌ ولا تبوْجِنٌ تْبَوْجَ الجاهليّة الأول » وقوله 
تعالى : « إذ جمَلَ الذين كَفَرُوا في قلوبهم, الجَميُة حمية 
الجاهِليّة ,4) , 


4ه'- المورد - العدد الاول لسنة 8٠-١‏ 


يبب ثبت ا ا ا ل لك ل ملل ا ب ااا ا ااا ا ااا ا ا ا ا 0202072 


من مغ كعبآ فهل لك في التي 


إلى الله لا المُرى ولا الللات" وخدة 


فتَنُجُو إذا كان النُحامٌ 8 


لندى يوم لاينجو وليس بِمُفْلِتِ 
من النسارٍ إلا طاهرٌ القلب مُسَلِمْ 
فدينُ زهيسر وهو شيع ديئُهُ ١‏ 7 
ودين أبي سلمئ علي مُخحَرْمٌ 


فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم متصرفه من الطائف كتب 


بجبر إلى أخيه : 

« إن النبي صلى الله عليه وسلم يهمّ بقثل كل من يؤذيه من 
شعراء المشركين , وإن ابن الزبعري وهبيرة بن أبي وهب قد هريا , 
فإن كانت لك في نفسك حاجة فاقدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإنه لايقتل أحدا جاء تائباً وإن أنت لم تفعل فانج الى 
نجائك من الارض » فلما أتاه كتاب بجير ضاقت به 
الأرض :180 

والرواية تقرر ‏ كما هو واضح ‏ أن كعباً ( كتب ) الذي أرسله 
إلى بجير من شعر وأن بجيراً فعل الأمر نفسه فقد كانا في 


موضعين لا يستطيع أحدهما أن يسمع الآخر منهما فلابد من أن ١‏ 


يكون ما أرسله كل منهما إلى الآخر ( مكتوبأً  )‏ ثم ان الأمر 
لايقوم على الاستنباط وحده فالرواية تصرح أن بجيرا ( كتب ) 
إلى كعب رسالته التثرية وأن ( الكتاب ) أتى كعباً فضاقت به 
الأرض ... فإن كان بجير ( كتب ) نثره فما أحراه أن ( يكتب ) 
شعره أيضاً وإن كان كعب ( قرأ ) كتاب بجير فضاقت به الارض 
فهو ( قارىء ) والقارىء لابد أن يكون ( كاتباً ) أيضا . 

وذكر ابن حبيب أن أبا سفيان بن حرب وأبيّ بن خلف 
الجمحي كتبا إلى الانصار رسالة حاولا فيها التفريق بينهم وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ونقل ابن حبيب نص الرسالة 
وقال بعدها : « فكتب البهما كعب بن مالك بهذا الشعر في يوم 
أحد ... فقال كعب بن مالك, 


اسغ أتياائهة 2 رةه 
وحَان ممداة الشنب والخيْنُ واقِمٌ 
أب الله مامئثك نفْسشسك إِنَهُ 
بمزرصادٍ أمر الناس راع وسَامِعٌ 
وأبلغٌ أبا شفْيانَ أن قد أضا ننا 
باحُمذ نور من هدى الله ساطممٌ 
فلا تَرْعَيَنْ في خحخشدٍ أمرٍ تَرِيدُهُ 
3 وجِمِع كل ما أنت جامعٌ» 
ويمضي ابن حبيب في رواية أربعة عشر بيتأ هي نص قصيدة 
كعب( 3 
وثمة روايات أخرى أشارت ‏ في معرض حديثها عن شعراء 
جاهليين ومخضرمين ‏ إلى معرفة هذا الشاعر أو ذاك الكتابة أو 
ذكرت أنه كان ( كاتباً ) ثم أشارت إلى كتابة بعضهم بعض 


نصوصه » ففي ترجمة عدي بن زيد العبادي نص ابن قتيبة على 
أنه « كان ترجمان ابرواز وكاتبه بالعربية »00 وفي استطراد آخر 
قال عنه ا لان من اد اي ا ل "0 أما 
والفع الستوائي لذ عر على أ ماي ب له 1 
زيد كتب إلى أخيه” و كسري .-. بهذا الشعر 


أنب لغ ابيا على ايه 
وهل ينْفْعٌ المسرع ماقد عَلِمْ 
بان لخاكَ شقيق الفقَوا 
00 ب كُنْت بله واثقاً مساشَلم 
تنتذئى ملك موثق في الجذي 
د إفئا بِحقٍ وإقفا ظُلِمْ 
فلا أعهرفتيك كذاتٍ الفبلا 
م مالم تحذ ععارما تَفتَرم ' 
فارضكُ ارضكَ إن تاتنا' 8 
تنغ نوْمة ليس فيها خُلُمْ 
قال فكتب إليه أخوه 2 ' 
إنْ يكن خائكٌ الزمان قلا عا 
جر بساسسساع ولا ألَفُ ضعيفٌ 
ويمينُ الإلله لعو أن جسسناوا 
غُ طخحوناً تضيىعٌ فيها .السُيُوفٌ 
ذات رزءٍ مجثئاآبة غمزة المو 
تِ صحيجح سزيائلها مكفوفٌ 
كنث في خنيها لجِئتكٌ أسعي 
فاغْلَمَنئْ لو سَمِفتٌ إذ تسَيْضّيفُ 
او بمال سالت دونك لم يف 
سْغ تلان لحاجة أو طريفٌ 
قالوا جميماً : ؛ فلما قرأ أب كتاب عدي قام إلى كسرى فكلمه 
في امره : وعرّفه خبره فكتب إلى النعمان يامره باطلاقه ٠.‏ » ويمضي 
أبو الفرج في رواية قصة مقتل عدي ناقلا مايرويه باسانيده عن ابن 
حبيب واسحاق بن الجصاص وحماد الراوية وأبي محمد بن 
السائب الكلبي") 
وذكرت روايات أخرى أن أمية بن أبي الصلت كان يقرأ الكتب . 
ولاسيما الكتب السماوية كالتوراة والانجيل!') 
وتطول ؛ بعد ذلك قائمة أسماء الشعراء الذين ذكر العلماء 
انهم كانوا يكتبون ويقرأون أو أتهم كتبوا بعض نصوصهم 
الشعرية ؛ وكانت القائمة حرية بان تطول اكثر لو أن العلماء 
تعمدوا استقصاء المسالة في تراجمهم أو أخبارهم عن الشعراء . 
فهم ماكانوا يشبرون إلى معرفة الشاعر الكتابة إلا في معرض سرد 
لكيام ل اله باهم د و 
العلماء إلى معرفته الكتابة من الشعراء سيكون حكماً مفتقرأ إلى 
الدليل بالقدر الذي يفتقر إليه الحكم بانهم 2 يقرأون 
ويكتبون , على أن القناعة بما نقلته الوثائق من معرفة أعداد من 
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العرب القراعة والكتابة وتلقيهم تلك المعرفة على أيدي ( معلمين ) 
و( كتاب ) تفرينا بالقناعة بآن أعداداً من الشعراء ‏ ممن لم تذكر 
الروايات ممرفتهم الكتابة ‏ كاذوا'يغرفون القراءة والكتابة أو يلمون 
بها في أقل تقدير » فالشعراء همكيواب الفكر وشعرهم علم القوم الذي 
لم يكن لهم علم أصح منه 2000 
القوم الذين كانت الكتابة فهم المتاحة 6 

إن جملة الحقائق التي قذمناها تؤكد أن أعداداً من شعراء 


ما قبل الإسلام كاتوا يعرفون الكثابة وأنهم ( كتبوا ) بعض 
نصوصهم وتلك حقائق لها أهميتها في إطار هيف البحث اك 
الذي يفؤقها أهمية هو أن بالكتابة وأدواتها وجدت طريقها إلى 
النص الشعري بشكل لابد أن يلفت نظر من له أدني اطلاع على 
موروث العصر الشعري , فقد» تناؤل الشعراء الكتابة وأدواتها 
المختلفة وصفاً أو تشبيها أو مّادة تشبيهية ؛ والصيفة الاخيرة هي 
الاكثر شيوعا فيما بين أيدينا من نصوص العصر , ذلك أن الكتابة 
نفسها أو أدواتها لم تكن هاجساً من هواجس الشاعر بحيث 
اتتحول لديه إلى موضوع شعري في أغلب الاحيان بيد أنه وجد ذيها 
يعينه على اخراج بعض نصوصه الشعرية إخراجاً أقرب إلى قبول 
ل مشبها به في إطار التشبيه : وتلك حقيقة 
يمكن أن تستتبط منها منطقيا مايدعم الحقائق التي ثناولناها 
آنفاً وقررت معرفة أعداد من العرب | الكتابة واطلاعهم عليها وعلى 
أدواتها في عصر ما قبل الإسلام ؛ إذ إن الشاعر لم يكن حريا 
بتوظيف الكتابة وأدواتها مادة شعرية توضيحية ( مشبها به ) لو 
لم يكن واثق من حضورها في وعي متلقيه حضوراً يعينه على سبر 
غغور دلالة الصورة التي يتلقاها ويعين الشاعر على استثمار هذا 
الوعي استثماراً فنيا أصيلًا . . 0 


وحين تتابع الصور التي رسمها الشعراغ مستحضرين الكتابة: 


أو أدواتها تفاجئناً غزارة المفردات وتهزارة صيغ استحضارها ولهذا 
سنكتفي بانتقاء نماذج توضح أبعاد الظاهرة وتترك للهوامش 


متابعة + نظائرها تاركين تزيد فرصة استيفائثها فيما 


متاح من مصادر الشعر الحجاهلي . 
فمما استحضره الشعرا 8 مفردة ( الكتاب ) الذي شبه عبيد 
ابن الأيرص به طلل أحبته*الراحلين . 
ذن الدَارُ أقَضَرت بالجئاب 
غير ملؤي ودِمئةة: كالكتاب*"» 
وتتردد صورة تشبيه آثار الديار بالكتاب في فصوص أخرى!") : ١‏ غلى 
أن المفردة قد ترد في غير موضع تشبيه الاطلال ؛ فقد استحضيها 
زهي بن أبي سلمى في مقطع تحذيره للأحلاف وذبيان من المودة: :إلى 
ما كان بينهم من تتاحر 2 داحس والغبراء مشيراً إلى ماسيكونٌ 
للكتاب من أثر في حفظ أعمال الناس ونشرها يوم الحساب مما 
ينبىء عن حثيفيته الدينية الؤفدة بالبعت بعد الموت ؛ وذلك في 
قوله 
فَمَنْ مُبْلعُ الاحبلاف عني رسالة 
وذُئْيانَ هل اقُسَفْتُمٌُ كن مَقْسَم 


نه تَكْتّمنٌ الله ماني تقوو 
ليخن ومهما بي 

وخر فيؤضغ في كتاب فَهُدَخْر 

ليَوْمٍ الجساب أو يُعَجْلْ فيدقم!") 
وقد يستعمل الشاعر ( الزبور ) مرادفاً للكتاب في تشبيه أطلاله 
مستثمراً تقارب صورة بقايا الديار الممتدة على أديم الرمل بالسعلور 
التي يزبرها الكاتب على أديم صفحاته , وذلك ماتردد في عدد من 
النصوص منها قول امرىء القيس وهو واقف على ديار الراحلين : 


قَفَا نَبْتِ من ذكرئ حَبِيبٍ وعزفانٍ 


ثم اللة يفلم 


ورشم عَفْث آيائئة منَذُ أزفسأن 


ىَ حِجج بغري غليفا قَاصبَحْث 

| كَخَطد زيُورٍ مصاجف زشبسان01) 
٠‏ ويجمع امر القيس بين ( الب ) و( العسيبٍ ) - وهو من 
أدوات الكتابة ‏ في صورة طللية أخرى يفتتحها بقوله : 
لَنْ فل ابصرئشه فشجانئي 

كَخْظِ زبور في عسيب يمان" 

وقد لايكتفي الشاغر ب ( الزبور ) الواحد فيستعمل صيغة الجمع 
( الزبر ) كما فعل عمرو بن أحمر الباهلي وهو يعاني التمزق بين 
حرمان الحاضر والسعادة التي طواها الزمان 


امْ لاتسَسَؤالٌ تُرجِي عِيِشَة أئفا 

لم ترج قَبْلُ ولم يَكْتَبِ بها الزْبِرة» 
ولم تغب الكتب الخاصة عن ميدان التوظيف الشعري ؛ فمفردتا 
( المهارق ) و ( الصحفٍ ) اللتان استعملتا للدلالة على كتب 
المواثيق والعهود والديون ترددتا في أشعار شعراء ماقبل الإسلام » 
فالحارث بن حلزة مثلا يحتج على خصومه من بني تغلب في 
. مناظرته لهم في بلاط الحبرة بأنهم نقضوا ماكانوا قد تعاهدوا عليه 
مع قومه امن بني بكر مشعأ إلى ما تضمنته ( المهارق ) المكتوية. 
عهوداً ' بيثهما فيقول : 
نائركُوًا الطشغ والتفذِي وإما 

تتفاشؤا ففي التّماأشي الذاغ 
وَادَكُمرُوا حلف ذي المجَاز وماق : 

سدم فيه المفودُ والكفلاءٌ 
حدر الجسور التُفدي ونَنْ يَن 

: فض مافي المهارقي الأهسواة0) 
وتتردد مفردة المهارق في نصوص أخرى مشيرة إلى كتب العهود 
والمواثيق أو إلى الكتب الدينية9") . 
ويستخدم قيس بن الخطيم مفردة ( الصحف ) في إشارته 

إلى المهود| والعواثيق التياكتتبهاأبناء العم ثم اختلفوا علبها فكان 
بيتهم ما كان إذ يقول : 


إنا ولو قَدُمُوا التي عَلِمُوا 
أكُيسسسانَُئ ا من وَرَاتِهم تَجِفُ 
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وتدثّر الآيات يقرر أن التسمية مقترنة بمعطيات عقيدية 
صرف ومئيتقة منها . فاهل الجاهلية ظنوا بالله غير الحق حين 
جعلوا له شركاء ؛ وأعرضوا عن حكمه الذي كانوا فد آمنوا به قديما 
حين اتبعوا ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام ثم اتخذوا لانفسهم 
أحكاماً عن أحكام الله ومنها أحكام تتعلق بال وأ ما مارسته 
النساء من تبرج أهان كرامتهن الإنسانية وما مارسه الرجال من 
. حمية لا تعترف إلا بحق انتمائها الدموي ظالاً كان أم مظلوماً , 

وهكذا فإن دلالات الآيات الاربع لا تنحو إلى إنكار معرفة أو 
علم أو حضارة ؛ إنما هي دائرة في إطار العقيدة. -الجاهلية 
جاهلية دينية صرف وليست جاهلية علمية ولا معرفية . 


فإذا اتتهينا إلى أن الحياة العربية قبل الإسلام لم تكن حياة: 


تبدّ وجهل مطبقتن كان لنا أن ذقف عند المسائة الاخيرة التي تعنينا 
وهي مسالة معرفة العرب الكتابة وهمارستهم لها ولادواتها في 
القرون القليلة التي سبقت بزوغ نور الاسلام بوصفها أداة مهمة من 
أدوات الحياة المعرقية والعطاء الحضاري , وهنا ييدو أن علينا أن 
نميّز بين تعبيرين هما ( معرفة العرب الكتابة ) و ( شيوع الكتابة 
بين العرب ) ذلك أن عدم التمييز بين هذين التعبيرين أدى إلى 
مناقشات لا طائل وراءها . 

أما ا معرفة العرب الكتابة ) فامر لا نقاش فيه » فقد أثبتت 
النقوش والرقم المكتشفة في طور سيناء ووادي قران ومدائن صالح 
وأم الجمال والنمارة وحرّان أن الكتابة قديمة في الحياة العربية وأن 
رسمها كان يتدرج من الخط النبطي إلى الخط العربي الموروث من 
المراحل الإسلامية الاولى بتدرج أزمانها من القرن الثالث . تاريخ 
أقنم النقوش المكتشفة إلى القرن السادس للميلاد'"*) . بيد أن ذلك 
لا ينبغي له.أن يغرينا بان عرب الجاهلية كانوا يمارسون الكتابة 
على نطاق واسع فنزعم أن الكتابة كانت ( شائعة ) وأن أعدادا 
كبيرة من العرب كانوا يمارسونها , فذلك أمر لم يكن متاحاً ليس 
للعرب وحدهم بل لاية أمة أخرى في المرحلة التاريخية نفسها , بل 
إنه لم يكن متاحاً للعرب حتى في العصور الإسلامية اللاحقة التي 
حرصت على نشر الكتابة وحصر نطاق الامية ماوسمها ذلك , 
وما أصدق ابن فارس ‏ وهو من علماء القرن الرابع الهجري - في 
تعبيره عن هذه الحقيقة حين قال :+ وما العرب في قديم الزمان إلا 
كذحن اليوم فما كل يعرف الكتابة والخط والقراءة ... وكان يي 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبون 0( ؛ والشطر 
الاخير من قوله إشارة طالما امتلكت دلالتها على معرفة بعض عرب 
ما قبل الإسلام الكتابة وممارستهم لها , فصحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضوا شطر حياتهم الأول الذي يفترض أنهم 
تعلموا فيه الكتابة ‏ في الجاهلية , وذلك افتراض يدعمه أن 
العلماء ذكروا مايفيد بان عصر ماقبل الإسلام شهد تعليما للكتابة 
وتعلّماً وشهد معلمَين ومتعلمين . فقد وصف ابن حبيب عددا من 
عرب ما قبل الاسلام ب (المعلمين ) ووصف بعضهم ب 
١‏ الكثاب ) منهم بشر بن عبد الملك السكوني ٠‏ وسفيان بن أمية 
ابن عبد شمس . وأبو قيس ين عبد مناف ٠‏ وعمرو بن زرارة بن عدس 
الذي كان يسمي ب ( الكاتب )1 . ويؤكد البلاذري الحقيقة 


نفسها يقوله : « كان الكتاب في الاوس والخزرج قليلا , وكان بعض 
اليهود قد علم كناب العردية وكان يعلمه الصبيان بالمديئة في الزمن 
الاول » فجاء الإسلام وفي الاوس والخزرج عدة يكتبون »00 , 

فإذا تاملنا ذلك كله ثم عدنا إلى القرآن الكريم نستجلي 
الآيات التي ورد فيها ذكر الكتاب والكتابة والقراءة وجدنا الحقيقة 
ماثلة لا تقبل أي نقاش ؛ فالقران الكريم وصف بل( الكتاب ) 
واليهود والنصارى وصفوا ب( أهل الكتاب ) والفعلان ( كتب ) و 
( قرأ ) ومشتقاتهما مما ورد في مواضع كثيرة جدأ من القرآن 
الكريم'* : بل إن القرآن الكريم يذكر لنا أن اليهود والنصارى 
والمشركين اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ( اكتتب ), 
( أساطي الاولين ) « وقالوًا أسَاطِيٌ الاوْلينَ اكتّتبها فهي تُثلى عليه 
بُكْزة وأصيلا 0 وهم يطالبونه ب( كتاب ) يقرؤونه : « ولَنْ ُؤينَ 
لرْقِيِكَ حتى تُْلَ عاَئِنا كتابأ نَقَْه َوُه ٠١7»‏ وليس من أدلة أصدق من 
هذا كله على معرفة أعداد من عرب الجاهلية للكتابة والقراءة 
وتداولهم لها ولادواتها . 

إن هذه الحقائق برمتها تؤكد أن الكتابة كانت متداولة بين 
غرب ماقبل الإسلام ‏ ولاسيما في المدن والمراكز الحضارية ‏ ولكنها 
في الوقت نفسه لا تغري بالقول بانها كانت شائعة بينهم شيوعها 
في مجتمعات غصور الازدهار الحضاري بعد الإسلام » فإذا اطمان 
بنا البحث إلى هذه القناعة كان لنا أن نقف عند مشكلة البحث 
وهي مدى علاقة الشعر والشعراء بالكتابة في عصر ما قبل 
الإسلام . 

أما مسالة كتابة الشعر فإن لنا أن نعترف ابتداء بان 
الطبيعة الإيقاعية الصارمة التي تحكمت في الموروت من شعر 
ما قبل الإسلام تقف شاهداً أولياً على شفويته فهذا النظام 
المقطمي المتحكم في شطري كل بيت ثم في أشطر أبيات القصيدة 
برمتها ؛ وهذا الالتزام بوحدة حرف الروي ووحددة حركته حقائق 
صريحة الدلالة على اعتماد الشعر على التذوق السمعي الذي 
يفترض شفويته » فهو قائم على الانشاد والسماع وليس على 
الكتابة والقراءة » ويبدو أن كلمة ( أنشد ) التي استخدمت للدلالة 
على صدور القصيدة عن الشاعر في عصر ماقبل الإسلام غدت صيغة 
لازمة لمراسيم صدروها حتى في العصور الإسلامية اللاحقة التي 
شاعت فيها الكتابة واصبح الشعراء ( يكتبون ) قصائدهم 
ويتداول الئاس دواوينهم , فالطبيعة الايقاعية الموروثة ظلت هي 
الطبيعة الإيقاعية للقصيدة العربية في تلك العصور و( إنشاد ) 
القصيدة و( سماعها ) هما طريقتا الإرسال والثلقي اللتان 
عرفهما العرب مئذ عرفوا الشعر وعلى مدى القرون التي ظلوا 
يمارسون فيها قول الشعر على الطريقة التي ورثوها من عصر ماقبل 
الإسلام . 

ويبدو أن حقيقة شفوية الشعر العربي قبل الإسلام واتتقاله 
عن طريق الرواية والرواة إلى عصر التدوين في أواسط القرن الثاني 
الهجري أغرت بعض الباحتين بتعميم الأمية على شعراء ماقبل 
الإسلام حتى قال جيمس موئرو : « إن فكرة أمية شعراء ماقبل 
الإسلام لم تكن جديدة . فقد اعتمد النقاد العرب في العصور 


56 - المورد - العدد الاول لسنة ١٠١١‏ 


الوسطئ غلى النقل الشفوي من الأعراب في جمع وتدوين قصائد 
الشعراء الجاهليين ه9١1  ,‏ /, 

إن الريط بين شفوية الشعر العربي قبل الإسلام وأمية 
الشاعر قد يمنلك مسوغاته المنطقية المحدودة , ولكنه لا يمتلك 
منطقية التعميم إطلاقاً . فنحن قد واجهنا الدليل تلو الدليل على 
غلو الرأي الذي عمم الآمية على عرب ماقبل الإسلام . وانتهينا 
إلى أن الكتاية لم تكن غائبة عن حياتهم لاسيما في المدن والمراكز 
الحضرية . فإن كان من بين عامة العرب من يقرأ ويكتب فإن 
الشعراء أولى بذلك من سواهم . أولم يكن الشعره علم قوم لم يكن 
لهم علم أصح منه » كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه") 6 


فإذا غادرنا منطق الاستنباط المجرد إلى المرويات' 


التاريخية والوثائق الشعرية فإننا سنكون مؤهلين لاستجلاء 
الحقيقة التي لا يتلبها اعتساف الحقائق وتعجل الاحكام . 
أما المرويات التاريخية التي أشارت إلى كتابة عدد من 
الشعراء أشمارهم . أو اكتفت بالاشارة إلي معرفتهم الكتابة فهي 
كثيرة متداولة ولو أن أكثرها لم بره بقصد النص على حقيقة معرفة 
الشاعر الكتابة وكتايثه شعره وإنما ارد في معرض استطراد في 
سرد سيرة الشاعر أو سرد مناسبة النص الشعري الذي ع 
الرواية ٠‏ , 
فمن ذلك ماذكروه من أن الشاعر لقيط بن يعمر الإيادي حين 
: علم بعزم كسرئ أنوشروان على غزو قومه ‏ وكان بالحيرة- 
( كتب ) إلبهم صحيفة جمل عنوانها أبياتا أولها قوله : 
سلامٌ في الصّجِيفْة مِنْ لقيط ٠‏ 
إلى مَنْ بالجهزيرة منْ إساد 
بان الليث كشرئى قسد أتساكُم 


على حَني أَيْلكُمُ فهنذا 

أوان هلاككُم كهتلاك عان 
وتمضي الرواية فتذكر أنه ضمن ( كتابه ) قصيدته العينية 
المشهورة التي مطلعها , 


ياداز عمرة مِنْ مُحْتَلها الجَرْعا 

هاجت لي الهم والاخزان والوَجَمًا:1') 
1 ونحن حتى لو أعرضنا عن نص الرواية ( كتب إليهم ) وشككنا في 
حرفيته ؛ فإن النص الشعري نفسه يؤكد مسالة كتابته ؛ ولنا أن 
نرصد ذلك في مفردة ( الصحيفة ) في البيت الاول من أبيات 
عنوان القصيدة وفي قول لقيط في أحد أبيات أواخر القصيدة 
هذا كتابي اليكُمْ والنذيرٌ لكم 

لمن رأئ رأَهة ومَنْ سمعا 
وذكر ابو الفرج الاصفهاني في رواية طويلة له عن أبي عمرو بن 
العلاء والمفضل | الضبي, أن المرقش الأكبر مزض وهو في سفر له 


إلى ديار صاحيته أسماء , وكان بصحبته وليدة له مع زوجها 
فجعلاه في كهف ١‏ فلما طال به المرض ويثئسا منه أزمعا أن يتركاه 
ويعودا ليخبرا أهله أنه مات , وأحس المرقش بذلك فاقبل حتى 
كتب على مؤخرة رحله أبياتا يخبر قومه فيها أن العبدين خاناه 


وأنه حي مايزال وبدأ بخطاب عبده القُفْلي وزوجته بقوله 


يساصَكحِبَيٍ توما لاتفجّلا 
إن الرحيسل رهينُ أن لاتعيلا 
سن بُشئما يُفْرَظ سيّئآ 
أو يشبق الإسسراعٌ سيبا مقبلا 
يسا راكبا إما عَرضت فبِلْنْن ١‏ 
انس بن شغد إن تقِيت 0 
للسه دوك سا ود ابيئكئما 
إن أطْلَتَ القُذْليُ حتي يفتسالا 
مَنْ مُبْلغ الاقوامْ أنّ رقشا 
أمسئ علئ الاصحاب عَبْئَآً مثقلا 
ذهب السَبامٌ بائضِه فتركُئةُ 
أعثى عليه بالجيال وجُبّلا 
وكقائما تردُ السباعٌ بشلوو 
إن غاب جمعٌ بني ضبيفة منْهلدا0) 
وقد أكد الاصفهاني مسالة ( كتابة ) الأبيات حين قال في' 
روايته : « وكان مرقش يكتب , وكان أبوه دفمه وأحناه حرملة ‏ وكانا 
أحب ولده إليه - إلى نصراني. من أهل الحيرة فعلمهما 
الخط ١»‏ , وهو خبر كان قد سبق إليه الأنباري في شرحه. 
للمفضليات حين ذكر مسألة تعلم مرقش الكتابة بالحيرة!"' ؛ بيد 
أن ابن قتيبة تردد بين القول بان المرقش ( قال ) الابيات بعد أن 


انجا من محنته على يد أسماء , والقول بأنه ( كتب ) الابيات 


على مؤخرة الرحل ثم علق بعد القول الأخير بقوله ( وكان يكتب 
بالحميرية )140 , 
وثمة شعراء مخضرمون ذكرت الروايات الإسلامية الموثقة 

أنهم ( كتبوا ) بعض أشمارهم قبل دخولهم في الإسلام أو إبَان 
دخولهم فيه . فقد ذكر السكري في مقدمة شرحه ديوان كعب بن 
زهير أن بجيراً أخا كعب ‏ وكان شاعراً أيضاً ‏ أسلم ؛ فاشتد عليه 
كمب وأرسل إليه أبياتاً يؤنبه فبها على دخوله قي الإسلام هي 
قوله : . 
لا أبثنا عنيّ بجيراً رسالة 

فَهَلْ لَك فيما قلت بالخيفٍ هل لكا , 
شسرِيْت مع القامون كاساً روَيَةٌ 

قانهْلْكَ 00 مئها وغلكا 
وحَانلَفْتَ أسبابَ الهدي وو 

على أي شيءٍ و ل دلها 
على خُلْق لم ثلفٍ اما ولاأبآا 

عليه ولم تُدْركِ عنيه لخالكا 
.... فاجابه بجير 
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- 00 احَنَثُ نينا الأرخام والصحفقٌ7) 
وترد ( الصحيفة ) آيضاً مشية إلى ( الرسالة ) أو ( صك 
الدين ) حتى ضرب المتل ب( صحيفة المتلمس ) أما صحيفة 
علباء بن آرقم فهي صك دين أشار إليه بقوله : 
لذت لدين مُظمَئن صجيقة 00 0 
وحْائَفْتُ فيها كُلّ من جاز أو طَلَذك" 
وكان لمفردات الادوات التفصيلية للكتابة حضورها 53 أشعار 
شعراء ؛ ماقبل الإسلام وضمن الاطر نفسها . فهي غالياً ماترد 
مادة تشبيهية ‏ ونادراً ماترد مفردة من مفردات الموضوع الشعري » 
فقد أغرى ( القلم ) الشعراء باستحضاره مادة تشبيهية في عدد 
من النصوص ٠.‏ منها قول عدي بن زيد يشبه أذن ناقته بالقلم 


5 عُنُقّ 37 ا لح ١‏ ,م 5 رو 
قَّ واذْنّ ميدثقة 1 3 القلم 


ويستعمل لبيد جمع مفردة ( القلم ) فى معلقته في وصفه آثار فعل 
السيول في أطلال أحيته الراحذين وتشبيهه تلك الأطلال بالزبر التي 
جرت علبها أقلام الكتاب فرسمت علبها مايشبه آثار تلك الديار 
على أديم رمل الصحراء فيقول : 


وجَلا السيول عن الطلول كائها ‏ ' ربع 
َزْمْرْ تجلد متونها أقلامُهسا 
ويستحضر المرقش مفردة ( القلم ) الذي يرقش في ظهر الأديم 
في لوحة طللية من اللوحات التي وردت في ديوانه"" . 
وكان ١‏ القرطاس ). مادة تشبيهية في الصورة التي وصف 
فيها عند ناقته التي رحل علبها في معلقته إذ قال مشبهاً خدها 
بالقرطاس : 
وخَند كقرطاس الشامي ومشفر 
كسبت اليماني ققده لم يجرد") 
وورد ( الرق ) رديفاً للقرطاس معنى واستعمالا في الشعرء فهو 
مادة تشبيهية تتردد في لوحات الطلل الذي طالما شبه الشعراء 
آثاره على أديم الرمل بالسطور المكتوية على الرقوق . قال حاتم 


الطائي 
َه رِفُ | لالا ونوٌ ] مُمُدما 


كَخِطِكَ في رق كتاباً متمنصا0') 
ويستحضر طرفة ( الرق ) والسطور التي يكتبها الكاتب 
( المرقش ) عليه ليجعل من. الصورة منفذاً لوصف آثار ربع 
الراحلين القديم الدارس إذ يقول 
أشجاتٌَ الرّئِع أم قدذمفه 

أَمْ رَمَإاآاد دارش حنفشغله 

شه ١‏ ل 3 رق 0 5 
5 بالذ 2 قش يشه 1 


وكان لمقردة ( المحي  )‏ وهي نوع من الحجارة يكتب علبها ‏ 
حضور في بعض النصوص الشعرية التي شبه فبها الشعراء آثار 
الديار بآثار الكتابة. عليها . وفي' صورة طللية لزهير ترد المفردة مع 
إشارة إلى جذر دلالتها اللفوية فهي حجارة من مجرى السيل , 
يقول زهير ْ 
لِمَنِ الذِيارُ غشيتها بالفذفدٍ 

كالوحي فِي حَجَرٍ المسيل المُرْينِ0» 


ويجمع حسان بن تابت بين مفردتي ( الوحي ) و( الورق ) في 
الصورة التي رسمها لديار زيب في قوله 
عهزفث دياز زينب بالكثيب 
كَخْطٍ الوخي فِي الؤزقٍ القشيب 
وقد يطول استقصاء النصوص التي رسم الشعراء فبها صورهم 
مستخدمين أدوات الكتابة التي ذكرناها فضلًا عن أدوات هامشية 
أخرى لم نذكرها قناعة منا بان فيما ذكرناه مايفني عما سواه . 
ولم يقف الشعراء عند حدود توظيف المفردات الكتابية فثمة 
نصوص أقام أصحايها من توظيف المفردة منطلقا لاستقصاء 
صورة الكنابة نقسها استقصاء جعل منها بؤرة موضوع شعري قائم 
بذاته ذاخل موضوع النص الشعري » وهو نمط من الاستطراد 
طالما مارسه الجاهليون في رسم صورة المشبه به والافاضة في 
متابعة تفاصيله كالذي فعلوه في تشبيه نوقهم بتور وحش أو حمار 
وحش واستقصاء تفاصيل قصة الثور أو الحمار استقصاءً يجمل 
منها موضوعاً شبه مقصود لذاته ., 
الراحلين بسطور الكنابة ثم فرغ لوصف عملية الكتابة وصفاً 
استطراديا رائعاً متابعاً أدق التفاصيل في قوله : 
عَرَفتُ الدِيَارَ كَرُِمْ الدؤا 
8 يزبرها الكاتبُ الجنيَرِي 
برقم ووشي كما رُخسرقة 0 
ببيشيها الفزذه ةة الهدِي 
أزان وأتسم أ الاأؤتأااسيو 
, نْ أنْ الشغلذان المِلَي الوفي 
فيدر في مُحْفٍ كابريا 
ط فيهن إرثت كتاساب مح 
على أن هذا النمط من الصور الاستطرادية للكتابة نادر فيما بين 
أيدينا من نصوص عصر ما قبل الإسلام الشعرية . 
ويعك ب 
فإن جملة مارويناه من نصوص وماقدمناه من روايات فضلا 
عما حملتاه الهوامش من إشارات وعشرات النصوص مما لم ترد أن 
نثقل البحث به مكتفين بما هو ذو دلالة تقرر الحقيقة النهائية 
التي طمح البحث إلى التوصل إليها وهي أن الكتابة وأدواتها كانت 
متاحة ومعروفة لدى المجتمع العزبي قبل الإسلام وإن لم تكن 
شائعة بين أفراد المجتمع شيوعها بينهم في عصور الحضارة 
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جتح يجي يج كا ا اب ب 
اك ل ا 5137933 كا زا داز 


الإسلامية اللاحقة , وأن الوثائق الشعرية الموروثة من العصر تؤكد 
مدى اطلاع الشعراء علبها وعلىٍ أدواتها وتوظيفهم ثمار هذا 
الاطلاع في صورهم الشعرية . فضلا عن انتقاعهم بها في كتابة 
بعض نصوصهم في الحالات التي احتاجوا فيها إلى كتابتها , بيد 
أن كل هذا الذي توصل إليه البحث وأثبته لا ينبغي أن يغري 


لاسلس سس سس يي يس 


بالظن بأن الكتابة كانت وسيلة انتقال الشعر العربي الذي أسست 
بنيته الإيقاعية تاسيساً جمل من. الإنشاد والسماع الوسيلة 
المفترضة الوحيدة لاداء رسالته التاثيرية خلال العصر وعلى مدى 
العصور اللاحقة التي ظل الشعراء يقيمون بنى قصاتدهم فيها 
على نمط قصيدة التاسيس الجاهلية . 


الهوامش والمصادو _ 
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1١5١/5 الاغاني‎ )15( 

( 117 ) ينظر شرج المفضليات للأنباري تحقيق تشارلز لايل ؛ لايدن , 
اقلم 450-105 

. 71١١ ينظر الشعر والشعراء‎ ) 18١ 

( 16 ) شرح ديوان كعب بن زهير للسكري , طبعة دار الكتب ٠‏ 1965 م , 
00 
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٠١ (‏ ) يتظر النص كاملا مع مناسيته في المحير ١/١‏ - 917/4 . 
7١ (‏ ) الشمر والشمرام .م؟1؟ . 
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تحقيق محمد جبار المعييد يقدار 1516م ١514‏ 

( 18 ) ينظر الشمر والشعراء ٠‏ 205 والمعارف لابن قتيبة ‏ تحقيق 
تروت عكاشة ‏ دار الكتب . مصر 157٠‏ م . ١‏ . الاغاني . دار الكتب 
1 . 

( 10 ) ديوان عبيد تحقيق د. حسين نصار؛ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي . مصر ١9651/‏ م, 1١‏ 

.1619/ ينظر مثلا ديوان عدي بن زيد_‎ ) 7531١ 

.١م شرج ديوان زهير طبعة دار الكتب 9486ام؛‎ ) "10١ 
(8؟) ديوان امرىء القيس تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم , دار‎ 
المعارف فصر 1555م 89م,‎ 

(55؟)م.ن ثُم. 

2١ (‏ ) شعر عمرو بن أحمر. تحقيق د .حسين عطوان ؛ مجمع اللفة 
العربية . دمشق ( د ت ) .5١1‏ 

)»١١‏ ديوان الحارث بن حلزة؛ تحقيق هاشم الطعان. مطبعة 
الارشاد ؛ بقداد كككام, 1 

(١‏ 71 ) ينظر مثلا ديوان الاعشى تحقيق د. محمد محمد حسين 
المطبعة التمونجية مصر 6 م2 27945 وديوان الأسود بن يعفر 
تحقيق د . نوري القيسي مطبوعات وزارة الثقافة بغداد متكام, 
7 3, 

( 37 ) ديوان قيس بن الخطيم , تحقيق د . ناصر الدين الاسد , مكتبة 
دار العروية ؛ مصر 1١5501‏ م 584. 

( 34 ) الاصمعيات _ لابي سعيد الاصمعي تحقيق أحمد محمد شاكر 
وزميله . دار المعارف . مصر لاتكلام 165 

(90؟) ديوان عدي بن زيد 59١ا.‏ 

( 51 ) ديوان لبيد بن ربيعة العامري , طبعة دار صادر 15375 م , 
0 

, 884 ينظر ديواته‎ ) 3/١ 

( 18 ) ديوانه طبعة دار صادر 1931م 37 . 

( 56 ) ديوان حاتم الطائي تحقيق د . عادل سليمان جمال , مطبعة 
المدني القاهرة 191/6 م 577 , 

2٠ (‏ ) ديوان طرفة 4م . 

2١١‏ ) ديوان زهير م54؟. 

( 57 ) ديوان الهذليين ‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . الدار 
القومية للطباعة ؛ مصر 19569 م, 0-1 
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كلية الاداب ‏ جامعة بفداد 


١‏ )مدخل المعجم الوجيز: 


١ - ١‏ :إن هذا ( المعجم الوجبز في مصطلحات الكتابة ) قد يكون المحاولة الاونى لتحديد مصطلحات 
الكتابة في اللفتين العربية والانكليزية منذ نشآتها الاولى الى ان استوت رمزاً مهما للحضارة الانسانية 
ومنها الحضارة العربية والاسلامية . حاولت في هذا المعجم استقراء المصطلحات في اللغة الانكليزية 
واضعاً ما يقابل كل مصطلح اجنبي مصطلحه العربي أو ما يقاريه في الدلالة والمعنى مستبعداً 
« التعريب » و« الترجمة الحرفية » بالقدر الذي تسمح به مساحة المصطلح اللغوية فهمأ وتوضيحاً 
آمل ان يكون ذا فائدة للمهتمين بهذا الاختصاص المعرثفي والثقافي والتاريخي فضلًا عن اهميته اللغوية 
والكتابية . 

١‏ ؟ :لا شك في أن الكتابة هي نظام علامات ورموز وهي الطريقة المتلى للتعبير عن الافكار وتوصيلها في 
المجتمع البشري . فالتعبير والتوصيل هما اهم صفتين خارجيتين للسلوك الانساني . فالتعبير هو السلوك 
الشخصي او الفردي والتوصيل هو السلوك الاجتماعي لذلك عدت الكتابة , بانواعها واشكالها المختلفة 
سلوكاً فردياً واجتماعياً في آن واحد , ومن هنا تتجلى اهميتها في الواقع الحضاري الانساني حيث يكون 
للمصطلح الكتابي دوره البارز والفعال في هذا الواقع المعيش الذي يتمتع باعراف وتقاليد مختلفة من بيئة 


الى اخرى . 


١‏ - 7 : بدأت الكتابة حين بدأ الانسان يتعلم كيفية توصيل افكاره 
ومشاعره بوساطة ( العلامات المنظورة ) ليست المفهومة لديه 
حسب بل المفهومة والمعروفة للناس الاخرين ايضاً ضمن نظام 
خاص . ففي اول الامركانت ( الصور ) ترمز الى التعبير المرئي أو 
المنظور لافكار الانسان بشكل مستقل الى درجة كبيرة غن الكلام 
الذي عبر عن افكاره بشكل مسموع . 

فالملاقة بين الكتابة والكلام , في المراحل التاريخية الاولى 
كانت باهتة مثلها' مثل رسالة مكثوبة لا ينسجم مع الاشكال 
الدقيقة للكلام . فاية رسالة هي ذات معنى واحد فقط ويمكن 
تفسيرها وتاويلها بوساطة القارىء بطريقة واحدة فقط ولكن يمكن 
قراءتها اي تحويلها الى كلمات بطرائق كثيرة . مختلفة وحتى في 
لغات كثيرة مختلفة . وفي عصور لاحقة مكن الاستخدام المنظم 
لما يسمى ( بالكتابة الصوتية المرسومة ) الانسان للثعبير عن 
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افكاره بشكل يمكن ان يكون منسجماً او ملائماً لمراتب دقيقة من 
مراتب الكلام . ومنذ ذلك الحين فقدت الكتابة تدريجياً صفتها او 
خصوصيتها بوصفها صيفة أو اسلوياً مستقلًا للتعبير عن الافكار 
واصبحت اداة من ادوات الكلام والوسيط الذي من خلاله يمكن 
لاشكال الكلام الدقيقة ان تدون بشكل تابت او دائم ( ينظر: 
ص ١7١1١١‏ من : دراسة في الكتابة (٠‏ باللفة الانكليزية ) وهو 
من مراجع هذا المعجم ): : 

- ان تعريف ( الكتابة ) بمعناها الاثاري  التاريخي‎ : 5 -١ 
اللغوي , هي نظام للتوصيل المتبادل الانساني بوساطة اشارات‎ 
او علامات منظورة متعارف عليها . ولا يغرب عن ألبال ان مفهوم‎ 
) الكتابة عند الاوائل من سكان الارض ( البدائيين او الفطريين‎ 
ليس هو مفهومها عندنا اليوم . فمند الاقوام القديمة قد تحققت‎ 
حاجات الكتابة بوساطة الصورة البسيطة او مجموعة الصور التي‎ 


مسجم سي ب م ب ا تج ا ل ا ا ا 0 


هي ٠‏ في ألواقع , ليست بذات علاقة واضحة أو ارتباط واضح باي 
شكل لغوي . قطالما أن الصورة الكتابية أو مجموعة الصور 
مفهومة » فليس من الضروري ان تكون متلائمة أو منسجمة مع اية 
علاقة أو رمز من علامات اللفة المنطوقة وهذا ما اصطلح عليه 
١‏ بالكتابة الدلائية البدائية ) ( ينظر: ص 17 ١7,‏ , من كتاب 
( دراسة في الكتابة ‏ باللغة الانكئيزية ) لا خلاف بين الناس 
على اختلاف مستوياتهم التقافية من أن الكتابة ( هي اللفة 
المكتوبة ) وقد قال ( ارسطو طاليس ) قبل قرون طويلة : 
« الكلمات المنطوقة هي رموز الخبرة الذهنية / العقلية ؛ والكلمات 
المكتوبة هي رموز الكلمات المنطوقة » . ومثل هذا القول ما صرح 
به أحد العلماء الصينيين : ٠‏ الكتابة كلام مصور والكلام نفس 
صوتي ملفوظ  »‏ يتظر: ص ١١‏ و ص 57/1١‏ ؛ دراسة في 
الكثاية ‏ 

-١‏ 0 :أن تاريخ اقدم الانظمة الكنابية يعود الى السومريين في 
جنوبي وادي الرافدين في العراق وهم اول من كتب بالمسمارية 
واول من اخترع الكتابة . و« قد بدأ هذا الانقلاب في تاريخ 
الحضارة البشرية اول مرة في المراق غي منتصف العهد الذي 
اعقب ( طور العبيد ) ذلك العهد الذي اطلق عليه اسم ( عصر 
الوركاء 5٠5٠١ 56٠٠‏ ق .م ) » ... وقد اصطلح على العهر 
العشتمل على النصف الثاني من عهد الوركاء وعلى طور جمدة 
نصر 919٠١‏ ق.م. 70+٠0‏ ق.م. اسم « العهد الشبيه 
بالكتابي  »‏ طه باقر ؛ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة , 
ص 57 - ومنذ ذلك الحين انتقلت الكتابة في العراق من كونها 
بسيطة تدون الاشياء المادية المالوفة يرسم صورها وهو طور 
( الكتابة الصورية او التصويرية ) .. فطور العلامات المختصرة 
التي دنتهي بما يشبه المثلثات والمسامير ( الكتابة المسمارية ) 
فطور المقاطع الصوتية » فطور الطريقة الرمزية » فطور الطديقة 
الصوتية . « فاستخدم السومريون الاوائل الصور واصواتها لا لتدل 
على الاشياء المادية التي تمثلها بتلك الصور كما في المرحلة 
الصورية ولا على الاراء والافكار المشتقة منها كما في المرحلة 
الرمزية » بل لاستخدامها في كتابة الكلمات والجمل على هيئة 
اصوات يكون كل منها مقطعاً وليس حرفاً .. اي انهم اهتدوا الى 
العلور الصوتي في الكتابة في دور م جمدة نصر » في ححدوا. 
.م. واستمرت الكتابة بالتطور والتحسن حتى 
استطاغوا أن يدونوا بها جميع شؤون الحياة المختلفة » . ( طه 
باقر , مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ص 38 , 980 /1- 
الا 0 

, ذلكم بايجاز شديد تاريخ تطور الكتابة في وادي الرافدين‎ : 1-١ 
اذ يحاول هذا المعجم الوجيز وضع مصطلحاتها التي تكشف كثيراً‎ 
من دلالاتها التصويرية والعلاماتية والصوتية والرمزية وصولًا الى‎ 
فهم دقيق لاصول تشاتها العراقية الاولى في تاريخ الجنس‎ 


البشري والحضارة الانسانية , اذ « ان اختراع الكتابة والنظام 
المناسب للتبوين على الورق له اعظم الاثر في نهضة الجدنس 
البشري , اكثر من اي اتجاز عقلي ( ثقافي ) في سيرة 
الانسان  »‏ على حد تعبير المؤرخ والمستشرق ( جيمس . ه 
بريستد -0عاكق8:6 . 1] معدل - ينظر :ص 32١‏ , دراسة في 
الكتابة ‏ فاختراع الكتابة يظف المطلع الحقيقي للحضارة وهذا 
المعجم الوجيز جزء من هذا المطلع الحضاري , 


؟ ) المعجم الوجيز : 
١‏ ) كتابة صوتية اوائلية 
لإنامطاموععة 
هي المبدأ ( القاعدة ) الذي تكون فيه العلامات المقطعية 
والهجائية ( الالفبائية او الابجدية .) من أرومة متاصلة واحدة عن 
طريق استعمال الجزء الاول من كلمة طويلة » وترك ما تبقى من 
اجزائها الاخرى . ويمكن توضيح هذا الميدأ في اللغة الاذكليزية 
باختيار صورة ( بيت ) ما لتكون علاقة صوتية للحرف ( ١‏ ) نظرا 
لان كلمة ( بيت 6ناهط ) تيدأ بالحرف ( 8 ) ودونما اعتبار 
للاستتناءات المتفرقة ( المتقطعة ) فإن ( الاكروفوتياةت 
لالمطج0وعق كمبدأ تبدو بلا دور في تاريخ الكتابة , وهي كتابة 
كانت اضلًا تستخدم رموزاً تدل على افكار او اشياء » غير ان الرمز 
تطور ليدل على الصوت الاول من الكلمة التي تدل على الشيء . 
وكان الرمز في الاصل , مماثلًا لصورة الشيء الذي يدل عليه , تم 
أصبحت هذه الصورة رامزة للصوت الاول من اسم الشيء . 
” ) التقثيد ( الحرف ) الجمالي : 
001610 عالأعطامعمة 
ويقصد به تغيير شكل و/ او ترتيب العلامات ؛ التي هي في 


الواقع , إشارة كتابية ترمز الى صوت أو الى كلمة » على وفق 
التقاليد والاعراف الجمالية . ومثال ذلك فإن الترتيب 


ِ ١ 
السليم للعلامات “ا تمثل علامة صغيرة وتمثتل‎ 
علدمة كبرة- يمكن تقينه الى |07 5 | حيث تكون‎ 6 


العلامتان الصغيرتان | . | مرتبتين لتوازن او تعابل العلامة 
الكبيرة | 3 | . ويبدو أن هذا المصطلح يهتم برسم 


العلامة او الرمز الكتابي رسماً جمالياً متناسقاً حيث يمنح كتابة 
بعض الكلمات مسحة فنية وجمالية في آن واحد. 
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) زمز مفرداتي - مقطعي 


الكتابة المفرداتية ‏ المقطعية 

كنابة يدل فيها الرمز او الحرف على' كلمة كاملة ( رمز 
مفرداتي ) او رمز كتابي يدل على مقطع كامل ( رمز مقطعي ) او 
علامات هجائية ( الفبائية ‏ الرموز الكتابية الحرفية التي تكتب 
بها اللغة ‏ ) او تهجئة كتابة واحدة حين تستعمل بوصفها 
علامات كلمة او حتى علامات عبارة في كتابة مستعارة ( من لغة 
اخرى ) ؛ فالتهجئة السومرية » على سبيل المثال . -- هآ - مز 
© ان-لاا-اي ‏ ومعتاها ( سيزن او هوسيزن ) ترمز الى او 
تمثل التهجئة الاكدية [153008 اشيقال ‏ ومعناها ‏ سيزن او 
هوسيزن ) وتهجئة اللفظة الارامية ‏ 538118 ملكأ ترمز الى او 
تمثل في العربية عإذ1ة:2 _( ملك ) وفي الفارسية ط5” ( شاه ) 
اي ملك . 


لقعو لم4 


ككمناكء؟؟ عنتاءطقطاملة عه اأعطمطولة 
) كتابة هجائية ( الطبائية / ابجدية ) : 
هي كتابة تمثل ( أو ترمز ) فبها أية علامة بصورة طبيعية 
فونيما ©2اع 2808‏ او اكثر من فونيم . ففي الانكليزية على سبيل 
المثال ؛ ترمز العلامة الهجائية  ١‏ الى الفونيم ا في حين ان 
العلامة » تمثل الفونيمين ‏ غ1 او 5 . وهي الكتابة التي تعطي كل 
صوت كلامي تقربياً رمزأ كتابياً خاصاً , اي انها ترمز للفونيم 
( ©تعهمطم ) الواحد [ صوتيم أو صوت مجرد : وهو اصفر وحدة 
صوتية عن طريقها يمكن التفريق بين المعاني ] بحرفيم 
( 3ع امومع ) [ حرف مجرد ] ويتخذ هذا الرمز عدة اشكال 
تتنوع تكاملياً او بشكل حر, مثل حرف العين ( ع ) الذي يكون 
( ع ) في اول الكلمة ويكون ( ع ) في وسطها ويكون ( ع ) 
منفرداً في آخرها ويكون ( مع ) متصلا في آخرها . واذا كانت 
الكتابة هجائية مثالية ؛ فانها ترمز للفونيم الواحد . بكراقيم 
( بحرفيم ) واحد في جميع الحالات كما هي الحال في اللفة 
المربية . 


5 ) اشارة ( كتابية ) اقترائية : 
دجام ع ؟أأواعمدهم 
هي اشارة ( أو رمز ) يُعبر عنها برسم او تخطيط صورة 
ما لموضوع حسي ١‏ او واقعي ) تمثل كلمة مقترنة او مرتبطة بتلك 
الصورة عن طريق الاقتران او الارتباط فقط . فصورة ( شمس ) 
8 في الانكليزية قد ترمز الى كلمة ( نهار 'زه2 ) مثلا . 


") علامة مساعدة مميزة : 
نيلة عه عاعدلة جعتلدسم 
هي في علم اللفة النظري ‏ علامة تضاف الى الحرف لتحديد 
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ا ا 2 


لفظه الصحيح وتدعى ايضا بالملامة المميزة التي توضع قوق 
الصوت او تحته لتدل على سمة اضافية له . وهي علامة غير 
منطوقة متلها مثل علامة التنقيط ‏ 80200080108 غير 
المنطوقة وفي بعض الانظمة تضاف عن طريق المصنف أو المقرر 
لتساعد على فهم الكتابة . 


/ ) (الكتابة ) المُصنفة / المؤشر الدلالي : 
ععلأووةا 
لهذه اللفظة علاقة بما يسمى بالمؤشر الدلالي ‏ ع20)0مع8 
وهي علامة غالبا ما تدعى بالمحدرّة تعبر عن رمز 
دلالي غير منطوق ملحق بالعلامة الرئيسة , مثل الكتابة الصينية 
ل 0 1110145 - إبهام ‏ خقب ) للفظة 
(8هنا , 15 2 القرية او الريف - 111386/ا ‏ عكس كتابة . 
1111 وحدها لادلالة على كلمة ( هنا , 15 ) التي هي 
1110548 ) . والمصئفة ‏ 013551625 عنصر لغوي يضاف 
الى اول الكثمة او احخرها للدلالة على نوعها وتكثر هذه المصنفات 
في اللفة التصتيفية ‏ عع ةتاعمضة 1مادء16ودةا 0 - وهي أللغة 
التي تضيف الى كل كلمة ‏ زائدة تدل على نوع الكلمة . وفي بعض 
الكتابات تصير التحديدات « مصنفات » اي انها علامات مساعدة 
تميز الكلمات التي الحقت بها وكانها تدتمي الى صنف معين من 
الكلمات ‏ ففي اللفة الاكدية على سبيل المثال الاسماء الالهية 
( اللاهوتية .. 05ههه 101186 ) تميز تحديدات / مصئفات 


الهية . 


8) كتابة صامتية : 
تسناتك 1١‏ لمأاسهمموم20) 
كتابة لا تظهر فيها سوى الصوامت وتختفي فبها الصوائت 
القصيرة مثل اللغة العربية حين تكتب من غير تشكيل . وان 
ما يسمى بالعلامات الصامتية للكتابات المصرية والسامية 
الغربية ( الجزرية الغربية ) والمعروفة بانها علامات مقطمية , 
ترك فبها الصوائت يلا تحديد . 


5) سياق الموقف 
سال 01 الرعاوو0 

هو المبدأ ( أو القاعدة ) الذي قد تكون فيه قراعة العلامات 
وتفسيرها عستندين الى سياق الموقف. فالح.رف 
( ميم -م - 34 ) في الانكليزية مثلًا : بوصفه مختصراً من 
المختصرات قد يرمز الى الكلمة 5018:1416 دقيقة ؛ محضر ء مذكرة - 
في سياق معين وقد يرمز ال م]ع 8/4‏ المتر/ وحدة قياس 
الطول ‏ في سياق اخر . وسراق الموقف . في علم اللغة النظري , 
هو السياق الذي جرى في اطاره التفاهم بين شخصين ويشمل 


ذلك زمن المحادثة ومكانها والعلاقة بين المتحادثين والقيم 
المشتركة بينهما والكلام السابق للمحادثة , 


) العرفية / التقاليدية الاصطلاحية 
مهما ملعمو 
هو المبدأ الذي يكون فيه اشكال كل العلامات ومعانيها واشكال 
كل الرموز ومعانيها . خاضعة للتقاليد والاصطلاح والاعراف التي 
تنتمي اليها مثل تلك العلامات والرموز . والاصطلاحية النظرية 
الاتفاقية , ينظر علم اللغة النظري ؛ هي القول بأن الكلمات 
لا ترتبط يما تدل عليه وانها مجرد اتفاقات بين الناس وتدعى هذه 
النظرية ايضاً بالنظرية الاسمية ‏ 6:دنآ ممئم20 , 
1ع التقارب / التلاقي : 
أ فلع م 1 00707 
ويعني حذف العلامات المختلفة للكلمة لتحل محلها التهجّئة 
المقطعية: كما هي الحال في اللفة السومرية. 
والتقارب / التلاقي هو عكس مبدأ التباعد , 


: الكتابة ( اليدوية ) المتصلة‎ ) ١١ 
عمللا علأسيم‎ 

كثابة تربط ( تصب ) مروف الكلمة الواحدة ؛ كل حرف يما 
قبله وما بعده مثل ( كتاب - 60016 ) في الانكليزية تقابلها 
الكتابة المتقطمة التي تفصل كل حرف في الكلمة عن الاخر مثل 
( 0006 / كتاب ) وهي شكلل ظاهري وسريع من اشكال الكتابة , 
مستممل في الاغراض اليومية والمملية . وفي بعض الاحيان » 

تصبح الكتابة اليدوية المتصلة تذكارية مطورة في الوقت نفسه 
شكلا ثانويا من اشكال الكتابة المتصلة وهي عكس الكتابة 
التذكارية عمنام/الا لمأمعمبامه34 


١6‏ ) الصورة النموذجية الوصفية 
عملاع12 أمدمتامامعععممع1 علتاررلموع[ 
صورة دلالية تبلغ التوصيل من خلال الصور المرسومة والمصنفة 
على وفق تقاليد فن رسم الحروف واعرافه . والكتابة الدلالية 
المعروفة ب ( لإطم5651351082 ) مصطلح يشمل جميع انظمة 
الكتابة التصويرية والكتابة الفكرية والكتابة المفرداتية . 


8 ) المحدد / المؤشر الدلالي : 
ع الا وستمصعاع]1 


وترمز إلى المؤشر الدلالي ١‏ عماحعللم] عأمقسعة ) ومي 
علامة غالباً ما تدعى بالمحدد تعبر عن رمز دلالي غير منطوق 
ملحق بالعلامة الرئيسة . 


لل ا ات 2 ا 1 2 1 


60 ) علامة توضيحية | تخطيطية ؛ 
موتك علامسورممووزو 
هي علامة ( رمز ) يعبر عنها بشكل هندسي متل الدائرة التى 
تعني كلمات ( الكل - 1لة ) او( المجموع 7010169 ) او جرة 
قلم للعيد واحد 3 


) التباعد 
ك1 ذا 
هو المبدا الذي تتكون فيه علامات ( رموز ) جديدة لكلمات 
جديدة كالصيئية . وهو عكس ميدأ التقارب . 


١١‏ ) علامات ( رموز ) اقتصادية 
لإمرمجصوع ]1 
هو المبدأ الذي تبذل فيه الكتابة ما تستطيع من جهد لتحقيق 
كفاءتها القصوى عن طريق اقل عدد ممكن من الملامات ( او 
الرموز ) . فثمة مقاطع لفظية معينة , على سبيل 'لمثال لا تميز 
بين المجهور والمهموس والصوامت التوكيدية . فى حين لا توضح 
غيرها الفروق بين الصوائت المختلفة . 
١‏ ) أساليب الكتابة الرائدة , 
ممتاك 15 ؟ه كععمصتدعمومم 
اساليب كتابية مختلفة ومجتمعة معأ تحت مصطلح الكتابة 
الدلالية ‏ التي تشمل جميع انظمة الكتابة الد.صويرية والكتابة 
الذكرية والكتابة المفرداتية ‏ لتحقق توصيلًا متبادلا عن طريق 
استعمال العلامات ( او الرموز ) المنظورة التي تعبر عن معنى 
ما ولكن لا تعبر بالضرورة عن عناصر لغوية عكس الكتابة الصوتية 
لالأممعمم؟ممطط التي يكون تمثيل الاصوات فيها على اساس 
رمز لكل صوت وتدعى ايض ب الكتابة الالفبائية « الهجائية , 
وهي تسختلف عن الكتابة المفرداتية لإامةجه104 ) ) التي يمثل 
فيها الرمز او الحرف كلمة كاملة . 


1 ) علم الكتابة 
لام امسوسرم 0 
علم الكتابة ( دراسة الخطوط ) , 


) الكتابة الهيروغليفية | الكتابة التصويرية‎ ) ١ 
111 عألام رلهوعء‎ 

نظام مقردائي - مقطعي ( 8516 ]انه ميهم] ) للكتابة 
تستعمل فيه الصور رموزاً مثل الهيروغليفية المصرية ( الكتابة 
التصويرية المصرية ) او الهيروغليفية الحيثية ١‏ الكتابة 
التصويرية الحيتية ) والحيثية لفة قديمة استعملت هي اسيا 
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١ 
بش ا ا يي نيه‎ 


الصغرى بين القرن التاسع عشر والقرن الرابع عشر قبل الميلاد 
ولقد بابت نحو لدد ٠‏ ق .م . وهي تنتمي الى الاسرة الهندية - 
الاوربية . 


١‏ ) الاشتراك اللفظي / التجانس اللفظي 
اا 
سمة ( ميزة ) لمجموعة من العلامات او الرموز المكتوية تغعير 
عن القونيم نفسه أو الفوثيم عمعومط8 أو الصوتيم صوت محرر ) 
في اللغة . فالالفاظ المكتوية مثل ( 700 ايضاً ) و( 10 
رقم ؟ ) و( 70 الى ) في الانكليزية على سبيل المثال » تنطق 
كلها ب ( نانا1 تو ) أي تنطق بالصوت المجرد الواحد . ويقايله 
الاشتراك الكتابي ( لإعم28ه000ط  )‏ كلمة تطابق اخرى في 
التهجئة وتختلف عنها في المعنى. وهو عكس المصطلح 
( 'ز«مطويراه2 ) ويعني ( تعدد الاصوات ) اي ان يمتل حرف 
واحد عدة اصوات في اللغة الواحدة . مثل الحرف ( © ) في 
الادكليزية فهو ينطق (1) في ( دساء - 7/0008 ) وينطق 
(2) في ( 804 ساخن ) في اللهجة الامريكية وينطق 
(08) في ( عامط ثقب أو حفرة ) . 


"2 اسلوب التذكر التماثلي : 
ععتمء12 عندممعملة - عداكنمء 10 
اسلوب سن اساليب الكتابة الدلائية يحقق اتصالًا عن طريق 
الصور او العلامات ( والرموز ) المنظورة التي تساعد على تبيان 
دلالة اشخاص معنتّين او اشياء معينة . فرسم ( او صورة ) الاسد 
الامريكي - تعطامة ‏ على ترس ( أو مجن ) قد يحمل معنى 
عاماً كان يعني ( ان هذا الترس يعود الى الشخص الذي قتل 
الاسد الامريكي مطم وموع7 ع1 0غ 5عممالعط لاعتطة كنط1" 
بمطاموع عن لهلاك! 
*” ) رمز مفرداتي : 
تسمعج م10 
يستعمل الفيلولوجيون ( علماء اللغة او فقهاء اللغة ) في 
الغالب مصطلحا غير ملائم وهو ال 381مع1060 ( وهو رمز كتابي 
يدل على فكرة كما في الكتابة الهيروغليفية والكتابة الصينية ) 
رديفا لمصطلح الكتابة ‏ 108085381 وهو رمز مفرداتي من رموز 
الكتابة يدل على كلمة كاملة متل الرمز( © ) الذي يعني ( و- 
لهة ) في الانكليزية , 


) كتابة رامزة / الكتابة بالرموز : 
يطرووم10 
نظام من انظمة الكتابة يزعم أنه يستعمل الرموز المفرداتية 
التي تدل على ان الرمز او الحرف قد يمثل كلمة كاملة . 
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0؟> ( التحول ١‏ الثمو) الكتابي الداخلي مررو[ء؟ع10 

ثانا 

هو المبدأ الذي تتحول ( تتطور ) فيه الكتابة من مرحلة 

تركيبية داخلية الى اخرى , كالتحول او التطور من المقطع 

الصوتي او الكتابة المقطعية الى الحرف الهجائي ( الالفبائي ) 
وهو يوازي مبدأ التحول الخارجي . 


5 ) كتابة خطية 
عمنةر1؟ ممعما1 
ضرب من ضروب الكتابة تستعمل فيه اشكال الخطوط أو صور 
غير مميزة بوصفها علامات او رموزاً , اي هو اية كتابة لا تستخدم 
رموزا على شكل صور للدلالة على الاشياء . وهذه الكتابة هي عكس 
الكتابة التصويرية . 
17 ) تقابل لغوي / تحول لفوي 
ءأكسمع؟ ماودلا 
تمائل ( او تشابه ) علامات او رموز نظام ما مع علامات لفوية 
ينتهي بأن رموز ذلك النظام تصير وسيلة واداة للعلامات اللفوية . 
وهكذا فحين ترتبط علامات الكتابة تقليدياً ( او عرفيا ) بالرموز 
اللفوية تصير الكتابة تقابلا او تحولًا ثانوياً للغة , 


4 ) رمز مفرداتي ( لوكوكرام ) / بديل الكلمة 
سمعهوهن1 
رمز كتابي يدل على كلمة كاملة او مجموعة كلمات وهو رمز بديل 
عن كلمة وليس رمزأ كتابياً يدل على فكرة كما في الكتابة 
الهيروغليفية والكتابة الصينية . ومتال ذلك في الانكليزية » فان 
علامات مثل (2) (١‏ التي تعني اتثنين رقمأ او الثاني - 
لدمدع5 / «10) و( )(ألتي تعني الدولار الامريكي )9(*) 
( التي تعني الدرجة ) فال( 2 ) (# )وال ( * ) رموز بديلة 
لكلمة أو مجموعة كلمات . 


9 ) كتابة مفرداتية 
عمناء؟11 لعولا عه رطجدمهمعمةآ 


كتابة تكون فيها العلامة ( او الرمز ) ذات دلالة لواحدة او اكثر 
من كلمات اللغة حيث يدل فبها الرمز او الحرف على كلمة كاملة . 


0 كتابة مفرداتية ‏ مقطعية 
عنطولاء؟5 - وين1 


كتابة تستخدم خليطاً من الرموز ( العلامات ) بعضها يمثل 
كلمات وبعضها يمثل مقاطع كالسومرية او المصرية . 


حم ب ع حر ا ا 
2 ا 0000 م 


)"١‏ الكتابة اليدوية 
سا1 لمسمول13 
الكتابة التي تقوم بها اليد وهي عكس الكتابة الالية ( أو 
الميكانيكية ) ب 8ممناء/لا لمعنهمدءء14 


ذ” ) المعنى 
استسوء11 
هو رابطة ذهنية ( او عقلية ) بين علامة (او رمز) 
ما ومدلول ؛ كالرابطة بين كلمة ومدلولها ( المقصود بها ) او بين 
علامة مرئية ( بكلمة او بلاكلمة ) ومدلولها ( المقصود بها ) , 


3٠‏ ) الكتابة الالية 
كسنات]7 امستمعءو)ر 
هي الكتابة التي نحصل عليها بمساعدة الية ( ميكانيكية ) 
كالطباعة او الكاتبة. الطابعة وهي. عكس الكتابة اليدوية . 


) الكتابة التذكارية 
عمناك 7 لماسعسد110 
شكل دقيق من اشكال الكتابة . يوجد عادة على النصب 
التذكارية ويستعمل لاغراض العرض الرسمية وهذه الكثابة عكس 
الكتابة المتصلة . 


0 ) الكتابة الموضوعية / القصدية , 
ما أعوزط0 
نظام يستثمر الاشياء علامات ( او رموزاً ) : مثل الكتابة 
( ذات العقد ‏ غمما نامننان 6 ) [ وهي اداة مؤلفة من حبل 
وعقد صغيرة مختلفة الالوان كان سكان بيرو القدماء يستعملونها 
لتسجيل الاحداث والحسابات ] . 


) التحول الكتابي الخارجي 
أتاعتسررواء ع1 عاد 
هو المبدا ( او القاعدة ) الذي تتحول فيه الكتابة من مرحلة 
١‏ او طور ) شكلية خارجية الى مرحلة اخرى ؛ كالتحول من 
الشكل التصويري الى الشكل الخطي ( استعمال الخطوط ) وهو 
بوازي مبدأ التحول الداخلي . 
1” ) الكتابة العالمية / البارسيكرافيا 
تطرمعأاموظط 
نظام ( او نمط ) من انظمة الكتابة للاستعمال الشامل او 
الجامع يستخدم العلامات ( الرموز ) المعبرة عن معنى ٠‏ ولكن 
ليست بالضرورة ان تكون ذات عناصر لفوية , وهي الكتابة العالمية 
التي لا تخص لفة بعينها وان نظامها يستخدم رموزاً عامة . 


8 ) نقش تصويري كتابي 
طم ولوماءعم 
رمز تصويري بدائي ( فطري ) منقوش أو منحوت على الصخور 
وهو رمز كتابي يدل على شيء أو كلمة . 


6) تقش حجري 


5 لت عم 
رمز تصويري بدائي مسخطط او مرسوم على الصخور وهو رمن 
كتابي يدل على شيء أو كلمة , 


*؟ ) الزائدة / الصوتية / المؤشر ( اللاحقة ) , 
ممع تقمل اأمعيمع اوسوو0 علامررويوم 

علامة تعبر عن صوت ولكن بلا عنصر دلالي ملحقة بالعلامة 
الاساس ( الرئيسة ). ففي اللفة السومرية , قد تقرا الصورة 
الاساس لثديي الانثى ب( نانك  )‏ ابن وهلموط ‏ ولد 
نا - صغير- لذلك تضاف العلامة ( او اللاحقة  )‏ 48 الى 
الصورة الاساس لتحتم او تستلزم قراءة ‏ دلموط - بدلا من 
تالتلال ‏ أو لاك . 


١؟)‏ علامة صوتية | رمز صوتي 
معاذ عتاأعدمدع 
اي علامة ( رمز) الكتاية كاملة تعبر عن عناصر لفوية 
بوساطة الاشارات المنظورة مثل الاثسارات الهجائية 
( الالقبائية ) والاشارات المقطعية وعلامة الكلمة . وفي بعض 
الانظمة الكتابية قد تعبر مثل ذلك ( الاشارات / العلامات ) عن 
أشارة او علامة عروضية صوتية او كما تسمى تطريزية او علامة 
فوقطعية مثل رمز التبرة أو رمز الفاصل أو رمز النغم 001وم,م 
لنداك - وعلامة / اشارة العبارة ‏ 0ئاة عكهرام ويمكن تقسيم 
العلامات الصوتية على صنفين فرعيين وهما ء 
١‏ ) العلامات الصوتية الدلالية ‏ كدهأ5 عناهةمه5 وناعومطم _ 
كالكلمة وعلامات العبارة . 
" ) العلامات الصوتية غير الدلالية عا مقمء95 ممم مناعووزم 
5م51 - كالعلامات الهجائية ( الالفبائية ) والعلامات المقطعية 
والعلامات العروضية / التطريزية | الفوقطعية . 


"8 ) الكتابة الصوتية ‏ المرسومة 
01 قمناء مولام 
هو المبدأ الذي يسمى في الاستعمال الحديث ب ( كناط84 
©:مكهف8: ) أي كتابة كلمة أو عبارة برسم يذكر المرء بها او 
بمقطع منها . حين يصعب رسم علامات الكلمة , تكتب بعلامات 
تعبر عن الكلمات التي نكون متشابهة في الصوت ويسهل رسمها . 


سا ل ل اا سس سس 
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تعدا عم صف ع عا الست 2 عدات د تدص قلخ حاص كات و ةيمد حملت شوم تم انوا الايده خلةق 5تجبوستقت عا لحدو سال جه هي مدهب 223 


مجك جد معدت تحمل لت مورت :527 + سعد طن لص كس سام د م 


ففي السومرية يعبر عن الكلمة 211 ( الحياة ) برسم صورة سهم 
0 هي 11 في السومرية ايضا . 


4٠‏ ) الكتابة الصوتية 
جطهعومومطط 
كتابة متكاملة وتعني اي نظام ( او ذنمط ) من العلامات يعبر 
عن عتاصر لفوية بوساطة اشارات منظورة وهو نمط من الكتابة 
عكس الكتابة الدلالية ‏ التصويرية ‏ لإدامة5651351085 , 


5 ) الكتابة بالعيارة 
عمء 11 عموعاط عه رطمقععومموسطاط 
ضرب من ضروب الكتابة ترمز فيه العلامة الى عبارة او جملة , 
ومع انه غير معريف بكونه نظاماً من انظمة الكتابة , الا ان كثيراً 
من علامات العبارة ‏ ( 51805 متطمة مع عمتطم ) تستعمل في 
الاختزال ( او الكتابة بالاختزال ) 'إثأم8ع51600 - وفي 
التفاضل والتكامل . 
2 الكتابة التصويرية 
تطصةعماءاط 
كان رواد الكتابة يستعملون الرموز التصويرية ( ل 8 
) اي استعمال الصور كعلامات ( رموز ) كما هو معروف , على 
سبيل العثال ؛ بين هنود امريكا . 


) الكتابة بالصور / التصويرية 
مم71 لمتسم اط 
شكل من اشكال الكتابة يستعمل الصور المدركة كعلامات ( أو 
رموز ) وهو عكس الكتابة بالخطوط . 


/ا5 ) كتابة متعددة الاصوات 
زممطورامط 
سمة من سمات العلامة المفردة المكتوبة المعبرة عن اكثر من 
فونيم ( صوتيم ) واحد في اللفة . لاحظ على سبيل العثال » 
طبيعة تعدد الاصوات للعلامة الهجائية ( الالفبائية ) 2 في 
الانكليزية في كتابة لفظة متل ( 5828 رجل ) و( 86ق3ام- 
العُرف / شعر عنق الفرس ) و( :5081 .. الشعير المُنبت بالنقع 
بالماء ) فتعدد الاصوات يعني ان حرفاً واحداً يمثل عدة اصوات 
في كلمات مختلفة في لفة واحدة . 
4 ) الموقع / كتابة الموقع 
لنان اا 
هو المبدأ الذي قد تعتمد فيه علامات القراءة والمعنى على 
مواقعها كما 0 


8 )علامة ( رمز ) اولية / رئيسة مهنة سمسمط 
هي العلامة ( او الرمز ) المعبرة ( عن دلالتها ) برسم صورة 
لشيء ملموس او محدد , تلك الصورة التي ترمز الى شيء ملموس 
او حدث أو فعل واقعي . وهكذا فإن صورة ( رجل ما ) قد تعني 
كلمة ( رجل ) وصورة ( رجل يحمل قطعة من الرغيف بيده قريبا 
من خمسة ) قد ترمز الى كلمة ياكل . 
٠‏ ) مبدا الاختزال / الاختصار 
ممتاعسله8 4ه عامعمتظط 
هو المبداً الذي قد تختزل فيه قيمة اية علامة حينما تكون 
متبوعة بعلامة صوتية غير دلالية . وهكذا فإن التركيب 
(مه-طة]؟) - بمعنى جيد الذي يتكون من علامة الكلمة 


رم ) بزيادة نن نتمة صوتية | مؤشر ( 26 ) ؛ يعده الاكديون 
( 0 - « ط » 188 ) نتيجة نتيجة اخذ العلامة الاولى التي ترمز الى 


المقطع ( 12 ) فقط . وشبيه بهذا كتابة المقطع ( فط ) يوساطة 
علامتين مقطعيتين (1-(1) ) يعده الاغريق نتيجة تفسير او 
تأويل العلامة الاولى التي هي في الاصل مقطعية مثل العلامة 
الهجائية ( الالفبائية ) 
١‏ ) مبدا التحول الاحادي 
أمعددمواء ج12 لمدمت عع مأك تمل 05 عامعسعط 
هو مبدأ التحول من كلمة الى مقطع الى كتابة هجائية 
( الفبائية ) . ١‏ 
09 ) رمز تطريزي | فوقطعي > رينزى عزهموميم 
رمز ( او علامة ) يعني سمة تطريزية / فوقطعية مثل طول 
الصوت او كمية الصوت ( المدة التي يستمر فيها الصوت مئنذ 
لحظة احدائه ) والنبر ( علامة كتابية أو طباعية تبين سمة 
صوتية ) والوقف والجرس . 


0 ) الكتابة الدلالية 
رموه أكممعه 


ضرب من ضروب الكتابة الرائدة ويضمتها طريقة او اسلوب 
التذكر التماثلي الذي يحقق اتصالًا متبادلا بوساطة الاشارات 
( العلامات ) المنظورة المعبرة عن معنى او معان ولكنها ليست 
بالضرورة عناصر لفوية . ْ 
05 ) علامة : هزه 

هي في الاستعمال التقليدي رمز ( 5(<«601 ) تؤلق جزءأ من 
نظام أو نمط معين . ومثال ذلك ان الكلمة في نظام من العلامات 
تدعى لفة ( 86ةناعهه1 ) او الاشارة المكتوبة في نظام من 
العلامات تدعى كتابة ) ايفن ( ولكنها في معتاها الضيق او 
الدقيق تعني اشارة مكتوبة ( عأنقته معخا؟ 3 ) فقط 
7 اناك ( بوصفها رمزاً هي أشارة كتابية ترمز الى صوت او 

. او هي الكلمة كرمز لما تدل عليه . 
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6 ) رموز كتابية علدكت 
قائمة لعلامات او رموزالكتابة , اي الرموز المكتوبة التي تعبر 
عن اللفة المنطوقة , 
5 ) الكتابة المقطعية 
عماك الا علط قللمرك عه جبدطقلارع 
هي الكتابة التي ترمز فيها العلامة بصورة طبيمية , الى واحد او 
اكثر من مقاطع اللفة . وهكذا فإن العلامة الواحدة , في اللفة 
السومرية مثلًا . هي ذات قيمة مقطمية متل ( 08 ) وخرى ( 24 ) 
أو (081). 
007 ) العلامة المقطعية 
تممععططم1ار5 مه مولة عتطقلازة 
علامة ( أو رمز) تستعمل في الكتابة المقطعية , 
6 ) الرمز امسر 
هو في دلالته كالعلامة ( 5198 ) ولكنه لا يكون جزءاً من نظام 
مثل رمز ( الصليب .02055 ) بالنسبة للمسيحيين أو( المرساة 
او الملاذ ‏ :هطعمة ) للامل . ويقال ( الامل مرساته او ملاذه - 
تمطعمة ولط كز م880 ) , 
8 ) نظام العلامات 
كدورت5 01 ماعادرق 
مجموعة علامات متصلة فيما بينها بتناسق تستعمل عرفياً او 
تقليدياً لاغراض الاتصال المتبادل » مثل : اللفة والكتابة . واللفة 
الاشارية ١‏ 280886تآ علاؤ0©5)  )‏ وتدشى ايضأ لفة العلامة 


( عمدهمها دولة ). 
3 الكتابة الصوتية متام أ عكمة 1 
شكل من اشكال الكتابة التي تتحول فيها العلامة ( الرمزاو 
مجموعة من العلامات الالفبائية والرموز المصطنمة الى كل فونيم 
من فونيمات اللفة التي ندونها او نسجلها والكتابة الصوتية مي 
التعبير عن اللغة المنطوقة برموز كتابية . 
)١‏ النقل الكتابي / التمريب 
ممعم ) فم 1" 
كتابة لفة بحروف اخرى تستخدم رموزاً هجائية مختلفة كما في 
كتابة العربية بحروف لاتينية . 
>" ) علامة ( رمز) الكلمة 28 
ويرادف ما يسمى ب ( 108085351 ) وهو رمز كتابي يدل على 
كلمة كاملة مثل ( © )التي تهني في الانكليزية حرف العطف 
( قمة  )‏ و العربية , 


_: ثبر الكلمة 
5 ) ثبر لست لكين 
وهو علامة كتابية او طباعية تبين سمة صوتية . 
+1 ") الكتابة 
( 3 لافنا 


هو نظام الاتصال المتبادل بوساطة اشارات ( او علامات ) 
منظورة متعارف عليها . ومن انواع الكتابة » الكتابة الانتقالية 
والكتابة الانطباعية , والكتابة باستخدام الرموز والكتابة بالحروف 
اللاتينية » فضلًُا مما مر ذكره في هذا المعجم الوجيز, 


المصادر والمراجع 


١‏ ) القاموس المحيطء الفيروز أبادي. ط . مؤسسة الرسالة, 
بيروت . 114117 هف لاككام, 


” ) لسان العرب ؛ لابن منظور . ط . صادر» بيروت , 

, معجم علم اللفة التطبيقي ؛ وضع الدكتور محمد علي الخولي‎ ) ٠ 
. 1585 ) ؛ بيروت‎ ١ مكتبة لبنان.ط‎ 

غ ) معجم علم اللفة النظري , وضع الدكتور محمد علي الخولي , مكتية 
لبنان ؛ ط ١‏ . بيروت » ١9201‏ , 

© ) معجم مصطلحات الادب . مجدي وهبة , مكتبة لبنان . بيروت ٠‏ 
تفكطة 

5 ) معجم مصطلحات علم اللقة الحديث , وضع نخبة من اللفوبين 
العرب , مكتبة لبنان. ط ١‏ ؛ بيروت ٠‏ 1941 . 

٠‏ ) معجم المصطلحات العربية في اللفة والادب » مجدي وهبة ؛ وكامل 
المهندس . مكتبة لينان . بيروت ١51/5 ٠‏ . 

م ) معجم المصطلحات اللفوية والصوتية , اعداد الدكتور خليل ابراهيم 


حماش ؛ من منشورات معهد تطوير تدريس اللغة الانكليزية في العراق » 
بغداد. ؟لمرؤا. 
4 ) المعجم المفصل في اللغة والادب ؛ د . إميل بديع يعقوب وميشال 
عاصي 2 دار العلم للملايين . ط ١‏ . بيروت . /19/41 , 
١٠‏ ) المعجم الوجيز . مجمع اللفة العربية , ط ١‏ القاهرة. ١97٠‏ . 
)١‏ المفني الاكبر.ء حسن سعيد الكرمي . مكتبة لبنان / بيروت . 
) مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة . طه باقر ؛ ط 7 المتقحة , 
من منشورات دار المعلمين العالية , بقدار. ١/6‏ ه- 198686 م. 
١5‏ ) المورد . مثير البعلبكي ؛ دار العلم للعلايين , ط "ا ؛ بيروت » 
فحكام. 
4 ) (فأكقعم دآ 45 , عمناق/7 أ لإلبقة ذف , طاء6 . 1.3 
ممقعنط) ,ركوع18 مومعل آه ‏ لإأزويع:زو11 ع1 
. 1974 , قدملورمآ 
© ) , لاكقممتاعزط عامتوعلامن بهل8 طلمللة ولمع ؤوعطع1 
. 1988 رذ . ذ5 , لآ , كناعوسسأعددو1342 
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كتب القبائل وبواعث تدوينها 
عتى نهاية الكرن الرابع للعمرة 


لعل الابتداء بتعريف مفهوم كلمة «٠‏ الديوان » يعين الباحث على تسهيل مهمته وتحقيق غايته , 
والكشف عن دواعي اغتياره لهذه الكلمة عنوانا لهذا البحث فقد جاء في المعجمات تحت باب « دون » 
أن الديوان « مجتمع الصحف . او الدفتر الذي يكتب فيه اسماء الجيش ؛ واهل العطاء وجمعه 
دواوين ©( وتكاد اراء المعجميين تنتفق على تعريف اللفظة على هذا الذحو. بيد انها لم تكن كذلك في 
اشتقاقها . ويبدو ان هذا المعنى اللفوي , يتطابق كل التطابق مع المعنى الاصطلاحي للكلمة التي 
« قيلت - في رأي باحث محدث - على سبيل المجاز: لتدل على أن الشعر العربي كان بمثابة السجل 
الذي حفقظ ادب العرب وتاريخها 8" , وذلك لتقارب معنيي « الدفتر » و « السجل » من حيث ان 
كليهما يضم في تضاعيفه مادة حرص على الا يطالها النسيان او الاهمال او الضياع على سبيل الحقيقة 
أو المجاز على السواء ويبدو ان كلمة « الكتاب » التي سترد هي الاخرى في تضاعيف هذا البحث . قد 
استغرقت هاتين اللفظتين , حتى عول علبها علماء القرن الثالث الهجري . واطلقوها على كل ما يتصل 
بالقبيلة من أخبار أيامها وحوادتها ومفاخرها ومآثرها وانسابها ومعتقداتها ولهجاتها ؛ وشعر شمرائها , 
وحكم بلفائها وهي أي كلمة كتاب - كثها ما تطلق مقترنة ب « اشعار أو اخبار قبيلة بعينها لتؤكد 
معناها الشمولي والواسع . من حيث ان الكتاب ٠‏ اسم .نا كتب مجموعا »!" . وذلك قبل ان تشيع كلمة 
« ديوان » فيما بعد . لا سيما في المرحلة التي انتشرت فيها موجة البديع , وقويت فنونه اللفظية 
والمعنوية في أساليب التعبي , للا فيها من اناقة وجرس متناسق يجعل العنوان اجمل وقما , واسهل 
حفظا ؛ واوسع انتشاراً:') وهو السيب الذي دقعنا الى استعمالها يصيفة الجمع بدلا من تلك التسميات 
المتعددة ألتي كان العلماء يطلقونها على المدونات الشعرية والتاريخية للقبائل . 


وقد لا نبالغ اذا قلنا ان دواوين القبائل ابرز مصادر الجنس الادبي سواء منها ما يتعلق بالمبدع نفسه بوصفه 
الشعر الجاهلي على الاطلاق . واوفرها تقعا , واجلها خطرا » كاثنا بشريا . أو ما يتعلق بالبيئة الطبيعية والاجتماعية . 
واحقها بالرجوع البها والاعتماد عليها » وهي وحدها الكنيلة بعد ان ثيت أن دراسة فن شعب من الشعوب , تسهم 
بان تعيننا على فهم الشعر واستنباط موضوعاته وسماته في تكوين فكرة واضحة عن مستواه الحضاري ٠‏ ومدى ما 
الفنية فضلا عن الوقبيف على العوامل التي تحيط بنتاج هذا وصل اليه من خبرات ومعارف وتجارب في شتى جوانب 
ا اسيك يبب بابا با ا امي اا |*©"©/ا اال يس الل سس 21س 
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الحياة . من هنا تبدو اهمية الشعر الجاهلي عند العرب 
الاوائل بوصفه « ديوان علعهم ومنتهى حكمهم . به ياخذون 
واليه يصيرون ,*) 

وما كان لهنه الثروة الادبية إن ترى النور, وتتبوأ 
مكانتها المتميزة في تراثنا العربي الزاخر , لولا اولئك الذين 
حرصوا على الشعر حرصهم على اعز الاشياء لديهم , 
واثمنها في حياتهم , ونعني بهم ( روأة الاشعار ) بمختلف 
انواعهم وسلاسلهم التي هي اشهر من ان تعاد وتعرف!" . 

فهم الذين ادركوا ان القصائد والمقطعات و الابيات 
هي اثمن ما يحتفظون بيه ؛ والزموا انفسهم لدواعي لا حصر 


لها بانشادها وروايتها جيلا بعد جيل » حتى ام يشفلهم 
شاغل عن ذلك من حرب او فتنة على نحو ماهو معروف ممن 
قبيلة ( تغلب ) على سبيل المثال لا الحصر - التي كانت 
تعظم قصيدة شاعرها ( عمرو بن كلتوم ) أذ كان برويها 
صغارها وكبارها دون كثل او ملل في المواسم وغيرها . حتى 
هجوا بذلك فقيل فيهم : 


الهى بني تغلب عن كل مكرميسة 

قتص يس سمدة قالها عمرو بن كلكوم 
يروونها أبدا مذ كان أولهم 

ياللرجال لشعر غير مسؤوم!" 


ولا نظن أن هؤلام الرواة كانوا يتكثرون او يبالفون 
عندما قالوأ : م رب بيت شمر خير من بيت تبر:*) ٠‏ لولم يكن 
هذا الشعر ؛ اللباب الفذ من حباة امة فذة الم لتي بلغ ولعها 
بالشعر وكلفها به انها كانت تتناشده حيثما اجتمعت في 
المجالس والاندية والاسواق , وحسبنا ان نعلم ما كان يجري 
في سوق عكاظ لنكتشف مدى اهتمام القبائل بالشعر على 
المستوى الجماعي العام!") كشان اهتمامها عند نبوغ شاعر 
في احداها ففي المظان «٠‏ كان الشاعر في الجاهلية اذا نبخ 
في قبيلة ركبت العرب البها فهناتها به!"') وصنعت الاطعمة , 
واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر , كما يصنمون في الاعراس 
وتباشر الرجال والولدان )'١76‏ لانه الذي يقيد عليهم مآثرهم 
ويفخم شأنهم ويهول على عدوهم ومن غزاهم ويهيب من 
فرسانهم ويخوف من كثرة عددهم حتى اثنا لم نجد نظيرا 
لهذا الاحتفال في العصور الاسلامية اللاحقة . وجاء الاسلام 
فانكب العرب على تلارة القرآن الكريم ولكن لم ينسوا شعرهم 
ابدا حتى منذ بدء الدعوة الاسلامية , اذ ظل ابناء الشمراء 
او اخوائهم او اقرباؤهم او اصحابهم وافراد القبيلة التي 


ينتسب ألبها الشاعر رواة متطوعين انشر فصائئه واذاعتها 
بين الناس . لان هؤلاء جميعاً رأوا ان الاحتفاظ بهذء الاشعار 
شيء تفرضه نزعة التفاخر في كل قبيلة فضلا عن كون 
الشعر ظل سلاحاً ماضبا بتلازعه المسلمون والكفار عنى 
السواعء ؛ وندا في الرسول ( ص ( خير دليل علي ذلك من 
حيث اتغشاذه الشعر سلاها » وتشجيعه» علي روايته ؛ فقد كان 
0 ص ( يسحت يسان عن ثايت وخيره من شعراء الانصار 
على هجاء قريش والرد عذبهم ١‏ , وكان كثيرا ما يستنشد 
الصحابة ال تقو قمعم هذا اليا 0 0 3 بيه 0< ويم 
النتفي ولد أساشة بخحذي إلى م أحىر )كار أدية وراب 
ااصبلت فانشدته لخد النبي ١‏ 7“ ) يقول: :ديه هيه حتي, 
أنشدةة» مائة قافية تلق 

فضلًا عن الدعوات السردة المنطاقة من ؛جالاس 
العصر الس لامي ١‏ 1 وود ين ن والدأ عي أي رواية تمر 1 8 أشي 
والتمثل به من ذلك ما نقل عن همر بن المخطاب | رش ) في 
مخاطبته المستمين ٠١‏ مليكم بديوا نكم لا تشملوا . #الوا ؟وما 
ديواننا ؟ قال شعر الجاهلية فان فيه سير كنا بكم ومعاني, 
كلامكم "')ؤنادى الصحابة والتابعون بما نادى به خليفة 
المسلسين اذ جاء عن ابن عباس قوله اذا قرأتم شيئامن 
كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في اشمار المرب كان الشجر 
ديوان العرب!"" , 

معنى ذلك ان رواية انشضمر الجاهلي أستمرث شي عار 
الاسلام وان كان ابن لام الجمهي بخيب فائنا ويقاب 
الحقائق رأساً على عقب في قوله « فجاء الاسلام فتشاغلت 
عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد , .. ولهتث عن الشعر 
وروايته »00 ال لا يسةاقيم مع ما عرضتاه من اخبار واقوال 
لا يرقى الشك اليها في هذا الشأن . ثم ان هناك بواعث 
اقتضت استمرار رواية الشعر الجاهلي مذها الاستطلاعات 
اللفوية التي لمح الها عمر بن الخطاب ( رض ) ؛ وابن 
عباس بدعوتهما لانهما أدركا ان لفة العرب في شعرها الذي 
قيدوا به المعاني الغريبة والالفاظ الشاردة فاذا أموجوا الى 
معرفة معني مستصعب ولفظ نادر التعسوه في الشعر الذي 
هو ديوان لهم”2 ٠.‏ 

ثم ان الحاجة الى معرفة الانساب التي ظهرت بوايرها 
في عهد عمر بن الخطاب ( رض ) واقترانها برواتب الجند 
الفاتحين اكدت التماس القصائد والأشمار في تحديد تلك 
الانساب!9) وكان للعصبيات "'قبلية التي ظهرت خلال 


اليد الارل لسنة 2021م 


هكة - الورد 


العصر الاموي اثر ايضاً في سقط الشمر الساهلي بروايته + 
اذ سخر في تحقيق غايات منشودة يعين الشعر نليهاة:") 
والى جانب هذه البواعث كان حب الشعر الجاهني وااتعلة, به 
والحرص عليه قاسماً مشتركاً فبها . يمعنى اخر كان الشمر 
وسيلة وغاية في أن واحد دون أن يستبد طرف يأشر. 
فالجميع ادركوا ان ما في الشعر الجاهلي من ذثز أخوني 
وانساب شريفة ومأثر حميدة ومتاقب كريمة قد صاحيبةه ضما 
جمال شعمري رفيع . 

فهذه الاسباب مجتمعة هي التى وضعها العلماء الرواة 
نصب اعينهم لدى قيامهم بجمع أشتات هذا الشعر تم 
تدوينه فضلا عن حاجتهم الماسة اليه في حلقاتهم العلمية 
ومصنفاتهم المتباينة موضوعاتها ومضامينها . وييدو لذا أن 
جهود هؤلاد العلمام الرواة قد توزعت على مرمهلتين ؛ 

بدأت الاولى بعد تلك الانمطافة التاريخية في حياة 
المسلمين المتمتلة في ظهور الدين الاسلامي الذي, استقيم 
حركة تدوين منهجية للمصحف الشريف ام يشهد لها المرب 
مثيلا من قبل , تعززت بتدوين الممديث النبوي الشريف حتي 


قيل أن رواة الاشعار من بعد أن كانت وسيلتهم الفضلى في 
جمع الاشعار وتدوينها ‏ صارت منهج علماء الحديت في الجرم 
والتعديل م0" , 
واذ! اخذنا في الحسبان الرأثي القائل « أن الاحاددث 
لم تدون تدوينا عاما الا على راس المائة 0 فيمكننا 
القول ان توجه العلماء الى جمع الاشعار قد يدا بالريع الأول 
من القرن الثاني الهجري . لا « بالنصف الثاني منه » كما 
ذهب الى ذلك « بلاشير »(7) لعلة بسيطة هي أنه اغخل 
وفيات الطبقة الاولى من العتماء الرواة الذين تحفل المظان 
باخبار جهودهم في جمع النصوص الشعرية والاسطبار 
التاريخية 0 وفي مقدمتهم أبو عمرو بن الملام 0 س0 
ه ) الذي كان جل اعتمامه روابة الشهر الجاهلي 
حتى أنه لم يسمع عنه احتجاجه ببيت أسلامي د« ناعتا أيام 
بانه » شعر محدثا"" « وقيل أن ابن الملاء » استفى 
روايته وععامية أخبازه عن أعراب أدركوا الجاهلية اليلق 
وحسبنا ان تعلم ان كثيرا من العثماء اخنوا عنه ومن رواة 
الطبقة الاولى ايضيا حماد الرواية ات 65اه.) 
والمفضل الضبي( ته 1١38‏ ه) وخلفت الاصمر 
رت دخ اها . 
وهؤلاء جميعاً كانوا تحت تأثير مرحلي ملح -جماعين 
فحسب ودليلنا على ذلك هو أن اشد دا يهجى به الراوية في 
عصر هؤلاء الرواة أي - القرن الثاني للهدرة - اسناده الى 
الصحف لان ذلك غميزة في ضبطه وتحصيله . وتلك هي 


كي ب المورد - العدد الاول استة كن.؟ 


الصترقة الذي ساحلها ثنا ابن سلام الجسمي في قواه : 
“اليس لاحد أن يقبل من صحيفة ولا يروي عن 
دسسفي 0" . أذ كأن الشكر -- عتيئل - يحتاج الى تلقين 
«عتىي لا يأمسن شيا عن بنشده ؛ ودى أأثرائن الأشري المؤكدة 
م سمي بشاتنه داعأ ذكره لثا صا هب الغهورست عن تماد 
الراوية لي وله م كم ير لسمك كناب دوائما روى عثه الناس , 
وصئفت الكتب يميه )0 ومثل هذا يقال عن المفضل 
الضبي الذي هو الاخر «لمع يتب منضلباته وأنما انتشدها 
تلاميذه فحملوها عله 017 “سماد وقع اختياره على 
0 السيع البلوال 0 التي عرذت قوم كك بالمعلقات50) 
والمفضل الضبي جمع نقتصائد اغثار نها طايم التأديب 08 
عتملت أيه والاصمعي سار في هذا الطريق ايضا, 
فاهتار بتكليفب رمي قصائد عر ين وما بومنا من 
هذه المرحلة . انها مهدث لحركة تدوين كبيرة شييها الخرن 
الحانة الهمسري الذي يمد المرهلة أذثانية ان الاخيرة في 
التدوين النواني للاث. الضعرية الذي هرت قبل الاسلام 3 

اذ لا تقكل أوائل القرن الرايس المسري التى قيل ان 
التدوين انتهى عند اعتابها - في رأ من الاراء - مرحلة 
تالتة , تلقمم زمنها واعحماد علماتها علي هلة رواة القرن 
الثالث الهجري ومن سيقوهم 


ومن ابرز ثمار هذه المرحلة ظهور دواوين اثقبائل على 
نطاق واسع وشمولي فضلًا عن الدواوين المفردة التي 
سنةجادز الحديت عنها لضيق مساحة البحث . وهنا نتساعل 
ما الذي دفع العلماء الرواة الى العناية بجمع دواوين القبائل 
وتدوينها 5 ويذيل الينا ان قتاعة العلماء الذين جندوا 
أنفسهم لهذه المهمة الشاقة والكبيرة انطلقت من عدهم ان 
الإشعار كانت لا تمل هوية صاحيها 1 دقو 1 تصيل شوبة 
القبيلة اثدين في الحسيان إن ديواث الشاهر هو حزم من 
ديوان القبيلة الذي هو سزء من دبوان العرب ؛ وهذا ما يفسر 
لنا لجوء بعض العلماء الى نسبة الاثر الشعري الى القبيلة 
عندما يتعذر عليهم تتحديد أسم قائله لثئلبة تشابه الاإسماء 
تارة ولجهل اسم صاحيه : تارة اخرى , وهو ما درج عليه 
مصتثناتهم » من حيث قولهم :قال الهذالي أو قار الاسدي أو 
قال البكري وما شاكل زلك2” , 

وثمة أمر آخر هو شيوع بعض اللهجات في أشعار كلى 
قبيلة فعلى الرغم من أن الشعرام أعمطنموا لغة إدبية فى 
النظم ألا أن ذلك لم يمنم من ظهور روأسب لمجات الشبائل 
أبو زيد الانصاري 3 ات 95١6‏ ها الذي كان يعحى يجمع 


اللهجات واللفات الشاذة!”" , وابو حاتم السجستاني ( ت 
1 ها) هو الاخر كان ينظر في ديوان القبيلة التي 
ينتسب البها الشاعر الذي اشكلت الفاظه!؟" وابو سعيد 
السكري ز(ت ولالاه ) يؤكد من خلال شرحه ١‏ ديوان 
الهذليين ) وجود سمات لهجية لهذه القبيئة لم يسمعها عن 
كلام العرب وذلك مأ سناتي اليه بالشرح والتفصيل في 
معرض تناولنا ديوان الهذليين بالدراسة الموسعة . 

ثم ان ذلك التدوين اتاح للعلماء الوقوف على حطوظ 
القبائل من الشعر فانطلقوا يقررون أن .حظ قبائل العرب لم 
يكن واحدا وائما كانوأا يتفاوتون في كثرة شعرائهم 
وشعرهم””'؛ وقد اسهمت هذه النتيجة المستخلصة 
معطلياتها سن التدوين » في الكشف عن الاشعار المنحولة 
والمصئوعة , وتصييق مساحة انتشارها ٠‏ فابن سلام 


الجميعي ( ت ١؟؟‏ ه ) واحد من العلماء الذين سهروا 
ذلك في أتهامه قبيلة قريش بالوضع في معرض حديثه عن 
حسان بن ثابت , ووصفه له بانه « كثير الشعر جيه ؛ وقد 
حمل عليه مالم يحمل على احد لما تحاظهت قريش 
واستتبت وضعرا عليه اشعارا كثيرة لا تنقي00") مسدئندا 
في هذا الحكم الى قلة ما لدبها من اشعار فضلًا عن اشارته 
الى اسباب تلك القلة . ويقينا ان ابن سلام اطلق مثل هذا 
الحكم اعتمادا على النتائج التي خلصت البها جهود سن قام 
بجمع اشعار هذه القبيلة . ولمل ذلك التدوين الشامل 
لبواوين القبائل ؛ نسح المجال للعلماء ان يقولوا رأيهم في 
القبيلة التي حملت لواء الشعر أيضاً , بعد مناداتهم بتوزيع 
الشعر على -خارطة القبائل ؛ وتتبع تنقله فيها على نو مأ 
نطالمه في ارا ابن سلام والجاحظ وابن رشيق في هذا 
الشان'"" ؛ ثم لا نستبعد ان يكون للتكثيف الرسدي .١(‏ في 
ذلك الجمم الشامل ؛ فذي المظان اشارات متفرقة بشان هذا 
الباعث منها ما روي عن حماد الرواية انه قال - عندما 
ارسل الوليد بن يزيد في طلبه - «لا يسألني الا عن 
مطرنيه : قريش وثقيف 53(0 , 

ومن هذا الباب ما قيل عن ابي جعفر المنصور حين 
عهد الى المفضل الضبي بتثقيف ابن المهدي بالشمر 
القديم ؛ وفعل الشيء نذسه هثرون الرشيد الذي أوكل الى 
الاصمعي تاديب أبقة الامين0) . 

وأذ تلتهن من البواعت التي كانت وراء أتجاء العلمام 
ألى جمع الشعر الجاهلي وفواوين انقبائل منه : فحري بنا 
أن تستعرض أسماءهم وجهودهم المضتية في الدقة 
والتحري ومنهجهم القائم على التوتيق والتجريح ونفيهم عنه 
اقزيف وما وضعه الوضاعون مرتدئين بالرواد منهم . الذين 


يرجح بدء نشاطهم تصنيف دواوين القبائل منذ اواخر القرن 
الثاني الهجري ٠‏ وختى وفاتهم في العقد الاول او ااثاني من 
القرن التالث للهجرة . وكانوا نبراسا اهتدى بهدية من 
تلاهم , ومنارا في ظهور دواوين جديدة للقبائل لم تطالها قط 
الأيدي 5 

ولا تشكل محاولات بعض العلماء الذين عاشوا في 
العصر الاموي ونسبت اليهم بعض الدواوين , شيئاً ذا بال 
ازاء الوفرة العددية التي شهدها القرن الثالث للهجرة من ذلك 
د كتاب أشعار القبائل » لخالد بن كلثوم وكتاب « بني أسد 
وأشعارها » لمحدى بن عيد الملك الفقسحي الذي قبل اذه 
أبرك المخصور وندقه ألا العساج مدن يفي أل 4) . ومما 
تجدر الاشارة أليه أن كلمة « دبوان » كانت تستغرقها لفظة 
« اشعار ه الدقروتة بلفظة | كتاب واخبار » لان غاية 
العلمامء سي لشدان أشعار الخديلة واخبارها وصمها هي كتاب 
وأجد ؛ المهيبر عن « أممم لعا كتب مجموعا » وان أقتصر 
بعضها على نفظة « كتاب » فمن هذا الباب أيضيا . 

ومن اولي المحاولات في هذا الاتجاه « كتاب اسخبار 
الحر واشعارهم ل المنسوب الى شام بن محهد الكلبي 
١غ8١٠5ه.)0()‏ و م كئاب اخبار طيء « للهيتم بن عدي 
(ت /51 هد )!'" . ولابي عبيدة معمر بن المثنى (١ت‏ 
٠‏ ه ) ولع باشعار القبائل وايامها واخبارها وقد بلغت 
مصدفاته حوالي المائتين . منها كتب عنيت بالقبائل بوجه 
«خاص . ابرزها كتاب اشعار القبائل و « كتاب غطفان » و 
« كتاب يني مازن »("!) وتحفل المظان بأثار نعالم عد القمة 
التي وصلت البها حركة نواوين القبائل الا وهو ابو عمرو 
الشيياتي ( ت ١٠51؟ه‏ ) وذلك في أشارتها الى اذه م جمع 
اشعار ديف وثمانين قبيلة . وكان كلما عمل منها شعر قبيلة 
واخرسها ألى الناس كتب مصحفاً وجعله في مسجد 
ألكوقة »('!!) وهذه الدواوين هي ثمرة رحلاته إلى البادية التي 
كان يدخلها » ومعه دستيجتان من حبر. فما خرج حتى 
أفناهما بكتب سماعه عن العرب") , 

ومثل هذا الخبر يؤكد لنا ان إبا عمرو الشيبائي وغيره 
نم يكتئوا بالسماع من جلة الرواد السايقين واتما ساروا على 
خطاهم ؛ فرحلوا الى الصحراء بوصفها بيئة الشعر ومنابعه 
الاولى 0 ومقام الاعراب الرواة ومستقرهم ليتوتقوا بما يرونه , 
فضلا عن حث العلماء لهؤلاء الاعراب على الرحيل الى 
الحواضر لحاجة الطالبين البهم بعد اهتزاز الثقة في اعراب 
الحواضراة) , 

وقد غدت الدواويس الي عملها أبو عمرو الشبياني 
معمدراً مهما من المصادر إلتي أعتمد عليها بعض العلماء 
في تاليف اهم مصنفاتهم منهم أبو الفرج الاصفهاني (ت 


ه ) الذي رجع الى انسار بدي حددة منها؟؟! ويؤتد 
صاسب اأخؤانة ز تت ا ) أنه ركم الى م أشعار تغلب 
0 هنا ي'4) . وكان أب الحسن على بن محمد 
لمداذني 0 4 8 7 هم كثير التصنيف والتاليف ماع 
ا تأليفه ذي إشبار العرب وشعراتها ! أ سيما كني 
القيائل م ككناب خزاهة ه ومن الراجج انها ضمت في 
نضا عيفها دثائفة من أشمار تلت القبائل أذ! اذذنا في 
العسبان عناية هذا العالم بالشعراء وتعننيفه كتابا 
أ.خبارهم دمل علوان بر كذاب أخيار الشعراء ل فضلةا عن 
اهتمامه بالشعر» الذي يبدو واضحاً في كتاب « من قال 
شعرا فاجيب يلام » الجن كال شعرا في الاوايد 30) 
8 . 
ومن علدام بغذاد الذين أولوا عناية باشمار القبائل 
والقابها وايامها واتبارها مسقل بن عيب 37 ته 9886 ها 
أل تسب له بر كتاب القاب القبائل » . م« كثاب القبائل الكبير 


والازام » الذي يم في 'روسين جزءاً : في كلى -جزء مائتا ورقة 
واكثر. بحسب الوصف الذني اورنده لذأ أبن النديم لهذا 
الكثاب!'" , 

واشار ساسب الشزانة الى صنع أبن حبيب « اشمار 
بني شيبان » في معرضي -حعديثه عن الكتب التي رجع اليها 
في تاليف الطرارة 2 , 

وتاطل سركة عوادين القبائل مسارا ديد عند أي 
ميد الحسن بن الفسدينث السكري 0 نض هد ) الذي 
نسب !ليه 08 ٠‏ ثمائية مش رين ديواناً ٠‏ افك ابن النديم 
قائمة بستة وعشرين نمواأثا مني ؟ء وقد اغفل الاشارة الى 
شرح ديوان الهذئبين العلسوب الى السكري باأتفاق العلمام 
يا واشعار بني » تقلب موثو الديوان الذي 3 نسبه البفدادي الى 
السكري أيضا 0 : 

ونعحي بهذا المسار هو أشضاع السكري ( ديوان 
الهذليين ) بكامله لأشرح والدراسة وذلك ما لم تشتهد العرب 
له مثيلا من قبل . بممني أن السكري يمد أول من نهج سبيل 
هذا الخوم من الأشرع وسهل الطريق أليه ؛ ولا أدل على ذلك 
عن هناية علمام لاسقين بشرح م هذا الديوان الذي يدا في 
شكل مبعثر لوصوله اثر جمع متاخرء أن ود من شرح 
السكري لاشقار الهذادين هم عن طريق « ابي الحسن علي 
ا بن علي الرعاني (ت 5خ" ه. ) » وقد روي هذا 

مرح عو أبي بكر أحسمذ بن محمد بن عأصم م الحلواني 

لا 7 اد ؟ ه ) وكان قربياً لبي ديك السكري » 
قوق ٠‏ كتبه ٠‏ واخذ عنه الآابب!" . 

فضلًا عن عناية ابن جني ( 797 ه) باشعار 


بد د السسد الأول فسنة له 


الهذتيين » من خلال مصلقه الموسوم و التمام في تفسير 
اشعار هذيل مدا أغفله السكري ب(*" , 

كما ذكرت المظان أن المرزوقي ( ت1؟ 8 ه ) كأن احد 
شرام ديوان الهذلبين2" وعادة ما يدخل الشارح في دائرة 
النقد من هذا الباب . وحسبنا ان نفتش بتان في تضاءيف 
هذ؛ الديوان بوصفه التراث الوحيد الذي بقي لنا من لون 
ادبي مهم كان من الثمرات التي انتها جهود الرواة العلماء 
في محاولاتهم لجمع الشعر الجاهلي وتدوينه ؛ وذلك بغية 
التوصل الى كثير من الحقائق المتعلقة بدواوين القبائل 
بشكل عام . 


ولكي تتضح الرؤية التي تحاول أن نطرح تفاصيلها 
بر عليدا إن يحند مسبقاً أسماء الرواة الذين استقي 00 
روايته منهم ؛ اذ كان حريصا في -جممه الا تضيم بعالم كل 
رواية » وعلى الا تخلط بغبرها » فكان بعمله هذا محتاطا 
ازاه رواته اشد الحيطة وبيدو ان السكري جمع هذا الثراث 
الشعري الضخم من روأة القرن الثالث , وسنهم الاصمعي وابو 
عبيدة وابو عمرو الشيباني وابن الاعرابي ؛ وبذلك يون قد 
جمع بين الروايتين الخوفية والبصرية وكشف عن حياده ازاء 
هاثين المدرستين , واذا تجاوزنا هؤلاء الرواة العلماء الى 
غيرهم ؛ فائنا نطالع اسم رجل كان يتكرر ذكره في كتير من 
سلاسل الإأستاد الثي يضمها الديوان في تضاعينه وسو 
م عبد الله بن أبراهيم الجمحي » وذلك دا نتامله في هنه 
التصورص : 

قال ؛.... يمن عبد الله بن ابراهيم الجمجحي 
قال سه و «ه قال أبو عمرو الجمجي ...... « وحدتني ابو 
سعيد قال » قال الجمحي الى 

ثم يكشف لنا السكري في احدى سلاسل الاسناد عن 
حانيقة مهمة تعلقت بهذه الراوية وفصواها اله مر ابن اكت 
ابي ذؤيب0*0 ». 

وهذا كاف ليفسر لنا سبب اطلاق ياقوت الحموي على 
الجمحي لقب ١‏ راوية اشعار هذيل و(ة2) وما يقوم القناعة 
لدينا إن الرواة العلمام كانوا يعولون كثيراً على رواة الشاعر 
بخاصة من بمث اليه بصلة نسب أو قربى » وبيدو ان معظم 
دواوين القبائل التي جمعت اشعارها واخبارها كان مصدرها 
الرئيس هؤلاء الرواة بوصفهم الطبقة المتقدمة من رواة 
الخبيلة , الى ا ضير في أن يكون رواة القبيلة هم رواة الشاعر 
دفسه والامظة تطرد في هذا المجال ؛ في كتب الطبقات 


ومعاجم الشعراء وغيرها . ثم أن من يتصفح ديوان الهذليين 
يطالع أن الخصوعس ل لطائفة ثفة كبيرة من الشمراع قد 


اؤترنت معظمها بذكر ايام هذيل التي زاد عددها في الديوان 


على الثلاثين يوماً . فعلى سبيل المثال يورد لنا السكري 
« شعر ساعدة بن العجلان في يوم العريش » بن م شعر 
المعطل الهذلي في يوم وكف الرماء وهو يوم المرخة » و 
« شعر ابي ضبب في يوم الحليت (٠.‏ والذي يمكن 
استتتاجه من هذه الظاهرة ان ديوان القبيلة أو كتابها هو 
جامع مانع للاشعار او الايام والوقائع على السواء كما أن 
لكثرة غدل الايام ائرا في غزارة هذا الشعر, وما يدرينا لعل 
العلماء عندما هموا بجمع اشعار التبيلة او تئك ؛ قد اخذوا 
في حسبانهم من اشتهرت بكثرة وقائعها وايامها حتى 
يظفروا بوافر مما ينشدونه من اشعار. 

وتلك هي الحقيقة التي سجلها ابن سلام عندما عد 
الحرب باعثا من بواعث غزارة الشعر في قوله : م انما يكثر 
الشعر في الحروب"'" » , ْ 

فضلا عن ذلك نجد معظم النصوص الشعرية في هذا 
الديوان موثقة للمادة الاخبارية التي يسوقها لنا السكري 
على نحو ما صئع في شعر « ابي ذرة الهذلي » اذ قال : 
« اقبل رجل من اهل اليمن يقال له « حبيب » والناس بذي 
المجاز يهجو الناس فاشار له بعضى التاس خياء أبي ذرة 
الهذلي ؛ فقال اليماقي .سب فخرج اليه ابو ذرة من قبل ان 
يعرفه » فاشار أليه بيذة ثم قال مس 096 ويورد شعرا ٠.‏ 

ويبدو ان البحث عن اللفات الشاذة ؛ وغريب الالقاظ 
والندرها ؛ وتقييد اللهجات بوصفها اللفة الام ألتي غذت اللفة 
الادبية' بكل ما هي عليه من 'نضج فني رفيع فضلًا عن 
التوصل الى معرفة افصح لغات المرب ..... هو وراء بواعث 
ضعف الملكة اللفوية في نفوس كثير من المنشئين كتابا 
وشعراء ؛ والاخطاء التي ظهرت في كلامهم 9 ......- فكان 
لايد من الرجوع الى الينابيع الصافية الاولى ٠‏ وما شرح 
السكري لديوان الهتليين ؛ واستخلاصه بعض لهجاتها الا 
أحد الرواقد التي كانت تصب في هذا المجرى , التماساً 
لمعالجة الاخطاء والتنبيه على المفسد من الصيغ 
والتراكيب . 

فمن هذا الباب تعقيب السكري على بيت ابي نؤيب 
! - 
لمًا ذكرثٌ اخا المِمْقّى تاؤبني 

هَمي وَفْرَدَ ظهري الاْلَبُ الشّيحُ 


قائلا الشيح ذا من المشاحة , والشيح 0 الجلد الماضي 
في لغة هذيل وفي لغة غيرهم : المشايحة : المحائر'" . 
ومن هذا القبيل قال السكري في احد ابيات ابي 


المثكم ا 


قباط اودية حَمَالُ الويةٍ 
شهاكئُ انديةٍ سِرحِانُ فِثيانٍ 


السرحان في كلام وليل : الأسد : وشي كلام يرهم 
الذئب!"0© , 
وما اننردثت به لفة هذيل ؛ ما جاء في قول صخر 
الفني وس 
5 --5-5 نَنْ على ود 
وتضومر في القلب وجسدا ويفا 


وقد شرحه السكري في قول» « زخة: غيظ؛ ولم 
أسمعه في شيء من كلام العرب ولا في اشعارها في هذا 
البيت 000 , 

وفي حقيقة اخرى نستخلصها من خلال مدارستنا لهذا 
ألديوان في أن ديوان أي قبيلة لا ساي بالضرورة احتواءهن 
على جميع شعر شعرائها او اخبارها او وقائمها , فتلك غاية 
تبقى بعيدة المنال , وفي هذا الشأن يقول ابن قتيبة ( ت 
7ه ) بشان اشعار القبائل . « لا احسب احدا من 
علمائنا استفرق شعر قبيلة حتى إم يفته من تلك القبيلة 
شاعرا الا عرفه . ولا قصيدة الا رواها”” » . 

ومن القرائن المرجحة في هذا الشان , ان شعراء هذيل 
قد تفاوتت حظوظهم فيما رويت لهم من اشعار ؛ فبعضهم قد 
تجاوزت ما روي لهم الى مائة بيت كابي ذؤيب الهذلي وصسخر 
ألغي ؛ وخالد بن مالك الخناعي ؛ وبعضهم روي لهم اقل من 
ذلك جتن وصل الامر الى إن بعض الشعراء رويت لهم حوالي 
تسع ابيات فقط (4) 

ثم أن كتاب «ابن جني » كان دليلا على نقص 
مجموعة السكري ايض . ومن هذا القبيل أن الامام الشافعي 
« كان يحفظ عشرة الاف بيت من شعر هذيل باعرابها 
وغريبها ومعانيها »0 بينما خلص استقراء احد الباحثين 
المحدثين لديوان الهذليين الى « أن هذا الشعر في اطول 
رواياته لا يكاد يبلغ خمسة الاف بيت 9١0»‏ ويقال الشيء 
نفسه في دواوين القبائل التي ظهرت في القرن الرابع 
الهجري لا سيما تلك المئسوبة الى الامدي ١ت‏ 
ون هع وقد بلغت سنة وسمتين ديوان)١١7)‏ وردت مغرقة 
موزعة في كتابه م المؤتلف والمشتلف » » وييشو ان الامدي 
في معرض ترجمته لهذا الشاعر او ذأك كان يعتمد علو 
ديوان القبيلة المنتسب اليها , فنجده يقول في « ابي الغول 
النهشلي انه شاعر لكنه لم يرد ذكره في كتاب بني 
نهشل » .01) 


9 ات المورد - العند الاول لسئة ١-٠٠؟‏ 


نج تقتحع ممخجج ‏ حقموتة س عت ٠‏ تخت حم ما تخ عسستهي ا عاتهوا بج تحرج ج جرت جعت جر جع حت رعق وت عومد 2 مدت 


من كل ما تقدم لستطيع أن نعطي تعريفا جامعاً 
لدواوين القبائل ؛ وهو انها في جرهرها مجموعة شعرية تضم في 
تضاعينها قصائد كاملة أو شبه كاملة او مقطعات وابياتا 
مفردة لشعراء , بل ريما ضمت جميع شعر الشاعر منهم 
وديواته كاملا 0 ٠‏ معززة هذء الاشعار ر بالا-خبار والقصصضن والايام 
والامثال فضلا عن كونها سعولا للهجاتها » ومعرضا 
لمفاخرها ومناقبها واحسابها . وتبقى الاشارة الى حقيقة 
جوهرية مهمة هي استعراض العوامل التي تضافرت 
لمجموعة الهذليين ؛ وابعدت عنها شبح الاهمال والضياع 
الذي كان من نصيب شان دواوين القبائل الاخرى ؛ اذ ادى 
ذلك الى نسيانها تماما » حتى يبدو انها اختفت أسنتفا 
نهائيا . 

ويحيل الينا إن في مقدمة هذه الموامل ما إحاطها به 
روأة الشعر من عناية وريما كان ذلك لروعتها الشعرية التي 
سمت بها الى مرتبة أعلى من المستوى العام لدواوين 
القيائل ٠‏ ولا أدل على ذلك مما تقل عن حسان بن ثابت 
عندما سثل : من أشعر الئاس 5 قال حياً او رجلًا ؟ ذقيل له : 
حياً . قال : أشعر الناس حياً هذيل ,9" وهذا الحكم له 
وجاهته لانه صالار من شاعر ء والشعراء افهم 0 
ار 


قوله : لزمت هذيلا في البادية اتكلم كلامها , واخذ طبعها 
وكانت من أفقصح العرب » وبقيت فيهم سبع عشرة سنة ارحل 
برحيلهم وانزل بنزولهم فلما رجعت الى مكة اخذت انشد 
الاشعار . واذكر الادب واخبار وايام العرب »'(“" والحق ان 
هذه القبيلة قد اعرقت في الشعرء وكثر فيها الشعراء حتى 
قال فبهم يونس بن حبيب « ليس في هذيل الا شاعرء او رام 
او شديد العدوا*") . »فضلا عن ذلك كأن ثمة فريق كبير من 
شعراء هذيل مخضرما شهد من الجاهلية حظأ وعاصر 
الاسلام في آخر حياته , ثم امتدت ببعضهم السنون الى ايام 
الامويين « كامية بن ابي عائذ . وابي صيشر » مما انها 
هؤلاء في الحفاظ على ثروة ادبية كانت رأس المال الثقافي 
لقبيلتهم ولكل القبائل العربية”" 

ثم لا ننسى أن الشرح السكري لهذا الديوان » وشرح 
غيره من العلماء أثراً في صيانة هذه المجيوعا من الضياع 
والاهمال اذ لم 0 في المظان خيرا ب يشير الى قيام 
العلماء بشرح دواوين القبائل الاخرى .... ومما بيعث على 
الامل هو ظهور الدراسات الحديثة التي اتجهت الى جمع 
ديوان كل قبيلة على حدة » واخضاعه للدراسة والشرح 
والتحليل باعثة من جديد ما نهض به العلماء الاوائل من 
طاقات مذهلة في رعاية تراث ادبي , كان وما يزال موضع 
فخر امة العرب واعتزازها في الماضي او الحاضر. 
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9 - انظر: تاريخ الاب العربي - المصر الجاهلي - 155 وما بعدها , 
1 - طبقات فحول الشمراء ؛ السقر الاول : 4 . 

1" - الفهرست ؛ ابن التديم ؛ دار المعرفة . بيروت د . ت + ١1786‏ , 

8 - تاريخ الابب العربي - المصر الجاهلي -: 11٠١‏ , 

- انظر شرح القصائد التسع المشهورات » ابن النحاس , تحقيق احمد 
لطاب دار الحرية للطباعة , بقداد 1919/7 , 6/١‏ 

١١17 1 انظر: الفهرست‎ - ٠ 

١‏ - انظر : خزانة الادب , البفدادي ؛ تحقيق عبد السلام هارون دار الكتاب 
المربي ؛ القاهرة /15501 - 64 / 5178. 

- وذلك ها تطالعه في كتب المختارات ؛ كديوان الحماسة - شرح 
التبريري » دار القلم بيروت د. ت: 14١ /١‏ 

. م١‎ : انظر:؛ الفهرست‎ - "٠ 

4 - انظر ؛ دواوين القبائل ‏ جولد زيهر , ترجمة حسين نصار ؛ سجلة الثقافة 
المصرية العبد ( 191 ) 1961 ١؟,‏ 

6 - أنظر؛ حديث الجاحظ عن كثرة الشعر رقلته في بعض فبائل العرب » 
الحيوان تحقيق عبد السلام هارون ؛ مطيعة الحلبي ؛ مصر 1٠١‏ 16: 6 / 
ا 

26 - طبقات فحول الشمراء ؛ السقر الاول + 5١6‏ . 

1 - أنظر ؛ المصدر نقسه ؛ 1١‏ والحيوان ١٠١‏ / 4/ ؛ والسبدة ١٠١‏ / 41 . 
98 - الاغاني (ط دار الكتب )5/ 34. 

4 - انظر ؛ الفهرست : 79 . 

, 7” انظر : الفهرست ؛:‎ - ٠ 

1- المصير نفسه: .١41‏ 

3 - المصبر نقسه: .١4686‏ 

7') - المصير ئفسه: 9/6. 

4 - المصير نقسه): .١١١‏ 

5 - نزهة الالباء في طبقات الادباء: ابن الانباري . تحقيق ابراهيم 
السامرائي ط ؟ بيريت 1191١‏ 317. 

1 - الاعراب الرواة» عبد الحميد الشلقائي . دار المعارف بمصر 1918/9 : 
لم١١.‏ 

/غ - الاغائي ( ط الهيئة المصرية ) : 11/ 171. 


ججح ب بج حي ا اح ب عار مي حو وا لي 1 لي ا ا مر د ع 
مسب ع سل ب ع ا ا حي يل ا ا ل ل م 6 1 ا ل 1 


4 - غزانة الآبب : /١‏ 259 

9 - انظر: هذه المصنفات وغيرها في الفهرست : 1١417‏ وما بمدها : 
0 - المصدر تفسهة : .1١686‏ 

21٠١ /١ غزانة الابب؛‎ - 1 

6 - الفهرست : 155 . 

61 - غخزانة الآبب ؛ /١‏ 99 

- انظر؛ شرح اشعار الهذليين ‏ السكري , تحقيق عبد الستار احمد فراج , 
مطبعة المدني القاهرة د . . ت : مقدمة المحقق . 

0 - انظر: التمام في تفسير اشمار هذيل : مما اغفله ابو سعيد السكري , 
تحقيق احمد ناجي القيسي وزميله ؛ مطبعة الماني / بقداد ط الاولي 194701 . 
- كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون, حاجي خليفة , مطبعة 
استانيول ١95141١‏ اوفسيت مكتبة المثتى / بفداد /1951: 7 / ٠١1‏ . 
07 - انظر : شرح اشمار الهذليين : مض طرفت 

4 - المصدر تقسة : /١‏ ؟1١1.‏ . 

- معجم البلدان ياقوت الحموي , دار صادر - بيروت 15607 :( مصور ) 
٠١‏ - انظر؛ شرح اصمار الهذليين ٠١‏ / 81517 5 / 717,777 786. 
- طبقات فحول الشعراء , السفر الاول + 711 . 

- انظر شرح اشمعار الهذئيين : ١‏ / 519 - 3174. 

17 - النقد اللفوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري ‏ د . نممة 
رهيم العزاوي ؛ دار الهرية للطباعة . يقداد : م" . 

1 - ديوان الهذليين , الدار القومية للطباعة والنشر , التاهرة 1١١١1556‏ / 
6ك 

60- المصير تقس ؛ 2 / 71959 , 

06- شبح اشمار الهتليين: /1١‏ 95 , 

/1 - الشمر والشعرام ؛ .5١ [/١‏ 

8 - أنظر : اخبار هؤلاء الشعراء وشعرهم في ديوان الهذنيين ؛ الجزمين الاول 
والثاني . 

ا الصمر الجاهلي وقيمتها التاريشية : 5501 . 

٠‏ - شرح اشعار الهذليين : مقدمة المحتق . ش 

١‏ - انظر : القبيلة في الشعر العربي - قبل الاسلام - رسالة ماجستير 
مجازة احمد اسماعيل النعيمي . كلية آداب المستتصرية 8م1192 9؟11. 
- المؤتلف والمختلف ؛ الامدي تحقيق عبد الستار احمد فراج ؛ دار احياء 
الكتب العربية ؛ القاهرة 11951 5114 . 

- طبقات فحول الشعراء ؛ المسقر الاول : 15١‏ ؛ والعمدة في محاسن 
الشمر: /١‏ م 

4 - ديوان الامام الشافمي ؛ جمعه وشرحه الاستاذ عبد المزيز سيد الاهل , 
المجلس الاغلي للشؤون الاسلامية » القاهرة 1535 , 

ها - البيان والتبيين : ١0/4 [/ ١‏ . 

٠/8‏ - شمر الهذليين في العصرين الجاعلي والاسلامي ,د . احمد كمال زكي دار 
الكاتب المربي القاهرة 115534 /1917؟. 
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ل ل ااا ا ا 020010 


ماكتب عاو ١‏ السيوف 


سححح يج إن ود 


8 فاتحة الكلام : 


الحمد لله لله رت العالمين 0 والصلاة والسلام على محتمل سيد المرسلين 0 وعلى آله وصحابته الاكرمين 0 
وجنده الغرّ المحجلين ٠‏ شلال السيوف الصوارم وحُلال الصفوف عند الملاحم وثوال الحتوف لكل جَمْعَ 
مخاصم . صلاةٌ وسلاماً دائمين الى يوم الدين . 


ها أما بَعُْ 


فقد قال الله القوي العزيز في القران المجيد » وأَعِدُوا َهُْ ما أَستَطفْتُمْ مِنْ فُوَةٍ ...0') » وقال رسوله 
الكريم : « المؤمن القوي خَيد مِنَ المؤِنٍ الضّعيفٍ . 00 ومن المُسَلّم به أن السيف أحد رموز القوة الْتمَيّزة 
فضلا عن كونه أداتها في غابر الازمان . وكان أقرب الخلان الى الأنسان . وهو العدّة عند الشدة . وسلاح 
الاشتباك القريب بالعدوٌ الصّلرب . وهو شيء من سبعة اشياء منحتها الطبيعة المحلية للعرب ولا تكاد 
تفارقها في جاهليتها ولا في عصر السيف الاسلامي . وهي : عمامةٌ تدار. وسيفٌ بَثَار, وخيمةٌ أسفار, 
وفرش مغوار, وجملٌ هَدَارء وترنيمة أشعارء وعشقٌ ذات سوار. 

ولريّما قَرْنَ العربي السيف طفلًا وشاباً وكهلا 6 وجعله ضجيعه مدى الحياة وأبعد من 
مداها . قال أبو العلاء المعرى في ملازمة العربي سَيْفَهُ 


وضَجيسعٌ طِفْلِهِم المُس سام فسان وود 


وأبّنَ ابو العلاء فارساً بطلا كان لا يقارق سيفه رمز الجلاد والجهاد فقال : 
0 لد دَفثتمْ ل هة 8 4 شٍ 7 
١ 14 5‏ 3 ذَاك 1 م قّلدِ 03 واف1؛) 


متت 2 


ْ 
ا 
ا 
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وقد اكثر العرب الحديث عن السيف حتى شمله المثل السائر : « حَدَّثُ عن البحر ولا خَرَجِ » . 
شَيُّهوا السيف بالماء لدُطاوعته ولَعَانه وبالنار وليريقم وسرعة خَظفِهِ . قال فيه الشاعر محمد بن أحمد 


القيواتي (تنكفكه): 


ِنْ كت ناا أتثنذىئ النانز مله 
أو لت ماع أيرمي الملامٌ ببالشرر 0 


كما ذَّمْتَ العرب من يحمل السيف ولا يُحسن إستعماله . فهذا ابو العتاهية ينشد مُنَهَكُماً : 
0 ع 0 | كُنْتَ خَلَّيتَ 9 سَوّه 1 َل اله 


1 | ره 2 بالسَيْفٍ 5 


إذا لم كك قثالا«0 


وكتبوا عن السيف ما لا يحصى من المهارق بما لا يُعْدُ من الاقلام . وأفرد ابن سيده في مصَّنْقِهِ 
١‏ المخصّص ) كتاب عن السلاح كان للسيف فيه النصيب الاوفى!") . وكذلك فعل التعالبي في كتابه ( فِقَهِ 
اللغة )4 . وقدامة بن جعفر في كتابه ( جَواهِرٍ الالفاظ )0') وغبرهم كثير. 


ولكن ماذا كتبوا على السيوف ؟ .. 


الفاية : 


تعرض هذه الورقات جُمِلًا وكلماتٍ وأسماء ذواتِ تتوزع 
على آيات قرآنية وأدعية نورانية وحِكّم مشهورة وتوجيهات 
ماثورة وعبارات معنوية تستثير العزائم وتستنهض الهمم 
وتطمثن نفوس بني الانسان الى ما في القوة العادلة من 
نعمة وأمان . وتذكر جملًا تُظهر ما في القوة الغاشمة من نقمة 
وتعسف وامتهان, فضلًا عن كشفب نصوص لمعلومات 
شخصية عن ارباب السيوف بعت بمجموعها مكتوبة أو 
منقوشة , محفورةٌ او مكقّتةٌ ؛ مزخرفةٌ او محلاة على تصال 
سيوف قديمة العهد أَعَزْها اصحابها ومن نَم توارتها آخرون 
غير مُفَرُطين بها . كما ظبعت عبارات مماثلة على نصال 
سيوف حديثة العهد لتُقدم هدايا رمزية بمناسبات وطئية 
ومناسبات خاصة وعامة مختلفة. إِحُْتَجَنَتُها جميعها 
1 متاحف الاسلحة القديمة في شتنى بلدان العالم . وأغلبها 
مفتوح للزوار والسباح وعشاق السلاح . 


. سؤال نجيب عنه لاحقاً إن شاء الله . 


انها مظان ونصوص : 


تيسر للكاتب ان يطلع على غير قليل من المظان , 
ومنها المصادر والمراجع الباحثة في التراث التي ذكرت 
معلومات عن السيوف وعَمًا كتبوا عليها فجمع منها ما وسعه 
جْمْعَهُ على قصاصات احتفظ بها حتى حين كتابة هذه 
السطور فَسَلْسَلّها قيما ياتي على التعاقب مناوياً بين 
المظانّ مبتدئاً برسم دائرة صماء( © ) قبل النتص . 

( © ) كان الجاهليون يحلّون سيوفهم بالحيات 
والحيتان بطريقة ( التكفيت ) بالنحاس او الفضة او غيرهما 
من المعادن الثمينة . لكن المسلمين الأولين كانوا لا يحفلون 
بحلية سيوفهم إمتثالا لنهي الرسول الكريم يآ عن التصوير 
والتمثيل , الذي يعيد الى الاذهان ذكرى الاوثان . وقد ازال 
الرسول الكريم 5 صورة عُقَاب أو كبش عن ثُرسٍ كان قد 
أَهْدِيٍ اليه يوم ما . لهذا ما كان المسلمون يحَلّون سيوفهم 
بالذهب ولا بالفضة وإنْما كانت حليتهم على جفون سيوفهم 
الرُصاص والحديد والمُلابئ ( أعصاب أعناق النياق والابل 
عامة ) لا يزيدون عليها وإن رخص الاسلام لهم تحليتها 
بغير الصور . وكان سيف رسول الله يك حلية من الفضة على 
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مح تم شاي در ب ا مد عاق مح ع ام ا ا 


مقبضه , كما كانت حَلَقته وعِلاقَتّهِ من الفضة . وهذا يدلنا 
على القدر المسموح به في الحلية الاسلامية وقد وَرَدَ أنّ 
السيف الذي اعطاه الرسول يخ أيا دُجَانَة يوم التقى 
الجمعان في موقعة أحد كان مكتوياً في إحدى صفحتيه : 
« في الجُبنِ غَارٌ وفي الإقبالٍ مَكئمةٌ 
والمرمٌ بِالجُْبنِ لا ينجو مِنَ العارٍ 
وبمضي الزمن توسع المسلمون في حلية السيوف 
والكتابة عليها . وقد وُجِدَ انه كُتب على بعضها : 
« لا إله إلا الله » * م لا سيف إلا ذو الفقار» ٠#‏ لا فتى 
إلا علي » !0 
© افاد رجل من اهل صنعاء أنهم حقروا حيرأ في زمن 
افوقفوا على بناء له باب وفيه لوح من ذهب مكتوب عليه ؛ 
« أنا عَلسُ ذو جَنَنٍ اليل ؛ لخليلي مني النَيْلُ ؛ ولعدؤي مني 
الويل » .. وفيه سيف طوله اثنا عشر شبراً وعليه مكتوب : 
0 بآشت أمريءٍ كُنتَ في يده فلم ينْتصز» )1١‏ 
© جاءت في أحد كتب التاريخ حكاية تحت اسم 
( غريبة ) . خلاصتها ان سيلا عظيماً حدث في اليمن 
فكشف عن باب مغلق طن في ذلك الوقت أنه كنز . فكتب اهل 
ذلك المكان الى الخليفة ابي بكر الصديق يستشيروته 


فجاءتهم الموافقة بفتح الباب , فَقْتَعَ فاذا برجل على سرير . 


عليه الكثير من خُلّل اليمن المنسوجة بالذهب وفي يده لوح 
مكتوب فيه هذان البيتان : 
إذا خسان الأميسرٌُ وكقاتياةه 

وقاضي الارض داهن ببالقضاء 
فؤيل مم ويل ثم وَيِل 

لقاضي الأرضٍ مِنْ قاضي السماءم 

والمعنى اذا خان الحاكم وصّدط الحَقٌ , وأخثلٌ القضاء 

وأثّر ذلك في الرعية فمارست الرعية بدورها النفاق والمداهنة 
والغش والخداع في تَصَوّفاتها فالويل المضاعف لهذا الحاكم 
من احكم الحاكمين ربٌ العالمين الذي يُمْهل ولا يهمل . ووجد 
عند رأس ذلك الرجل سيف أشَدُ خضرة من البقلة مكتوب 
عليه : « سَيفُ عَادِ بن إزم » .00 
الكريم ١‏ ويُرجْح انه السيف الذي أهداه اليه سعد بن 
عبادة . وهو المسمى بالعَضْب وعليه نص محفور على احد 
جانبي النُصل في معدن السيف وله قِدّمُهُ تفسه , والنص 
هو: 


© وفي المسجد الحسيني سيق يُنْسَبِ الى الرسول 


« محمد رسول الله من سعد بن عيادة , كن 
© في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة صورة . مما فيها 
جندي يتمنطق سيف مستقيم النصل عليه عبارة : 
« عرٍّ واقبال 001 
© ثلاثة ابيات شعرية لعنترة العبسي كُتبت على نصل 
السيف الرقم ( ١77/51‏ ) في مجموعة متحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة هي : 
«حَكُّم شيسوقك في رقاب الل 0 
'واذا فيلت بدر ذل فآزخل 
واذا بُلِيتَ بظسالم كُنْ ضالما ْ 
اواذا لقيث نوي الجَهالةٍ 
وآخْكَرُ لإفسك منزًَا تعلو به 
أو مُث كريمآً تحت ظِلُ القَسطل 02 


فأخهل 


© قال شهاب الدين احمد بن يوسف من اعيان القرن 
الثامن عشر الهجري : مما يُكتب على السيوف : 
دفر إذا ماآَسْئثّلُ يوم كربيهة 
جَغَلٌ الذكوز مِنَ الاعادي حُيْضا 
أختال مابين المنايا والمنى 
وأجولٌ في وسطٍ القَضَايا والقَضًا ,02 


© كانوا ' يكقشون على السيوف اسماء المُقدمين: من 
القواد كما يرى ذلك في التاريخ الكامل لابن الأثير . وقد نقش 
أبو عبد الله ايام بناء الدولة العلوية في المغرب على 
السيوف وسائر السلاح : « عُدَةٌ في سبيل الله ي09 , 

© نقابل' على بعض التصال الاسلامية اصطلاحات 
وحروفاً ورموزا طلْسْمية , منها كلمة ( بدوح ) او مايعادلها 
(؟434)اما محقورة في شكلها الساذج او في داخل 
مربعات معروفة بها متعددة الايحاءات . وقد قيل أن بدوح هو 
اسم ملك صالح موثل بحماية الوسائل والرسائل . واكثر الروايات» 
شبوعاً هي أن التجار أرياب الرسائل والأموال في بلاد العرب 
كانوا يكتبون تلك الكلمة على رسائلهم وسلعهم تحصيناً لها 
من الضياع إذ يعتقدون ان تاجراً من اهل الحجاز كان يُسمى 
بدوحا لا تضيع بضاعته ؛ وكان التجار من اهل عصره اذا 
تُوجّهوا بتجارتهم الى بعض الجهات نهبها اللصوص الا 


ا ل كك ا لسر ار اا 1 011 
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بضاعة بدوح ورسائله , فقد كان لا يتعرض لها احد بسوء 
فتصل سالمة . ولما توفي اخذ نفر من التجار يضعون اسمه 
على رسائلهم وسلعهم فتسلم من الاذى . وكانوا لا يكتبونه 
بالحروف فحسب . بل احياناً بما يقابلها من ارقام حساب 
الجّمْل هكذا ( 87417 ) وهي تقابل ( ب د وح ) على 
التوالي . وكان كثير من الناس يرقمه على فصوص خواتمهم 
للتيمن ودقع الاذى . وفي التسخة العربية من دائرة المعارف 
الاسلامية تعطي الصفحات 477١‏ - 815 ) تفاصيل 
وافية عن بدوح . وفي متحف والاس بلندن سيوف ارقامها 
(4ؤو؟1١)‏ من القرن  2))١800( 2)١51١‏ 
ا 0 ٠) (١‏ 197570 ) من سيوف القرن 
١7١‏ ), وفي متحف القن الاسلامي بالقاهرة سيف برقم 
(١‏ 5080 ) من القرن ١1١‏ )... كلها منقوش علبها 
طلسم : « يدوح 01406 

© يقابلنا على كثير من السيوف الاسلامية : « اسماء 
الجلالة » + « اسماء الذبي وكنيته ونعوته » عار م أسماء 
الخلفاء الراشدين » # « اسماء بعض الصحابة مثل 
الزبيرء وسعد, وعبذ الرحمن , وعلي » 00') 

© بين اقدم السيوف الاسلامية المعروفة اليوم هي 
مجموعة متحف طوب قابو سراي باستنبول . منها سيق 
مستقيم النصل ينسب الى معاوية بن ابي سفيان » على احد 
وجهي نضله تُقشت أسماء : « معاوية » < « عمر بن عيد 
العزيز » 7# « هارون الرشيد » .: وعلى الوجه الآخر: 
«قايتباي » . وعلى" نصل تسيف اغيرة بيك كمه 
جراحاتٌ السّنان لَهَا التثَامٌ 

ولا يُلَُتامُ اجرح اللْسانٌ)0" 


© منقوش على السيف الرقم ( 504.1 ) من القرن 
١5 (‏ ) في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة : 
« وقف المقر الأضرفي السيفي أزيك أمير رأس نوبة 
النوب الملكي الاشرفي أعز الله أنصاره على توالي سنيه » . 
ثم على السيف الرقم ( 0 في المتحف نفسه «٠:‏ عر 
لمولانا السلطان الملك الاشرف ابو النصر قانصوه الفوري 
سلطان الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محبي 
العدل في العالمين , ابو الفقراء والمساكين خلّد الله ملكه 
بمحمد وآله م (11) 


© نقشت على نصل السيف الرقم 5١80‏ ) في 
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مجموعة دار السلاح الملكية في تورينو بايطالية . الآيتان 
7١١70١‏ ) من سورة النمل : « * إنه مِنْ سَلَيمانَ وإنْهُ 
بسم الله اليُحمن الرُحيم » ألا تَفلوا عَلَيْ وأثُوني 
مُسلمينَ * » . والاية ( 70 ) من سورة الاحزاب منقوشة 
على نصل السيف الرقم ( 497 ) في المجموعة نفسها . 


' ونص الاية هو : « » ورد الله الذينَ كَفَروا بِقَيظهِمْ لم ينالوا 


خيرأ وتَفّى الله المؤمنين القتالَ. وكانَ الله قويآ 
عزيزاً * 96" . 
© كتبوا على سيوف اندلسية : 
« بسم الله »# « القدرة لله » دلا إله إلا الله »« العظمة لله 
الواحد » + « الله هو الرحمن الرحيم » # « الله هو خير 
حافظ » 
« » كُلْ هُوَ الله أَحَدّ * اله الصّمَدُ » لَمْ يلد ولَمْ يُولَدْ * 
لم يِكُنْ لَه كُفواً أحد »* » 0" 
© ونقش على السيف الرقم ١577017 ١‏ ) في متحف 
الفن الاسلامي بالقاهرة ضمن مجموعة المستشرق 
( ساري ) الجملة الآتية : 
«دلا فتى الا علي ولا سيف الا ذو الفقار »'") 
© نقش على السيف الرقم ( 0171 ) في متحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة : « السلطان الملك العادل ابو النصر 
طومان باي” سلطان الاسلام والمسلمين ابو الفقراء 
والمساكين قاتل الكفرة والمشركين محيي العدل في 
العالمين , خَلّْد الله ملكه وعرٌ نصره )0) 
© تقش على السيقين العرقمين ( /١1() 485 / ١‏ 
)١‏ الجملة المكررة : 
« عر لمولانا السلطان الاشرف ابو النصر قانصوه 
الفوري عر نَضْرْهُ »007 
© مُدُونات من عطاء مظان نَدْتْ عني اماكنها وأنْسيتها 
وما أنسانيها الا الاعوام العابرة وضعف الذاكرة : 
« لا غالب الا الله» +« العزٌ في صدور 
السيوف » + الجنة تحت ظلا!, السيوف » © « السيوف 
اردية المجاهدين » . 
وفي اباجير الاساطير ( الميثولوجيا ) ان قائداً 
غاشماً احتل يلاد عدوه فاجبر اهلها على دفع غرامة قدرها 
اربعون قنطاراً ذهياً . رضي المغلويون مُجبرين ووضعوا 
صخرة منحوتة باتقان ‏ تَزِنُ قنطارأ ‏ في كقّة الميزان ليزنوا 
الذهب قنطاراً قنطاراً . وحين وضعوا قبالتها القنطار الاول 


من الذهب ؛ اعترض القائد قائلا : هذه الصخرة لا تعدل 
قنطارا . فامر بازاحتها واختار صخرة اقل منها لكفة الميزان 
وعدها هي التقل الذي يعدل قتطاراً 3 ولما قرأ على وجوه 


. المغلوبين علامات دهشة واستتكار لهذا الفعل التعسفي , 


قال لهم القائد الظافر : نعم . هذه الصخرة ليست قنطاراً؛ انها 
اقل من قنطار . وآسثّل سيفه ووضعه فوق الصخرة المختارة 
وقال : الآن صار الثقل قنطاراً ... وزعموا انه كان مكتوبآً على 
صفحتي سيفه « اليل للمفلوب » . 
على احد وِجْهَي نصل السيف المرقم 
( 7546 ) في متحف الفن الاسلامي بمصرء الاية 
30 ) من سورة الحديد: 
« » وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ... * » . وتقش 
على سيف آخر: « با قاضي الحاجات آفين 
© كتب العرب في طليطلة على -جواتب سيوفهم جملة : 
لا تجرّدني الا في سبيل الحريّة . ولا تغمدني الا اذا 
سَلِمَ الشُرفٌ ,80" , 
© وجّة ملك الروم الى الخليفة هارون الرشيد هدايا كثيرة 
بضمنها ثلاثة اسياف بثلاثئة نصوص : 
« أبّها المُقاتل ؛ إخملٌ تُفْنْمْ ؛ ولا تفكّر بالماقبة تُهرْمْ » 
« الثأني فيما لا تَحَافٌ عليه القُوتَ أفضَلُ من الفجّلة الى 
إدراك الامل » 
07 لم تُصِل ضَزية سَيْفك فَصِلْها بالقاء خُوفِك ,0) 


تقش ق قول الشاعر البحتري ي الآتي على سيف إسلامي : 


0 وان لم تُفضه يسك فارس 
تطلء وقضقُولٌ وانْ 
مُضسة مُضغ الى حكم الرّدى اذا مَضَى 
لم يَلْتَفثُ , واذا قَضَى لم يفلدل 
واذا أصسات فقل شيء مَقَشّلٌ 
واذا أصيب فما لَهُ من مَقُتَل 02 


لم يُصمَم 


نقش على سيف لم ببق منه الا النصل في طوب 
قابوسراي ٠؛‏ اسم : « سعد بن عبادة ». وعلى سيف اخر 
صنع سنة مئة هجرية : « عمر بن عبد العزيز » . وعلى سيف 
غيره صنع سنة مئة وخمس هجرية « هشام بن غبد 
الملك » . وعلى السيف الرقم ( ٠: ) 80 / ١‏ الخليقة ابو 
أحمد سكم بالله » (50) 


قش على احد السيوف الكلمتان الآتيتان : «عرٌّ 


وأقبال » ,0 
نقش على الوجه الاول لتصل السيف الرقم 
( 1077 ) في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة» 0 
« الله بلا محمد بو ابو بكر 7 عمر « عثمان ©« 
علي » . وعلى الوجه الاخر : « لا فتى الا على ولا سيف الا 
ذو الفقار » سقف 
© مئقوش على سيف من مجموعة المتحف العسكري 
باستنبول : 
«عْلَى الله في كُلُ الامورٍ توكي 
وبالخّمسّة أصحاب الغباء تَوسْلي » 


ومتقوش على سيف اخر: « نشهد ان لإ اله الا الله 
وحده لا شريك له ؛ إلهآ عادلًا وملكاً قادرا , ونشهد أن محمداً 
عبده المصطفى ورسولةُ وأميئةُ . شّمس الضّحى . بد 
الدجى ؛ نورُ الهدى . »2 
© منقوش على السيف الرقم ( /١‏ 56 ) في متحف 
طوب قابو سراي باستانبول ؛ 
« يا حَنَان يا مَئان ,يا حنّان يا منان ,يا مَالك المُلك , 
يا خفيٌ الالطاف نجنا مما نُخَاف . هذا حُسِامُ مُعتبرمن جرزٍ 
لسلطانٍ البشّرء ٠‏ سلطان سليمان بن سليم . الله يُعطيه 
00 
منقوش على أحد وجهي نصل سيف من القرن 
ا 
« نَصْرٌ من آلله وَفْتعُ قريب » 
وعلى الوجه الآخر عبارة : 
» لا فتى الا علي ولا سيف إلا ذو الفقار,50) 
نُقش على احد وجهَئي نصل سيف طُنع سنة 


١١١60 (‏ ) هجرية: 
« اسماء الله الحُسنئ ا محمد 3 ابو بكر 7# عمر ا 
عتمان كا علي » , 


وعلى الوجه الآخر عبارة الاخر : 
« لاافتى الا علي ولا سيف الا ذو الفقار »"» 
© فيما يآتي توليفة اضافية منتزعة من كتاب الدكتور عبد 
الرحمن زكي ( السيف في العالم الاسلامي ) ومن 
بحثه ( النقوش الزخرفية والكتابات على السوف 
الاسلامية ) . ولازدواجية التدوين في المرجعين سأشير الى 
صفحاتهما عند الاحالة الى المظان مسبوقات بالحرف 
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بي عوج م قم مدو عد تحت حم قح تحط حلت ١‏ لعفم مشخ تس يعي حم وهو حينم لت مومتم هام تف جو تمس صفح «حلمة مارج سس حمندد ميق صم عامطتوا. 


( س ) للدلالة. على المرجع الاول وبالحرف ( ن ) للدلالة 
على المرجع الآخر فاقول :20 

١ (‏ ) تقش على احد وجهي نصل السيف الرقم 
١‏ 74 ) في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة, الاية 
56١‏ ( من سورة الحديد : 

« » وأنزّلنا الحديد فيه بأسٌ شديدٌ ومناقعٌ للناس * » 

وعلى الوجه الاخر للسيف نفسه نقشت الاية ( ١1‏ ) 
من سورة الصف والايتان الاولى والثانية من- سورة الفتح : 

« » نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمتين » يا 
محتمل » 

« » إنا فَتَحْنَا لَك فتحاً مُبيناً © لِيَغْفْر الله ما تَقَنُمَ مِنْ 
ذُنْبك وما تَآخّز.. »© » 

(؟) نقش على السيف الرقم ( 551/4 ) في 
متحف الفن الاسلامي بالقاهرة : « قَرَشيا أَبِظْحَيا , روحيّاً 
روحانياً , نَقَيَآ نَقيّ نري ٠‏ فْخْرأ تُورائياً . راجا مُنيراً » صلّى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه واولاده وأزواجه وَخُلفَابْه 
ل 0 

( ” ) نقش بيتان للشاعر ابي تمام على نصل السيف 
الرقم ( 5581 ) في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ؛ 
وهما : 
«السيف أضصتقٌ إنباءٌ من الكتب 

في حَدَهٍ الحَدُ بين الجَدٌ واللّعب 
بيض الصّفائح لا سُودُ الصّجائْفر في 
مُتوِنهنُ جِلٌ الشك والزرّيبٍ 


ونقش على نصل السف الرقم ( 9516 ) في 
المتحف نفسه بيتان شعريان هما 
أنكت الق وي تجنسسسطسا 
مِمْ قهرك يَلمُْم الخلسسل» 


١‏ 5 ) نقشت اية الكرسي , الاية ( 5020 ) من سورة 
البقرة على نصل السيف الرقم ( ١565‏ ) في مجموعة 
متحف والاس بلندن : « © الله لا إله الا هُوَ الح القيومُ , 
لا تاحذَّهُ سنّة ولا نوم , لهُ ما في السموات وما في الارض , 
من ذا الذي يَشْفْعٌّ عندهُ الا بأذنه . يعلمٌ ما بينَ ايديهم 
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وما خَلفَهُم , ولا يُحيطونَ بشيءٍ من علمه ألا بما شاءً , وَسمّ 
كُرسِيهُ الشعاوا.. والارض » ولا يَؤْده حفظهما . وهو العلي 
العظيمٌ © » . ونقشت نقشت جملتان معاً على السيف الرقم ( ١‏ / 
٠‏ ) في مجموعة سيوف طوب قابوسراي هما : « الدنيا 

شاعة فآجملها طاعة » ©« العز في الطاعة والغنى في 
القناعة » 

( 5 ) نقشت على السيف الرقم )1١ /١‏ في 
مجموعة سيوف طوب قابوسراي باسقيول » عدة اسماء 
لسلاطين بني عثمان ابتداعً من محمد الفاتح الى عثمان 
بك . وعبارة طويلة امتدت من اسفل المقبض الى طرف 
السيف في سطرين متعاقبين ؛ نصهما : 

« يسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله ؛ صابر ورابط , 
وأقم الدين السديد بالقواطع من آيات الحروف السواطع , 
ومرهفات السيوف اللوامع ؛ والصلاة والسلام على من يصمح 
نعته بكلم الصّفائح والكَلِمَ الفصائح . محمد وآله اجمعين . 
اللهم أيّد عبدك القائم لاقامة دعائم الدين سلطان الغزاة 
المجاهدين سيف الله المسلول للجهاد سلطان خان محمد 
أبن السلطان مراد خان جعل الله قراب سيفه في رقاب اعداء 
الشرع المبين ومداد قلمه إمداد عناية رب 
المالمين . » 7 « وهو اين السلطان محمد خان بن السلطان 
با يزيد بن السلطان مراد خان بن اورحان خان عتمان سقى 
الله من زلال مرهفات صوارم الغزاة ثراهم وجعل الجنة التي 
تحت ظلال السيوف ماواهم » آمين يا رب العالمين . » 

"١‏ ) كان ينقش اسم صائع السيف وتاريخ صنعه 
احياناً الى جنب اسم صاحيبه اذا كان خليفة او ملكا او 
سلطاناً او وزيرأ او اميرأ تحيط بها عبارة تنطوي على معاني 
التمجيد والاحترام - مثل : ١‏ 

« برسم خزانة السلطان الاعظم الأعدل الاكرم مالك 
رقاب الامم مولى ملوك الترك والعرب والعجم » جلا"0 الطبّاع 
اسد الله » 

(/) السيف رقم ( /١‏ 41 ) هو من صنع خير 


الدين بن حسن الطباع التركي من القرن ( ١١‏ ). وقد 
عرض في باريس سنة 1907م ذ 0 التركي ٠.‏ 


وعلى احد وجهي نصله : « بسم الله خير الأسماء : بسم الله 
رب السماوات والأرض ؛ ينسم الله الذي لا يضرٌ مع أسمه 
شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم : والحمد 


لله وحده . » 


وعلى الوجه التاني والاخير: « السلطان بايزيد بن 
مسحمد » ١‏ 
© نئقل بتصرف حكاية تفيد ان المعزلدين الله دخل مصر 
والشكوك تحيط بنسبه . وقيل انه اجتمع بالمعز جماعة من 
الاشراف العلويين . فساله الشريف عيد الله بن طباطبا عن 
نسبه . فاجابه المعز الفاطمي انه سيعقد مجلساً ويتلو 
علبهم فيه نسبه . ثم عَقَدَ المعِرٌ المجلس في القصر ودعا 
اليه الكبراء . فلما اكتمل الجمع قام وقال لهم : إقرأوا نسبي 
على نصل سيفي ا 
قرأها الجميع ٠‏ فلمًا انتهوا من قراءتها نثر عليهم ذهباً كثيراً 
جما وقال : وهذا حسبي . فقالوا جميعاً : سمعاً وطاعة منذ 
الساعة . لقد كانت عبارة نصل السيف : « هذا نسبي .(5) 
© كتبوا على سيف بيتين من شعر البهاء زهير » هما : 
« برسم الفُزاة وضرب العداة 
بكَفُ صلم رفيلع الهمم 
تراه إذا أهتَّرٌ في كُفِه 
كخاطفٍ برقي سشسرى قي الظلة!: ؟) 


© زرثُ المتحف العسكري العراقي ببغداد قبل ربع قرن 
تقريبأ متجولًا في اروقته وابهائه معجباً بمجاميع اسلحته 
التراثية . وقد رأيت في قاعة السيوف السيف الرقم 
( 37/117 ) وعلى احد وجهي نصله نقشاً لكلمات الاية 
(؟١‏ ) من سورة الصف : « »© .. نصر من اله وفتح قريب 
وبشر المؤمنين » يا محمد » 
وعلى الوجه الاخر : « توكلت على الله » . 
ثم رأيت سيفاً اخر نقش عليه : « السلطان نادر شاه » 
فتبادر الى ذهني انه السيف الذي فقده نادر شاه عند هرويه 
سنة ١١86‏ ه : امام جيش القائد عثمان باشا الاعرج : او 


طالعنا فيما سبق امر الله باعداد القوة . واعتزاز رسوله 
الامين بالمؤمن القوي . وقد اتخذت الامم سابقاً السيف 
سلاحاً للاشتباك القريب ؛ وجعله العربي بخاصة قرينه في 
حلّه وترحاله وتغت به وافاض في وصفه . وكنبه عنه مزيد 
من روائع الكلم . وكُبََ الناس على السيوقف 0 شاؤوا . وان 


هو السيف الذي تخلى عنه عند انسحابه من العراق بعد 
فشله في خصار الموصل سنة +165١1اه‏ 
© عرَض تلفاز العراق يوم الشميس 8 ربيع الآخر سنة 
9 هه الموافق /١١ /1١4‏ 19848 م سيفاً ظهرت 
على احد وحهيه الاية ( 59 ) من سورة العنكبوت : 
« كا الذين جَاهدوا فينا لنهدينهم سُبلنا ... © » ثم عَرْض 
في وقت لاحق لا اتذكره ؛ ومن خلال برنامج المرايا . حكاية 
عباس صاحب شرطة المامون عندما مَنْح رجلا دمشقياً , 
اعترافاً بجميله , هدايا نفيسة بضمنها سيف نقش عليه : 
رلا قاهر الا الله » . 
© شاهدت في غرفة استقبال الضيوف بدار احد الفضلاء 
سيفا مصوغاً ببغداد عليه ثلاثة ابيات شعرية تؤرخ بحساب 
الجَمّل سنة ميلاد ولده ( إياد ) ٠.‏ وهي : 
إقلرّ تغفريد «لتفريده» جَسلا 
سافة الاهسل ونَوْنَ الانفراد 
عاؤود الكليرة يُشجي سَمعهُم 
في رحاب النخل ‏ إنشادٌ لشادٍ 
وأنا في جُملة ارخئسه 
«يُطربٌ الابيات ترنيمٌ إياد» 


عدا 


© اودعت شيخاأ ورعاً مسودةٌ هذه الكلمة ليبدي رأيه 
فيها . وحين اعادها قال : سَرّني وأسَرّني نهجها العام حتى 
رأيتني في المنام أدخل قاعة مجلس عام عُلقَ على صدرها 
سيفٌ حسام تتلالا على نصله : 
لا تجردثي الا الله ولا تغمدني الا إذا خْضَعِتٌ له 
93 تجردني في سبيلٍ ولا تغمدني الا إذا خضعتٌ 


كل الجباه » 
قلت له : عسى ان تكون رؤياك يا عَم صادقة لا اضفاث 
حلم طارقة , 


كل ما كتبوه عليها ‏ سوى الاسماء وعبارات تمجيد الحكام - 
يصبٌ في معين القوة والعدل لان القوة بغير عدل ظلم » 
والعدل يقير قوة عجزء ويبقى النظام ما بقي الحسام , 
ولا أمن ولا أمان الا تحت بريق السنان . والنصر بناحية 
السيف أجلى من ضاحية الصيف . وقد تاكد هذا بما اسلفنا 
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لا ا ال ا ا ا اي 


من مقتبسات عن مظان قديمة وحديثة واغلبها متعلق بفائدة 
ومترفق بعائدة الزمت المقتبس حسن الثناء على الافاضل 
الذين قرأ لهم د 1 
سمحت لنفسي نشره ها نشداناً للجدوى ان قدر لها بعض 
الجدوى . كما اهيب بالقاريء المختص ألا يُحملني وزر خطا 
لم اتعمده وانما نقلته عن مظانه مجتهدا في الاصابة , فإن 
عَرَفَ صوابآً اصلح الخطا مثاباً وله الاجر والقضل . ومما هو 
اجدير بالتنوير ان الاستاذ يوسف ذنون عميد الخط العربي 
آليوم افادني في السيعينيات ان سيدة اجنبية قدمت الى 


العراق بعشرات السبائب من الاوراق الشفافة كل سبيية منها 
يحجم ما يكتب على سيف . وقد رَسَمَتَ علبها كتابات 
وجدتها على نصال سيوف عربية في متاحف غربية , 
والتمسته ان يقرأها لها لكوته خبيراً في فن الخط العربي , 
فقرأها لها وافهمها معانيها من غير أن يحتقظ بمصورة 
منها . وفي هذا كفاية . ولتكن هذه الورقات واحة راحة 
لقراتها . وهي كل ما تيسر لي جمعه حول الموضوع , والحمد 
لله المستعان على ما بسر واعان وهو ولي الانعام والصلاة 
والسلام على رسوله سيد الانام وبهما خاتمة الكلام . 
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ه بحوت ودراسات _ 


تطور الخط العربى فى العراق 
واثره في مسيرة الخط العربي في العالع 


اأسامة نامر التقضيندي 


كان للخط العربي أهمية كبيرة في الحضارة العربية الاسلامية , ظهرت الحاجة اليه 
الحضاري الذي شهدته الامة العربية في صدر الاسلام . 

وقد تجلت فضيلة الكتابة والخط أن جعلها الله تعالى في اول آية افتتح بها الوحي . قال تعالى : ( إقرأ وريك 
الاكرم , الذي علم بالقلم . علم الانسان مالم يعلم ١!)‏ فكانت أعظم شاهد لجليل قدر الكتابة . واقسم الله تعالى 
بما يسطرون والقسم لا يقع منه سبحانه الا بشرف ما أبدع فقال تعالى ؛ ( ن والقلم وما يسطرون' )7 ثم بن 
شرفها بان وصف بها الحفظة الكرام من ملاتكته فقال تعانى : ( وان عليكم لحافظين ‏ كراماً كاتبين )) ؛ وكانت 
عناية الرسول ( 485 ) بالكنابة عظيمة فحرص على تعلم المسلمين لها وجعل فداه أسرى بدر من المشركين أن يعلم 
كل أسير عشرة من صبيان المسلمين الكتابة ؛ وحث كذلك على تدوين ما ينزل من الآيات والسور الكريمة وكتابة 
معاملات البيع والشراء والديون والتشاطات الاخرى ؛ وقال ( ص ) : 

( قيدوا العلم بالكتابة ) . 

مع ذلك فقد حُرِمَ منها الرسول ( 2# ) لحكمة أرادها الله تماىئ رد ذيها على المشركين حيث نسبوا ما نزل 
عليه الى الاقتباس من كتب الأقدمين . كما أخبر الله تعالى بقوله : ( وقالوا أساطيٌ الاولين اكتتبها فهي تمان عليه 
بكرة وأصيلا )!*) وقوله : ( وما كُنت تتلؤا من قَبِلِهِ من كتاب ولا تَخُْطَهُ بيمينك إذأ لارتابَ المُبِطِلونَ )!* ؛ وقد كان 
( 38 ) يآتي من القصص والاخبار الماضية من غبر مدارسة , ولا نظر في كتاب بما لا يعلمه إلا نبي . 

تطور الخط العربي بعد ذلك وشاع استخدامه في الامصار وأخذ الخطاطون يجودون الكتابة » وييالفون في 
تحسينها , ونقل عن الأمام علي بن ابي طالب ( رض ) أنه قال : ( الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً )7") وقيل : 
( الكتاية أشرف المتاصب بعد الخلافة )" . 


مذا بداية النويد نَ 


وذكر عن ابراهيم بن محمد الشببائي قوله : ( الخط لسان 
اليد ؛ وبهجة الضمي . وسفير العقول ووحي الفكر , وسلاح المعرفة , 
وأنس الاخوان عند الفرقة ومحادثتهم على بعد المسافة . ومستودع 
السر : وديوان الأمور )7* . وقال رجل لينيه : ( يا بثي تزيوا بزي 
الكتاب » فان فيهم أدب الملوك وتواضع السوقة )60 . | 
وهكذا استمرت العناية بالخط فازدهر بازدهار الحضارة 
العربية الاسلامية » واتسع استخدامه في كل مجالات الحياة 
الجديدة : وبسبب الفتوحات الاسلامية وكثترة دخول الاعاجم في 


الاسلام ؛ بدأ اللحن والتصحيف يطرأ على اللسان العربي فخيف 
ان تفسد السنة ذراري العرب وتضيع أصول لفتهم ويمتد هذا 
الخطا الى قراءة القرآن الكريم . 

فدعئ ذلك زياد بن ابي سفيان والي العراق في أيام معاوية 
أبن ابي صفيان الى ان يبعث الى أبي الاسود الدؤلي تلميذ الامام 
علي بن ابي طالب ( رض ) الذي علمه النحو واصوله , والذي كان 
عالي المكانة باليصرة في اللفة والحديث والفقه المتوقئ سنة 9+ 
ه/ 5848 م . وقال له :( يا أبا الاسود ان هذه الحمراء قد كثرت 


ص سس سس يسبب ي يي رسيي 
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وأفسدت من السن العرب فلو وضعت شيئاً تصلح به الناس 
كلامهم ) فوضع أبو الاسود حركات الاعراب وكانت على هيئة دوائر 
تكتب بمداد أحمر مفاير للون مداد الكتابة . وقد تمت عدلية 
الاعراب للمصحف الشريف بان اخثار أبو الاسود كاتباً وقال له ؛ 

( خذ المصحف وصبفا يخالف لون الكتابة واستمع الى 
ما اقرأ فاذا رأيتتي فتحت شفتي عند النطق بحرف فاجعل نقطة 
فوقه . واذا كسرتها عند نطقي بالحرف فاجعل نقطة تحته ؛ واذا 
ضممتها فاجعل النقطة الى جانب الحرف الذي نطقت به ؛ واذا 
اتبعت شيئاً من الحركات عنه فاجعل الشكل نقطتين » واما السكن 
فاتركه يلا تقط )!0 . [:صورة رقم 21 159 , 3]. 


ا لوس عمج سؤول 1 


م سسا اوه 
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وكانت هذه الحركات هي الاصلاح الأول الذي طرأ على الخط 
العربي وكان ذلك سنة /51 ه485" م. 

اما الاسلاح الثاني الذي أدخل على الخط العربي فهو تنقيط 
الحروق المتشابهة بطلاب من الححصجاج بن يوسف الذتفي والي 
العراق من قبل عبد االك بن مروان » فوضع يحيئ بن يعمر 
العدواني المتولى في البصرة سنة ١79‏ ه/ 017/47" ونصر ابن 


عاصم الليثي المثوقئ سنة 8م ه./ 001/08" , وهما من جلة 


تابعي البصريين ؛ ومن تلامذة أبي الاسود الدؤلي حركات الاعجام 
لتمييز الحروف المتشابية كالراء والزاي والحاء والجيم والخاء 
والسين والشين والعين والفين وغبرها . وقد قال عنهما أبو عمرو 
الداني : انهما أول من نقطاها للناس بالبصرة "١,‏ وقيل انها كانت 
موجودة قبل ذلك ؛ وكتبت حركات الاعجام بنفس لون مداد الكتابة 
باعتبارها جزءاً من الحروف ؛ ركائت باديء الامر على شكل خطوط 
رفيعة مائلة لايسار متسمعة في نهاية الكلمة!''! , ثم وضعت فوق 
الحروف ؛ ولم يتم التوسع في استخدام حركات الاعراب والاعجام 
الا في القرن الثاني للهجرة الثامن للميلاد عندما جاء الخليل بن 
أحمد الفراهيدي ااتوق سنة ١1٠١‏ ه-/ 86لا م فوضع علامات 
لحركات الاعراب ( الذتحة ؛ والكسرة ؛ والضعة ؛ والسكون, 
والشدة » والهمزة ) 

وتم تجويد الخط العربي من اليابس واللين الذي كان 
يستخدم في الجاهلية وصدر الاسلام » وظهرت منه انواع كثرة منها 
ما تطور من الخط البابس وسمي بالخط الكوفي من باب تجويده في 
الكوفة وهو على انواع عديدة حسب استخدامه , ومن الخط اللين 
اشتقت أنواع اخرى ؛ واشهر من كتب بالخط اللين قطبة المحرر 
المتوئن سنة 1١608‏ ه/ ٠لالام‏ وهو الذي استخرج الاقلام 
الأربعة كقلم الجليل وكان يسمن أبو الاقلام والطومار الكبير, 
والنصف الثقيل , والتلث الكبير . وظهر عدد من الخطاطين أسهموا 
في تحسين الخط وتجويده كخالد بن ابي الهيجاء الذي كتب 
المصاحف والشعر والأخبار ؛ ومالك بن دينار وكان يكتب المصاحف 


باجرة ٠‏ وتوقي سنة ١ه‏ / 87م والحسن البصري المتوق 

سنة ١١1ه/4؟لام‏ و أوائل خلافة بني العباس ظهر 
الضحاك بن عجلان الذي كان أكتب الخلق وزاد على قطبة ؛ وجام 
يعذهة اسحاق بن حماد في خلافتي المنصور والمهدي , ثم استمر 
أزدهار الخط العربي على بد تلامذة اسحاق بن حماد كابراهيم 
الشجري وأخيه يوسف الشجري وشقير الخادم وثناء الكاتبة تم 
جاء الأحول المحرر الذي أخذ الثلث والثلثين من ابراهيم الشجري 
وحاول ترتيب وتهذيب الاقلام , 

وهكذا ظهرت أنواع وأشكال عديدة للحرف العربي إضافة الى 
الاقلام التي ذكرناها منها خط المشق الذي قيل انه كان معروفاً في 
عهد عمر بن الخطاب ( رض ) ووصف بالمد والمط , وقلم المحقق 
وسمي كذلك بالعراقي او الوراقي الذي نشا في العراق وانتشر في 
أيام المامون واستخدمه عدد من الوراقين » والقلم الرياسي نسبة 
للفضل بن سهل ذي الرياستين كاتب المأمون ومن الرياسي تولدت 
عدة اقلام منها الرياسي الكبير, وقلم الثلث وخفيف الثلث وقلم 
الرقاع وغييها . ومن أشهر الخطاطين خصوصاً من كتبة المصاحقف 
الكريمة في تلك المدة خشنام البصري ومهدي الكوفي أيام الرشيد 
وعثمان بن معدان وتلميذه إسحق بن ابراهيم التميمي الذي كان 
يعلم المقتدر بالله وأولاين!") ٠.‏ 

لقد تطور الخط المربي وتعددت أنواعه مع الازدهار 
الحضاري الذي شهدته الأمة واتساع العلوم والمعارف والتآليف 
خصوصاً في ايام المامون . وزاد عدد انواع الخطوط على عشرين 
نوعاً فنبغ الوزير أبو علي محمد بن مقلة المتوق سنة 
4ه/ 9555م0) فاستخلص من تلك الأنواع ستة خطوط 
هي : الثلث . النسخ , التعليق , الريحاني , المحقق , الرقاع ) وهو 
اول من هندس الحروف وقدر مقاييسها وأبعادها بالنقاط وأجاد في 
تحريرها , وقد وصف قط ابن مفلة بانه من أحسن -خطوط الدنيا 
ووصفه الصاحب بن عباد المتوق سنة 46 ها/ 960ؤ م09 
فقال : ( خط ابن مقلة بستان قلب ومقلة ) واين مقلة فضلًا عن 
كونه خطاطاً فقد كان من الشعراء والادباء واستوزر لثلاثة من 
الخلفاء العباسيين المقتدر بالله : والقاهر بالله . والراضي بالقه . وقد 
اشتهر بعد ابن مقلة عدد من الخطاطين كان على رأسهم علي بن 
هلال بن البواب المتوق سنة 7١غ‏ ه/ 317١71١‏ 0(0) وهو خطاط 
مشهور من اهل بغداد هذب طريقة ابن مقلة ونقحها وكساها رودقاً 
وبهجة ؛ قيل أنه نسخ القرآن الكريم بيده (١‏ 54 ) مرة إحداها 
بخط الريحاتي لا تزال محفوظة في مكتبة لا له لي باسطنيول . 
وعن ابن البواب اخذ الخطاط محمد بن عيد الملك وعن ابن 
عبد الملك اخذت الشيخة المحدتة الكاتبة شهدة بنت أحمد الابري 
المتوفاة بيغداد سنة 61/4 ه./ ١117/8‏ م وأخذ عتها الخط خلق 
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عظيم منهم ياقوت الملكي النوري الحموي المتوقن سنة 
4 ه 15131 م . وقد أورد الزركلي في كتابه الاعلام تدوذجاً من 
اخطهالااا, 

ومن ابرز من ظهر بعد أبن البواب ياقوت بن عيد الله 
الموصلي أمين الدولة الذي لم يكن في زمانه من يقاربه في 
الخط. ويعده قبلة الخطاطين ياقوت بن عبد الله 
المستعصمي البغدادي المتوفئ سنة 19 ه/ 1794 م 
الذي كان كاتباً وأدبياً وشاعراً , كما كان ذا أثر كبير في 
تجويد الخط المربي وقد سمي أنعد. الخطوط بالخط اليا قوتي 
نسبةٌ اليه . أخذ الخط من استاذه عبد المؤمن . الارموي 
البغدادي المتوفئى سنة 97 ه/ 1537م2 وفاقه 
وأسس ياقوت مدرسة لا تقل عن مدرستي ابن مقلة وابن 
البواب » وكتب بالاقلام الستة ؛ وسار على نهجه أكابر 
الخطاطين من بعده مثل أحمد السهروردي المتوفن سئة 
٠‏ ه/ 1717375 م وعبد الله الصيرفي المتوفئ بعد سنة 
+ ه/ 1587 م وعبد الله ارغون الكاملي المتوفى 
سنة :7غ ه/1581م , ومبارك شاه السيوفي المتوفئ 
سنة 1/806ه/ 1748م وغيرهم , 

لقد أثرت خطوط هؤلاء على مدارس الخط العربي في 
الاقاليم الاخرئ . مثل : الشام وتركيا وايران وغيرها . وقد 
دقل تيمنورلنك عند احتلاله بفداد سنة 
6 ه/ 15937 م الكثير من أصحاب المهن والحرف من 
بغداد الى ايران ؛» وممن نقلهم مجموعة من الخطاطين, 
متهم : بدر الدين محمد الذي أخذ الخط عن عبد الله 
الصيرفي ؛ وقد برع هذا الخطاط في كتابة التعليق , وأتقن 
الخطوط الستة فضلًا عن انواع الخط الكوفي . ومنهم علي 
التبريزي ايضأ الذي نشا في بغداد وأخذ الخط عن 
اساتذتها وكان ضمن عصبة الخطاطين في بلاط احمد 
الجلائري ؛ وكان هذا الخطاط معن نقلهم تيمورلنك الى ايران 
فاسس مدرسة النستعليق الذي اشتق من خطي النسخ 
والتعليق » فخقف وسمي نستعليقاً . 

ومنهم عيد القادر غيبي المراغي الذي عاش في أيام 
السلطان محمد الفاتح بن مراد . وانتهج طريقة ياقوت في 
الخط فضلا عن اتقائه فن الزخرفة والتذهيب , وقد غنمه 
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تيمورلتك , وصار مرافقاً لابنه ؛ وهكذا اصبح من تعلم الخط 
في بفداد استاذاً للخط في ايران . 

كما أثرت مدرسة الخط العراقية على مدارس الخط في 
مصر والشام ؛ واتصل نسب الخطاطين فيها الى سلسلة 
عبد الله الصيرقي . وياقوت المستعصمي » وابن البواب , 
وابن مقلة منهم ابن الوحيد صاحب الخط الفائق الذي سافر 
الى العراق واجتميع بياقوت وتوفي سنة 
05ه/ 1715م وعماد الدين العفيف المتوفئى سنة 
هم/ 1850م وأخوه نور الدين. والثور محمد 
الوسيمي وهو بغدادي الاصل أخذ عن عبد الله الصيرفي , 
واشتهر بخطي الثلث والنسخ وتوف سنة 8الم ه/ 
6كم. 

واثرت المدرسة العراقية على الخطاطين الاثراك 
فقلدوا طريقة ياقوت واتصلوا في سلسلة الاخذ بعبد الله 
الصيرفي عن ياقوت ومن أبرزهم حمد الله بن الشيخ الاماسي 
الذي أبدع في تقليد أوراق ياقوت وقلده في كتابة المصاحف 
الكريمة , وقد أخذ حمد الله عن عدد من الخطاطين منهم 
خير الله المرعشي المتوفى سنة 015و ه/ ١؟61١ام,‏ 
وقطب الدين محمد اليزدي البغدادي الذي كان رئيس 
الخطاطين في بغداد. ويقال ان مصطفئ كمال الدفتري 
الذي كان في بفداد سنة 95984 ه/ 166١م‏ تمكن من 
أخذ نماذج من الخطوط من بغداد لخطاطين عراقيين, 
ونقلها الى تركيا ويعزئ عن خط التعليق في تركيا لهذا 
الخطاط . واشتهر كذلك الخطاط الحافظ عثمان المتوفى 
سنة ١٠١١1ه/‏ 198 م الذي أجاد انواع الخطوط, 
واشتهر في كتابه القرآن الكريم , ولم تنقطع مدرسة الخط في 
تركيا عن بغداد برغم إجادة الخطاطينْ الاتراك 
وإبداعهم ,(00) 

واستمرت مدرسة يغداد في الخط العربي يعد القرن 
الحادي عشر الهجري ( السايع عشر الميلادي ) وظهر 
جملة من الخطاطين المبدعين الذين أخذ عنهم الخط منهم : 
اسماعيل مكي ؛ وسفيان الوهمي ؛ ونعمان الذكائي » ودرويش 
محمد الفيضي . وعبد الوهاب نيازي ٠‏ وصالح بن يحيى 
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السعدي وغيرهم!'” . 

ولابد من الإشارة الى الظاهرة التي برزت في هذه الفترة 
في رسم الخط العربي والكتابة على مرقهات ولوحات وإدراج 
باأحجام «ختلفة » وانتشرت على نطاق واسع بين 
الخطاطين » واصبحت فناً من الفنون الاسلامية , كما ظهرت 
بعد القرن العاشر الهجري , ظاهرة كتابة الإجازات وتزويقها 
التي كانت تمنح للخطاطين . ومن شروط الاجازة أن يتصل 
المجاز بالمجيز؛ ويتصل بسلسلة الاخذ . وعادة ما كان 
يكتب المجيز نص الاجازة بخط خاص سمي بخط الإجازة . 

هذه هي خلاصة في مسيرة الخط العربي . منذ أن ظهر 
قبل الاسلام وقي القرون الأولئ وما -جاء بعدها , وكان وسيلة 
لتدوين النصوص , والمخطوطات التى حفظت تراث الامة 
الفكري في مختئف العلوم ؛ والمعارف » والفتون ؛ والآداب , 
ولا ينكر دورها الرئيس في التواصل الحضاري بين أجيال 
الآمة من القرن الاول الهجري الى الوقت الحاضر. 
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, ١1/5 / 4 /ا المقد القريد‎ 
, 9/08 ل- صبح الاعشئ‎ 
. ١1/9 / 4 العقد الفريد‎ 5 
المحكم في نقط المصاحف ص ؟). صيح الاعشر‎ ٠ 
1١64 لس‎ /'' 
الاعلام 4/ /ا/1ا.‎ ب١‎ 
كل الاعلام 4/ 4؟.‎ 


الاعلام ‏ لخير الدين الزركلي ( 8-١‏ ) الطبعة الرابعة 
كلاوا. 

تاريخ الخط العربي وآدابه ‏ محمد طاهر الكردي ب مصر 
كلوا. 

تراجم خطاطي يغداد ‏ وليد الاعظمي بيروت 191/8 . 
التوفيقات الالهامية ‏ احمد مختار باشا ‏ مصر ١1١1١‏ . 
حضارة العراق الاجزاء ( 5 ١١٠‏ ) فنون المخطوط ‏ اسامة 
ناصر النقشبندي ١588‏ . 

الخط العربي في ايران ‏ عباس العزاوي ‏ مجلة سومر 
0 

الخط العربي في تركيا ‏ عباس العزاوي ‏ مجلة سومر 


- المحكم في نقط المصاحف ص 5 . 

4 تصوص عربية من العراق ‏ بين التهرين / مى +9 المدد 
(4) لسنة الاقام, 

0 الفهرست لابن النديم صفحة .1١١51١‏ 

المصدر السابق ص ١5‏ ؛ تاريخ الخط العربي 51 46. 
وفيات الاعيان 0/ .1١1/‏ 

15178 / ١ حضارة العراق الجزء ة ص 0 وفيات الاعيان‎ - ١١7 
: يفف‎ 
541 / 5 المصدر السابق ص 08 . وقيات الاعيان‎ 
0 4 

5 حضارة العراق الجزء ١‏ صفحة 0ع لامع . 

- حضارة العراق الجزء ١١‏ صفحة 8١‏ غ78, 

.144 1178 /1١ تراجم خطاطي بغداد المعاصرين‎ ١ 


. ١9م‎ 

صبح الاعشئ في صتاعة الانشا ‏ للقلقشندي ( ١8-١‏ ) 
المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والنشر. 

العقد الفريد ‏ ابن عيد ريه إ 7١‏ ) تحقيق احمد امين 
القاهرة 155701 . 

الفهرست .ابن النديم ‏ تحقيق رضا تجدد ‏ طيع اوفسيت 
المصاحف الكريمة في صدر الاسلام ‏ ناصر التقشبندي 
مجلة سومر العدد ١1‏ لسنة +-هو١‏ 

نصوص كتابية من العراق ‏ اسامة ناصر النقشيندي ‏ مجلة 
بين النهرين العدد ( ؟ ) لسنة 991/5 , 


اللسما! اسمس _ ل ______ اتح يي لي 
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الخط العرببى 
في الكتبة الشرقية 


أ.د. حسين علي محفوظ 


تشتمل مكتبة الخط على العديد من الكتب والرسائل والمنظومات والاراجيز؛ باللفة العربية 


واللغات الشرقية والغربية » مما يفوت تعداده, 


و( القطعات ) و ( المرقعات ) . 


ويستصعب احصاؤه . غير المصورات والاطالس 


وفي هذه المقالة تعريف موجز بستة من الكتب والمنظومات , باللفتين الشرقيتين ن الكيريين ٠‏ وهو 
تعريف يجمع بين التعريب والتلخيص . أرجو ان ينتفع به ويستفاد منه . ١‏ 


10 
مداد الخطوط 
للخواجة , مير علي الهروي , الملقب 
استان الاساتيذ 


تشتمل رسالة مداد الخطوط , على ديياجة مرصعة بالآيات 
والاحاديث والاشمار, وخمسة ابواب . 

ابتدأ فيه بقوله تعالى : ( لوكان البحر مداداً .. الآية ) , 
وحديث ( اكرموا أولادكم بالكتابة ) ؛ وكلام امير المؤمنين علي بن 
ابي طالب ع ( عليكم بحسن الخط فانه من مفاتيح الرزق ) » 
وقول الشاعر: 


تعلم قوام الخط ياذا التادب 

ومسا الخط إلا زيئة المتسادب 
وان كنت ذا مال فخطك زينة 

وان كنت محتاجاً فافضل مكسب 
والخط الحسن للفقم مال ؛ وللغني جمال . وللحكيم كمال , وحسن 
الخط لسان اليد ويهجة الضمير ؛ والكلام الحسن مصايد القلوب , 
والخط الحسن نزهة العيون ‏ ومن كنب بسم الله الرحمن الرحيم 
بحسن الخط دخل الجنة يفير حساب . والعلم صيد والكتابة قيد 
والخط اصل في الروح , وان ظهرت بحواس الجسد . وقال افلاطون : 
الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية . 
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- الباب الاول : في بيان الخطوط والسطح والدور. 
١:‏ الباب الثاني : في ذكر الاساتيذ والماخترعين , وبيان مراتبهم . 
'' - الباب الثالث ؛ في بيان ادوات الكتابة , 
غ - الباب الرابع » في بيان قواعد المفردات. واصول تركيب 
الخطوط , 
- الياب الخامس» في بيان الكتابة , وانواع الحروف . 


الباب الأول 
في بيان اقسام الخظوط والسطح والدور ووجه 
تسميتها 


اول من كتب آدم عليه السلام » ونوح عليه السلام ‏ بعد 
الطوفان . ورجد الخط العربي في زمان اسماعيل عليه السلام . 
وقال بعضهم ان ادريس وضع الخط . وتصرف فيه الناس وغيروه ؛ 
وظهر الخط المعقلي . 

كان الخط المعقلي مستعملا قديماً . ومجموعه سطح . ولا 
سطح له اصلًا :واخببئله ما يستطاع قراءة سواده وبياضه ؛ وانما 

سمي المعقلي ؛ لانه محل التعقّل . 

ثم استخرج الخط الكوفي في زمان بني امية . استخرجه 
جماعة من علماء الكوفة وعارفبها . وفيه دائق دورء والباقي 
سطح . وقد سمى الكوفي لظهوره في الكوفة . وخير من كتب على, بن 


ابي طالب (ع ) . 
وظهر ابي مفلة في زمان بني العباس . وقد رأى علي ( ع ) في 
متامه ؛ وأرشده الى التصرف بالخط الكوفي , واظهر التدوير فيه » 
وتتبعه ولداه علي وعبد الله . واستخرجا الاصول والقواعد . 
وضع علي بن مقلة الخط في الدائرة . وحوله بالمرة من طريق 
الكوقي » وعلم الناس . واخترع خطا سماه ( الثلث ) . واتما سمي 
الثلث ؛ لأن دوره داتقان » وسطحه اريعة دوانيق . 
واستخرج من التلث خمسة اقلام آخر وزاد نقطة للاصول , 
وجعل السطح اكثر . وسماه ( المحقق ) لانه أقرأ . فان دوره دانق 
ونصف » ودوره أربعة دوانيق وتصف . وهو أشبه بالخط الكوفي 
والمعقلي باعتبار السطح ., ونقص نقطة من الاصول , وجعل الدور 
اكثرء وسماه ( التوقيع ) .. يكتب به القضاة سجلات المحكمة 
والتوقيعات . تصفه دورء ونصفه سطح . 
وظهر ايضاً دقيق التلث . وسماه ( النسخ ) فهو ناسخ 
الخطوط , ومن أجله سمي النسخ . تكتب به الكتب , وقد تركت 
بقية الخطوط , واكتفي به, 
ودقيق المحقق , وسماه ( الريحان ) لآن فيه رائحة المحقق » 
ولان المحقق والريحان واحد ؛ كما الثلث والنسخ . 
ودقيق التوقيع » وسماه ( الرقاع ) . فقد كانت تكتب به 
الرقعة . 
ثم ظهر ( التعليق ) سطحه داتق ؛ ودوره خمسة دواتيق » 
وسمي التعليق لتعلقه بالنسخ . 
ثم ظهر ( نسخ تعليق ) . سطحه دائق , ولوره -خمسة 
نوانيق » وسمي' ( نسخ تمليق ) لانه وضع من النسخ والتعليق . 
واقسام الخط سبعة عند بعضهم ؛ فقد عدوا ( الطومار ) 
قسماأ أيضا . 
والخطوط السنة ماخوذة من الجهات الست , والخط الدقيق 
يسمى ( الغبار ) والجليّ يسمى ( الطومار ) . 
الباب الثاني 
ف ذكر الاساتيذ والمخترعين 
وبيان مراتبهم 


. قبلة الاستاذين . ابن مقلة  مخترع وميتدع الاقلام الستة‎ - ١ 
زبدة الكاتبين ؛ ابن البواب  تلميذه ابن مقلة . اول من كتب‎  " 
. الخط الجيد‎ 

 *‏ الخواجة جمال الدين ياقوت ؛ في زمان المستعصم , تابع ابن 
البواب ؛ واوصل الخط الى رثيته . 

رأى امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( ع ) . وانه قطع القلم 
محزّفاً ؛ فصار خطه اصفى . ويرجح خطه على خط ابن مقلة في 
الصفات : وهما في الاصول يستويان . 

غ - الخواجة ادغون ؛ تلميذ ياقوت * قلده ولا يفرق بيتهما . 


لاس بيب يبب يبي بر :ربب 


5 الخواجة عبد الله الصبرفي ‏ اصفر من ياقوت ؛ ولكنه لا يبلفه 
في الاصول . 
١‏ - مولانا واستاذنا ومخدومتا عبد الله الهروي المشتهر بالطباخ - 
جمع بين اصول ياقوت وصفاء خط عبد الله الصييفي . ويرجح 
نسخه على خط ياقوت عند كثير من الاساتيذ . 
1- الخواجة تاج السلماني ‏ اخترع خط التعليق . ولم يكتب 
مخترع أحسن منه . 
8 - مولانا عبد الحي ‏ اخرج طريقة أخرى . ولم يظهر خير مه . 
١‏ الخواجة مي علي التبريزي ‏ اخترع وابدع خط ( نسخ 
وتعليق ) . 
٠٠‏ مولانا الحكيم جعفر كتب خيراً مه . 
١‏ مولانا ملا أظهر الهروي ‏ وهوماه الحكيم جعفر.ء حكم 
الخواجة عبد الله الصيرفي بالنسبة الى ياقوت , وان كان اصفى من 
الحكيم جعفر. ولكن لم يبلغ رتبته في الاصول . 
7 حضرة مخدومنا واستاذنا المشتهر بسلطان علي المشهدي - 
حكمه تجاههم حكم عبد الله الطياع بالنسبة الى ياقوت والخواجة 
عبد الله الصيرفي وقد جمع بين اصول مولانا جعفر . وصفاء مولانا 
أظهر . 
التّاب الثالث 
في بيان ادوات الكتابة . وهو سبعة فصول 


( الفصل الأول ) مكان الكتابة . واوصافه وموضعه . 
( الفصل الثاني ) صناعة المركب , وهو المداد , اي الحبر. 
( الفصل الثالث ) في بيان صناعة الشنجرف . 
( الفصل الرايع ) في صناعة الزنجار. 
( الفصل الخامس ) في حلي الذهب والفضة . 

وقد ذكر. مقالة قبلة المتقدمين؛ الخواجة مير علي 
التبريزي » في صناعة المركب أي الحبر. وهو واضع خط 
النستعليق . وهي بمنزلة فصل . وذكر كلامه في معرفة المداد 
واجزاء الشواد اي الحبرء وهو بمنزلة فصل . آخر ايضا , 


50) 


سراط السطور 
منظومة ف الخط والكتابة لسلطان علي المشهدي 


وهو مثتوي , نظمه سنة 41٠‏ هء في فصول ؛ هي : 
-١‏ في تمجيد الله وتحميده . 
"- في نعت التبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
“'- في اسناد الخط الى امي المؤمنين علي بن ابي طالب , 
ع - عليكم بحسن الخط فانه من مفاتيح الرزق . 
6 في سبب نظم الكتاب , 
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1- في شرح حالات الناظم . 
-٠‏ في التعليم والتعلمم ؛ والقواعد والضوابط » والمشق . 
4- في بيان الخط مايقراً. 0 . 
6 في بيان معرفة القلم . 
٠‏ - في بيان معرفة الكاغد , 
١‏ في بيان تلوين الكاغذ , والكاغذ الحنائي . 
١7‏ - في بيان تنشئة الكاغذ ودلكه . 
١7‏ - في بيان المهرق » وصقل الكاغذ . وصنعة المهرق والتختة . 
-١‏ في صفة السكين. 
6 فى صفة قط القلم . 
1- في بيان قط القلم . وجودة المقط.. 
١‏ - في بيان تجربة التلم بالنقطة . 
- في شرح وبيان واضع الخط , اللخواجة مير علي التبريزي . 
في بيان الاصول والتركيب والتناسب في الخط . 
٠‏ في بيان خطوط الاساتيذ . 
- في وصف نقل الخط. 
"٠‏ - في بيان الكتابة النقلية , 
7 - في وصف حسن الخط والتعليم . 
غ- في بيان قواعد اصول الخط . 
0 في منع اصلاح الخط. , 
7- في بيان السلوك , والمداومة في المشق . وتهذيب الاخلاق 
الحميدة ؛ وتكميل الصفات المستحسنة , 
77 - في فوائد الانزواء والعزلة . 
8 في حكاية الشيخ الكامل ؛ الذي ساله شاب ؛ وجوابه الشافي 
الكاني , 
في كثرة سن الناظم ؛ وشدة الضعف والمشقة . 
7٠٠‏ - في بيان تاريخ خاتمة الكتاب ؛ في الشهر الاول ؛ من سنة 
اوها 
١‏ في بيان صورة مركب ( حبر ) كان الاستاذ يصنعه بيده , 
ويامر نلاميذه بصناعته . 
2,0 
آداب المشق لاستاذ الخطاطين , مير عماد الحسني 


رسالة لطيفة ؛ تبدأ بديياجة رشيقة . وفي ستة فصول : 
( القصل الاول ) في بيان الكاتب يجب ان يحترز من الصفات 
الذميمة , 
( الفصل الثاني ) في بيان اجزاء الخط. وهي قسمان : 
ا التحصيلي . 

القسم غير التحصيلي . 

والقسم التحصيلي ٠‏ اثنا عشر جزءا : هي : 
( الاول ) التركيب ؛ ( الثاني ) الكرسي ؛ ( الثالث ) النسبة ؛ 


( الرابع ) الضعف ؛ ( الخامس ) القوة: ( السادس ) السطع . 
( السابع ) الدوز؛ ( الثامن ) الصعود المجازي . ( التاسع ) 
النزول . ( العاشر) الاصول. ( الحادي عشر ) الصفاء, 
( الثاني عشر ) الشان . 
والجزء الاول ٠‏ وهو التركيب » قسمان : 
( القسم الاول ) الجزئي 
( القسم الثاني ) الكلي . 
والقسم الاول ‏ ايضاً ‏ قسمان , وفي هذا من التفصيل 
مالا يستغنى عنه المختص .. 
ثم فصل الخمسة ؛ وهي : 
١‏ السواد. 
؟' - البياض 
"' . التشمي ,. 
5 - الصعود الحقيقي , 
© النزول الحقيقي . 
( الفصل الثالث ) في تعريف المشق وآدابه , وهو ثلاثة 
اقسام : 
١‏ - المشق النظري . 
١‏ - المشق القلمي . 
"'- المشق الخيالي . 
( الفصل الرابع ) في قط القلم . 
ز الفصل الخامس ) في آداب صناعة المركب ( الحبر ) , 
( الفصل السادس ) في تربية الكاغذ . 


(:) 
سواد الخط منظومة , 
وهي متنوي ٠‏ في فصول : 
١-.في‏ حمد الحق سبحانه وتعالى , 
في مناجاة البارى ؛ واستدعاء درجات الكلام , 
'- في نعت رسول العالم صلى الله عليه وآله وسلم . 
غ - منقبة أمير المؤمنين وخليقة رسول رب العالمين . 
6 سيب نظم الكتاب ؛ والباعث على ترتيب هذه الابواب . 
1 الدعاء . 
7- هي صفة السواد ( الحبر ) الجيد ؛ ومعرفة المداد العرغوب . 
4- في صناعة السواد ( الحير ) . ومعرفة اجزائه كما هي . 
9 في طريق المحافظة على المواد , ومراقيته من كل فساد. 
-٠‏ في علامة الكاغذ اللطيف . 
-١‏ في معرفة جودة القلم . 
- في معرفة قط القلم . 
١7‏ - في تعيين أوقات الكتابة , 
- في شرائط محل الكتابة . 


لمجنون ريفي 
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١6‏ - في بيان أن النقطة ميزان الخط. 
١7‏ في صفة الآلف. 

. في صفة الياء‎ - ١ 

1 في صفة الجيم 
في صفة الدال. 

٠‏ في صفة الراء. 

. في صفة السين‎ ١ 

في صفة الشين . 

15 في صفة الصاد. 

4- في صفة الطاء , 

60- في صفة العين . 

7 في صفة القامء. 

17 في صفة القاف . 

8 في صفة الكاف . 

15 ني صفة اللام . 

في صفة الميم . 

22١‏ في صفة النون. 

2-75 في صفة الهاء . 

في صفة لام الف . 

غ8 في صفة الياء . 

المركبات 

0 في صفة الياء مع الأآلف . 
55 في صلة الباء مع الباء . 
17 في صفة الياء مع الجيم . 
في صفة الباء مع الدال . 
55 في صفة الباع مع الراء. 
غ- في صفة الباء مع السين , 
- في صفة الباء مع الطاء . 
7 - في صفة الباء مع الهاء . 
47 في صفة الباء .مع المين. 
غ؛- في صفة الباء مع القاء . 
060- في صفة الباء مع القاف . 
7 في صفة الباء مع الكاف . 
/اغ 2 في صفة الباء مع اللام . 
8غ في صفة الباء مع التون . 
ةغ- في صفة الباء مع الواو. 
+6 في صفة الباء مع الهاء . 
0١‏ في صفة الباء مع الياء. 

في اوصاف المركبات : 

67 في صفة الالف : الشمرة؛ والملحق . 
67 في صفة الباء : المفرد ‏ نو الشمرة ؛ المضمر ء المرسل . 


04 في صفة الجيم : نو الشمرة, الجقماقي , المدور 
( الترنجي . والغئجة ٠‏ والبيكافي » والصنوير, والمخروط ) . 
06- في صفة الدال : المقرد , والمركب , والمرسل . 

1 6- في صفة الراء : المرسل» والمرفوع » والمضمر. 

67 في صفة السين ؛ القوس . والمدور , 

4- في صفة الصاد : وهو نوعان كالسين , 

60 في صفة العين : المثمل والصادي, المحير, والموغود , 
وفم الاسد مثل والمين التعلى ؛ وفم الثعبان . وقم الثعلب , 
-٠‏ في صفة الفاء . وهو ثلاثة اشكال . 

. في صفة القاف . وهو ثلاثة اشكال كالفاء أيضا‎ -1١ 

7 في صفة الكاف : المسطح , والمنحفى ؛ والمقرد . والمركب , 
- في صقة اللام : المرسل , والمبور. 

> - في صفة الميم : المدور , والمرسل , والمطموس ؛ والمفتوح , 
والمثلث » والمشروج . 

60. في صفة التون : القوسي ؛ والمدور, 

في صفة الواو: المرسل , والمدور. 

0 - في صفة الهاء : المقرد إ المئثلث ( ٠‏ والدالي ٠‏ والحاجبي 08 
واذنن الفرس ؛ وذو الصاد , والنطموس , والدال صادي 0 والملحق , 
والمرسل . ش 
8" في صفة لام الف : المفرد والمركب . 

- في صفة الياء : المدور, والمعكوس , والمرسل والمركب . 


5٠ 5‏ - الخائمة . في بيان كمية عدد الابيات , والتماس الاصلا 20 


من نظر اراب الألباب , والابيات تزيد على ( 0١‏ ) بيت , 
)2 
اطلس الخط 
تحقيق في الخطوط الاسلامية 
تاليف وتصنيف حبيب الله الفضائلي) سنة 
اها 


كتاب كبير, يشتمل على قسمين : 

, القسم الاول : تحقيق في الخطوط الاسلامية » وفيه مقدمة‎ - ١ 
. وفصول » وخاتمة‎ 

. المقدمة , في الخط واقسامه وصوره واشكاله . ومرائبه‎ ) ١ ١ 
. الفصل الأول : الخط الكوفي‎ ) 7١ 

(؟) الفسل الثاني : المحقق والريحان . 

( 5 ) الفصل التالث ؛ الثلث وفروعه إ التوقع ‏ والرقاع . والغبار , 
والمتسلسل ) . 

( 5 ) الفصل الرابع : النسخ . 

. الفصل الخامس ؛ التعليق , والديواني‎ ) 5 ١ 

. الفصل السادس : ( الرقفي ) , والسياقة . والسئبلي‎ ) 7١ 
. الفصل السابع ؛: النستعليق‎ )8( 


يت ب ل ل ل ل ص الى 
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( 9 ) الفصل التامن : الشكستة ( شكستة نستعليق ) 
٠١ (‏ ) الخاتمة : في الخطوط الفرعية والتفننية . 
)١١‏ الطفرا. 
١؟‏ ) شيه الطفرا. 
١؟)‏ المثنى . 
5١‏ ) المعمى . 
09 ) المتفرقة : 
١‏ 1) اشكال مختلفة . كالانسان , والحيوان ؛ والطير . والشجر, 
والورد ٠‏ والورق ٠‏ والزورق » والظروف والآنية . 
( ب ) الخط نو الظل ( وهو نوع من المتنى تقربياً ) : والخط 
المجنوتي ( وهو نوع من التوأمين ) , وخط الأظافر . والمرصع 
بالجواهر ( المرصع ) . والمنقش والمزين . والشجري المورق , 
واليساري , والحكاكي » وغيره . 
السياه مشق . 
٠‏ القطعات الجامعة , 
هد الأرقام . 
9- مزايا الحروف العربية الاسلامية على سائر الحروف. 
)3 
ميزان الخط 
على وضع استاذ السلف 
حرره مصطفى حلمي , حكاك زاده , سنة ١755‏ هل 


كتاب نفيس جدَأ . يشتمل على : 

» فصل بالعربية » في تاريخ الخط ؛ وماقيل فيه ؛ والاقلام‎ -١ 
. وهنبسة الحروف . واسماؤها . واشكالها . والقابها‎ 

 '"‏ صورة اجازة ( كتبه ) بالعربية لقلان بن فلان ؛ من استاذه 
محمود المعروف بجلال الدين ؛ المآنون من شيخ زمانه , مولانا 
عتمان المعروف يحافظ القرآن . خواجة سراي السلطان , المجاز 
من مصطفي الابوبي معلم المشق في سراي همايون ؛ الماثون من 
درويش علي الاول ؛ المانون من اسماعيل افندي , المتلمذ على 
درويش علي , المتمشق عن الاستاذ خالد , المستكتب عن رئيس 
كتيبة الكتبة هولانا حسن الاسكداري , المستجيز من حفيد 
الشيخ ؛ مولانا بير محمد ؛ المتعلم من شكر الله خليفة » عن 
الشيخ ابن الشيخ ؛ الخواجة حمد الله بن الشيخ مصطفى 
الاماسي . عن خير الدين المرعشي . عن عيد الله الصيرفي . عن 
قبلة الكتاب ياقوت المستعصمي الطواشي البغدادي , عن ابن 
مقلة , عن ابراهيم الستجري . عن اسحاق بن حماد ؛ عن رئيس 
المشايخ الصوفية الحسن البصري , عن أمير المؤمنين علي بن 
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ابي طالب . 
؟- اجازة اخرى بالعربية . 

ع اجازة بالتركية . 

5 ميزان الخط . منظومة ( مثنوي ) بالتركية » مع الاشكال 
والمقادير والأسماع والاوصاف والالقاب . 

) رسالة هندسة الخط في بيان المفردات ( الحروف المفردة‎  " 
, ) بيان المركبات ( السروف المركية‎ 7 

8 الاقلام . 

8 الرسالة الكتابية , باللغة التركية . لابراهيم افندي الكاتب , 
الشهير بتفس زاده الحستي الدسيني المقري , 

1 أبواب 0 

١ (‏ ) الباب الأول . في بيان تربية القراطيس . واسباب الكتابة . 
( ؟ ) الباب الثاني . في احوال المداد والقلم . 

( ؟ ) طريق السواد ( الحبر ) , 

(4) القلم. 

51د الاقلام ١‏ الخطوط ) : 

١ (‏ ) القلم السرياني ( قلم آدم ) . 

( 5 ) القلم الصوليائي والصلبائي ( قلم شيث ) . 

. ) القلم القيناوي ( قلم قينان بن انوش بن شيث‎ ) "١ 
. ) القلم البرياوي ( في زمان أدريس‎ ) 4 ( 

( © ) القلم الحرزمي ( في زمان نوج ) . 

(1 ) القلم السامي ( قلم سام بن نوج ) . 

( 7 ) القلم البرهمي ( قلم في زمان ابراهيم ) . 

. القلم الاسماعيلي‎ ) 8١ 

( ) اقلام الهندي ( الترقيم ) . 

٠١ ١‏ ) القلم الطبيعي ( رموز كتب الكيمياء والسيمياء واشارات 
التنزيل ) . 

١١ (‏ ) القلم المزيفي 

( ؟١)‏ القلم البربري . 

١ (‏ ) القلم الشجري . اوجده الحكيم .يسقور يدوس , 

. سلسلة الخطاطين‎ ) ١6 (١ 

. شجرة الخطاطين‎ ) ١١5 ١ 

ومن بعض المعلومات والتواريخ والشواهد التي تنظم عليها هذه 
الكتب مأيحتاج الى تصحيح وإصلاح وتعديل وضبط وتوثيق ١‏ وهذا 
أمر لا تفي به مقالة . والنقد طويل السلم 
صعب . على أن فزها من الفواتد والعوائد : والحقائق والدقائق , 
والتقول والنقود » مالايوجد في سواها من المصادر. 
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الاصسلاح والجماليسة 
في الخط العربي 


أ. د . ناهض عبدالرزاق القيسي 
قسم الآثار / كلية الآداب 


لقد حظي الخط العربي باهتمام اولي الأمر من المسلمين ورعايتهم منذ البداية حيث كتب القرآن 
الكريم بهذا الخط, وبعد الفتوحات الاسلامية ودخول اقوام اعجمية الاسلام بدأ اللحن والقراءة 
الخاطئة لذا قام المصلحون اللفويون باصلاح الخط العربي وايصاله الى مراحل متقدمة ومن اهم خطوات 
الاصلاح ذلك كان الشكل والاعجام , والشكل : هو وضع الحركات للكلمة . وهو تقيد الحروف بالحركات7) 
ان كلمة ( شكل ) ماخوذة من شكال الدابة أي ( اشد قوائمها بحبل ) والسيب في ذلك ان الحروف 
تضبط بالشكل كما تضبط الدابة بالشكال والشكال هو الحبا. الذي يشد قوائم الدابة'') . فيمئعها من 
الهروب . كذلك الحركات تضبط الكلمة في لغظها وتمنع اللحن أن يتسرب الى النطق على اسلوب مخالف 
للمالوف . لقد كانت الأقلام السابقة على العربية من الآرامية والذبطية خالية من الشكل , في حين عرفت 
الخطوط السريانية الشكل ؛ خاصة بعد ان نقلوا الكتب المقدسة الى لغتهم بعد دخولهم في النصرانية ١‏ 
وخافوا من اللحن في قراءتها فوضعوا الشكل للحروف خلال القران الرابع الميلادي" , 


ولما كان الخط العربي قد انحدر عن الخط النبطي فلم يعرف 
الشكل اولّا وهذا ما كانت عليه النصوص العربية الاولى من القرن 
السادس الميلادي مثل ( زيد واسيس وحران وام الجمال الثاني ) . 

ولكن الحال اختلف بعد دخول الكثي من الاقوام غير العربية , 
التي لا تعرف العربية . إذ ظهرت عوامل الفساد في اللغة وظهر 
اللحن على الالسن . وكاد اللحن في الكلام ان ينتشر مما حدا 
بالفصحاء من العرب ان ينيهوا أدل الأمر الى ذلك من المختصين 
باللغة الى اصلاح الأمر لحفظ اللسان , وصيانة كتاب الله . وكانت 
الخطوة الأم لل هي جمع مواد الكتابة المختلفة التي حملت نصوص, 
القرآن الكريم 5 استتساخها على الرقدة 
المفتوحة . لكن المشكلة التي واجهت قراء القدآن الكريم , هي خط 
القراءة وعدم ضبط الحروف بالشكل , وعدم تمكتهم من القراءة 


ووزعت على الأمصار 


الصحيحة . وخاصة المسلمين من غير العرب ؛ فالنصوص الاولى 
المقرآن كانت خالية من الشكل والاعجام ( الحركات والتنقيط ) في 
حين كان العربي يقرأ النص على السليقة وحسّه فلم يعرف الخطا 
أو الصعوية في ذلك , في حين كانت الحال على المسلم الاعجمي هي 
صعوية التمييز بين الحروف المتشابهة مثل ( الباء , التاء , الثاء » 
النون والياء ) وهي بدون نقاط 

لقد ظلهر اللحن في اللغة في عهد الرسول ( 5 ) عندما سمع 
رجلا قد لحن بحضرته . فقال رسول الله  (‏ ) ) ( ارشدوا 
أخاكم فقد ضَلْ )0 وكان الخليفة أبو بكر إ رضي الله عنه ) 
١١1-١١‏ هجرية يستحب أن يسقط القاريء الكلمة من قراءته 
على أن يلحن فيها(”» 
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وذكر المؤرخ ابن الانباري ؛ ان الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب ( رض ) 757-1١‏ هجرية كان قد مر بقوم يرمون 
فاستقبح رميهم فقال لهم ( ما أسوأ رميكم ) , فقالوا : ( نحن 
قوم متعلمون ) فقال الخليفة عمر ( رض ) : ( لحنكم أشد علي 
من فساد رميكم ) . 

وفي زمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ( كرم الله 
وجهه ) 1٠-505‏ هجرية الذي اتخذ ( الكوقة ) عاصمة 
لخلافته أصبحت الكوفة قبلة لطلاب العلم من كل حدب وصوب » 
أصبحت الحاجة شديدة لانقاذ اللفة العربية , فكان لابد من وضع 
قواعد لها تمصم الالسن من الخطا . ومن هنا بدأ دور المصلح 
اللفوي الأول أبو الاسود الدؤلي من البصرة , والذي أجمعت معظم 
المصادر التاريخية الى الاشادة بدوره في الاصلاح الاول للفة 
العربية!') وقد تنيه أبو الاسود ‏ المتوفى سنة 85 هجرية ‏ للخطر 
المحدق باللغة العربية وسلامتها خاصة عندما وصل اللحن في اللفة 
الى بيته . عندما سالته ابنته : ( يا أيت ما أحسن السماء 5 ) 
يرفع حرف النون ‏ فاجابها نجومها . فقالت اني ما أردت أي شيء 
منها أحسن؛ إنما تعجبت من حسنها . فقال لها : إذن قولي 
ما أحسن السماء ! ( بفتح النون )") وفي: رواية ان ابا الاسود 
الدؤلي سمع شخصاً يقرأ القرآن بقوله ( إِنَّ الله برىء من المشركين 
ورسوله 4 بالكسر كسر حرف اللام من رسوله ‏ في حين أن 
الصحيح يكون بالرفع في لفظة ( الرسول ) لا بالكسر. فتعجب 


الدؤلي من ذلك قائلا : ما ظننت أن أمر الناس آل الى هذا الحال »: 


بعد ذلك اتصل المصلح ابو الاسود بامير البصرة زياد بن ابيه . حيث 
كان الدؤلي مملماً لاولاده وقال له : ( اصلح الله الامج إني أرى 
العرب قد خالطت هذه الاعاجم , وتغيرت ألسنتهم أفتاتن ني أن 
أضع للعرب ما يمرفون أو يقيمون به كلامهم ) , وقد رفض الامير 
زياد بن ابيه ذلك!*) ؛ وبعد أيام جاء رجل الى الامير زياد بن ابيه 
وقال له : « اصلح الله الأمير توفي أبانا وترك بنون » فقال الامير 
زياد : ادع لي أيا الأسود فلما حضر قال له : « ضع للناس الذي 
نهيتك ان تضع لهم » فاجاب الدؤلي : سافعل ما أمر يه الاميرا"ا . 
خطوات إصلاح الشكل : 

أولى خطوات اصلاح الشكل ( الحركات ) والمعنئ ماخوذ من 
شكال الدابة أي رياط الدابة ‏ كما ذكرنا ‏ لأن الحركات تضبط 
الحروف كما تضبط الدابة بالشكال من الهروب . وقد استخدم 
( التنقيط ) وسيلة للشكل حيت طلب أبو الاسود الدؤلي من كاتبه 
أن يمسك المصحف وقال له إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف 
فانقط نقطة فوقه » وان ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف 
( أي بجانبه ) وان كسرت فاجلس النقطة من تحت الحرف » وان 
اتبعت شيئاً من هذه الحركات غنه ( يعني تنويناً ) فاجعل 


نقطتين , ففعل ذلك حتى أتى على آخر المصحف''') ‏ وكان لهذا 
العمل الذي قام به المصلح الدؤلي أثره في صيانة اللغة العربية , 
وحفظها من التحريف ؛ واللسان من الانزلاق . ان ضبط الحروف 
والكتابة لهما دور مهم في التطور الثقافي , وان الكتابة بالصورة 
الصحيحة . وبخط دقبق في رسمه وضبطه بعد الاصلاح كان له اثر 
كبي في تطور الخط وبالتالي زيادة النصوص ء بمواد مختلفة . 

أن اصلاح الدؤلي لم يشمل جميع الحروف في المصحف بل 
اقتصر على بعض منها فقطء أي الكلمات التي يقع اللبس في 
قراءتها » فلو نقطت كل الحروف لفسد المصحف , متال ذلك قوله 
تعالى : ( قتلوا في سبيل الله 4 فقد نقط بين يدني القاف نقطة 
واحدة ولا ينقط على التاء شيئاً لان ضمها تدل على انهم 
فعلوا انلف 

وقد اتبع أهل مكة نظاماً خاصاً في تشكيل الحروف فقد جملوا 
الضمة فوق الحرف والفتحة أمام الحرف2 , 

وقد استخدم ابو الاسود الدؤلي مداداً ( حبرا ) مغايراً . فاذا 
كانت حروف المصحف بالمداد الاسود فالتتقيط يكون بالاحمر أو 
باللون الاصفر9) , 

وفي الاندلس استخدموا أريعة ألوان للمصاحف ؛ هي ؛ اللون 
الاسود للحروف ؛ اللون الاحمر للشكل بطريقة النقط. واللون 
الاصفر للهمزات ٠‏ واللون الاخضر لالفات الوصل'©2 , 

إن الاصلاح الذي قام به أبو الاسود الدؤلي لم يكن كافياً في 
حفظ اللفة العربية وسلامتها وضبطها واتما كانت لحفظ اللسان 
من اللحن . 

ب الاعجام ( التنقيط ) 

الاعجام" لي الخط هو التنقيطا"'). وهو تنقيط الحروف 
المتشابهة بالرسم لتجنب وقوع اللبس في قراءتها , وذلك لتجئب 
التحصيف . والتصحيف وضع النقاط في غير أماكنها المناسبة لها . 

لقد ظهر الاعجام في الكتابات السريانية , والعبرانية في بعض 
الحروف غم أن الخط التبطي كان خالياً من الاعجام . لذلك كانت 
النصوص العربية الاوإى خالية من الاعجام أيضاً . على الرغم من 
ان البلاذري ذكر أن عامر بن جدرة كان قد وضع الاعجام لي 
الخطا'' . ولكذنا لم نجد في النصوص العربية الاولى حروقاً 
مذقطة ؛ وي المدة التي سبقت الاسلام لم تجد نصوصاً منقطة الا 
ما جاء به الشعر من خلال ما ذكره الشاعر الاخنس بن شهاب 
التغلبي الذي ذكر ما يلي : 

لابتنة حطان بن هوف متازل 

كما رقش العنوان في الرق كاتب 
وقول الشاعر طرفة بن العبد : 
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كسطلسور السرق رقُشسه 

وقول الشاعر مرقشن الاكبر: 

الدار قفر والسرسكوم كما 

رقش ل فهر الأديم , قَلَم 

الرْقْشُ والتزقيض : الكتابة والتذكيظ وتحيّة رقشاء فيها نقط 
سواد وبياض"2 , 

. روي عن الرسول الكريم ( :38 ) في صدر الاسلام قوله.: « اذا 
اختلفتم في الياء والتاء فاكتبوها بالياء ,(0) , 

وعن كاتب معاوية عبيد بن اوس الفساني قوله : كتبت بين 
يدي معاوية كتابأ . فقال لي : يا عبيد ارقش كتابك فاني كتبت بين 
يدي رسول الله ( 486 ) كتاباً . فقال لي : يا معاوية ارقش كتابك , 
قال عبيد : وما رقشه يا أمير المومنين قال : اغط كل حرف ما ينوبه 
من النقط. وبيدو ان تنقيط الحروف كان موجوداً فقد ذكر عن 
عبدالله بن عبدالحكم حيث ذكر : « واخرج الينا مالك مصحفاً 
محلى بالقضة ورأينا خواتمه من حبل على عمل السلسلة في طول 
السطر . قال رأيته معجوم بالحبر وذكر انه لجده وان كتبه اذ كتب 
عثمان المصاحف291 . 

وقد نقطت الحروف عند الضرورة . لان تنقيط كل الحروف 
يآتي بنتيجة عكسية ولهذا السبيب جعل بعض الصحابة 
لا يحبثون التنقيط والحركات وذلك ليقرآه المصحف كل قاريء 
حسب لهجت" . 

ويظهر التنقيط واضحاً. في نصوص اليردية المؤرخة سنة 
اثتتين وعشرين في خلافة الخلدفة عمر بن الخطاب ( رض ) 
17-1١‏ هجرية . 

وأشهر وثيقة مؤرخة سنة 11 هجرية / 781 ميلادية كتبت 
بخط لين » وقد حافظت البرديات على الخط المدير دائماً . وهذه 
البردية محفوظة في المكتبة الوطنية في فينا ؛ في مجموعة رينر وهي 
مكتوبة بالخط اليوناني والخط العربي : وقد عثر عليها في بلدة 
اهنس في مصر ‏ وتبدو الحروف العربية متاثرة بالخط المدني , وييدو 
أن الفاتحين العرب لمصر سنة ٠١‏ هاجرية نقلوا خطهم معهم الى 
مصر؛ وفي نصوص هذه البردية نقط متل حرف « النون والشين 
والزاي والذال والخاء » والحروف فيها مدورة ونصوص البردية 
المؤرخة كما ياتي : 

١1-يسم‏ الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما أخذ عبدالته 

"اين جبع واصحبه من الجزر من 1 

؟ ب من خليفة تذرق لاين ابو قير الاحد خليفة اصطفى لابن 
أبو قي الاكبر 

ع .من الجزر وخمسة عشر شاة أخر أصحب سفنه وكتبه 


تلب سس ل ست لل٠٠س٠سسص‏ ب حب إبٍبب_ب_ب؟بيصيصيييى ل سس ب 
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وثقلاء في؟5 
© - شهر جمدي الاول من سنة اثنتين وعشرين وكتب أبن حديدة . 

ان وجود التنقيط على الحروف على هذه البردية المؤرخة بسئة 
هجرية يؤكد ان النقط كان قد دخل الكتابة اليومية والتجارية 
اللينية قبل دخولها على الكوقي اليايس!" , 

كما نجد بعض الحروف المنقطة في نص سد الطائف المؤرخ 
سنة تمان وخمسين هجرية ؛ بالقرب من الطائف في الحجاز سد 
بناه معاوية » وهي أقدم كتابة عربية مؤرخة في الحجاز, وكتبت 
بالخط اليابس وتظهر بعض الحروف المنقطة ولعلها أول كتابة 
عريية حجرية ظهر فيها الذنقط حتى الآن ونص سد معاوية 
كما ياتي :- 

١-هذا‏ السد لعبدالله معويه 

" - أمير المؤمئين بنيه عبدالله بن صخر 

7 باذن الله لسنة ثمن وخمسين ١‏ 

غ -للهم اغفر لعبدالله معويه ١‏ 
3 ©6-مي المومتين وثيته وانصره ومتع | 

1 [ميها ] لمومنين به كتب عمرو بن جناب9" , 

ونظهر الحروف المنقطة في الياء من كلمة ( معويه ) من 
السطر الاول » وفي كلمة ( بنيه ) من السطر الثاني . وحرف 
( التاء ) من كلمة ثمن و( الخاء ) و(الياء ) في كلمة 
( خمسين ) في السطر التالث . وحرف ( الفاء ) من كلمة اغفر. 
والحروف ( الثاء ) و ( الباء ) و( التاء ) من كلمة ثبته . وعرف 
( النون ) من كلمة' ( وانصره ) وحرف ( التاء ) من كلمة 
و( متع ) في السطر الخامس , وحرف ( النون ) و( الياء ) من 
كلمة المومتين وحرف ( الباء ) من كلمة كتب و( الباء ) من اسم 
حباب: في السطر الاخير من النص ومن الاسباب المهمة في ظهور 
الاعجام ‏ التنقيط ‏ كان بسبب التصحيف في القراءة والتصحيف 
في اللفة مصدر الفعل صحّف ب يصحف ومعناه قراءة النض بخلات 
مأ أراد كاتبه" , والتصحيف ينتج من كثرة الاستنساخ والنقل 
فاذا كان الناسخ جاهلًا اللفة كثرت اخطاؤه ‏ والسيب أن الحروق 
بدون نقط . وذكر المؤرخ ابن عبدربه قوله : ( كان اذا نسخ الكتاب 
مرتين عاد سريانياً ) أي يصبح غير مفهوم ويبتعد عن أصلة؛" لذا 
ذكر المؤرخ العسكري قوله : ( لا تاخذوا القرآن من مصحفين 
ولا العلم من صحفي ) . 

وذكر العسكري ايضاً ان شخصاً قرأ القرآن وكان ابوه يسمعة 
فقرأ :« ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه » فقال له أبوه ؛:( دع 
المصحف وتلق من أفواه الرجال )*") , 

وقد ذكرت المصادر والكتب امثلة من أخطاء التصحيف منها ؛ 

ان الرسول الكريم محمد ( يك ) كان يكره النوم في القدرء 
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اي لا يحب ان ينام في ليئة القدرء ليلة تزول القرآن الكريم في شهر 
رمضان المباركء فذكرت بعد تصحيفها كمايلي: أن 
الرسول ( 6 ) كان يكره الثوم في القدرة وأخرى أن الرسول 
محمد ( 6 ) كان يستحب الغسل في يوم الجمعة. أي يحب 
الاستحمام يي يوم الجمعة لاداء صلاتها. وصحفت ان 
الرسول ( 186 ) كان يستحب الفسل في يوم الجمعة(" . 


ومثال آخر في قراءة نص : و ط لتكون آية لمن خلفك » فقرآت ٠‏ 


بعد تصحيفها « لمن خلقك )"" , 

ولم يكن التصحيف حصراً على الناس الذين يجهلون اللفة 
العربية والاعاجم فقط؛ بل وقع في التصحيف عند كثير من 
القضاة والكتاب وحتى الامراء , وفي ذلك يذكر المؤرخ الاصفهاني : 
( وقد فضح التصحيف الكتير من القضاة والعلماء والكتاب 
والامراء وذوي الهيثات من القراء )0 . 


ان تشابه الحروف بعضها لبيعض وهي بدون تنقيط أوقع ' 


الكثير من اللفويين في مناقشات أخذت الوقت الكثير منهه"" . 

لهذه الاسباب وغيرها جاء الاصلاح الثاني في اللغة العربية 
في موضع الشكل ( الحركات ) خلال العصر العباسي الأول على 
يد المصلح اللغوي الخليل بن أحمد الفراهيدي ( توفي سنة 
٠٠‏ هجرية ) وذلك يعد ان جعل الحركات بجرات أو مدات 
علوية وسفلية بدلا من النقاط التي استخدمها المصلح اللفوي 
الأول أبو الاسود الدؤلي . وقد وضع الفراهيدي ثماني علامات وهي 
الفتحة . الكسرة؛ الضمة ؛ السكون , الشدة؛ المدّة. وعلامة 
الصلة ؛ والهمزة ؛ وقد وضعها بلون المداد ‏ الحبر للنصوص » 
لذلك كان الخليل بن أحمد الفراهيدي اول من كتب , وشكل . 
وأعجم بلون المداد الواحد تفسه . 1 

وقد ذكر المؤرخ الداني : الشكل الذي استخدمه. الفراهيدي 
ماخوذاً من صور الحروف نقسها فالضمة واو صغير ووضع الحركات 
فوق الحروف حتى لا تلتبس بالواو المكتوبة . والكسرة ياء تحت 
الحرف والفتحة الف مبطوحة فوق الحرف"), 

واطلق على تنقيط الحروف المتشابهة بالاعجام وقد ذكرت 
معاجم اللغة ذلك « قال ابن جني : أعجمت الكتاب أزيلت 
استعجامه , وكتاب معجم إذا اعجمه كاتيه بالنقط » ,00) 

وعد نصر بن عاصم ( المتوفى سنة 896 ه ) أول من 

قام بذلك فوضع النقط أفراداً وأزواجاً وخالف بين اماكنها بتوقيع 
بعضها فوق الحروف وبعضها تحت الحروف . وكان مع استعمال 
النقط يقع التصحيف ايضأ . ويعد نصر بن عاصم أول من نقط 
المصاحف في حين يذكز آخرون ان يحيئ بن يعمر كان اول من 
نقطها"" , 

كان الأعجام ضرورة تفرضها أشكال الحروف العربية , 
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فالتشايه بين عدد من الحروف منها خمسة حروف تشترك في 
شكل واحد (ب. ت.ث.ن.ء.ي) فمن البديهي أن يكون 
التصحيف . ويجد القارىء صعوبة كبيرة في قراءة نص بدون 
تنقيط ؛ وقد لا نصل الى ما أراده الكاتب من معنئ ويعود الفضل 
في تنقيط المصحف بصورة كاملة الى كل من نصر بن عاصم 
المتوفى سنة 84 هجرية ويحيئن بن يعمر المتوفى سئة 
هجرية » وقد ذكر الأخير العديد من المؤرخين2" , 

وبعد ظهور الاعجام اصبح ترتيب الحروف الهجائية 
كما يأتي : 

( ابجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ) واضافوا لها 
روادف ( فخذْ ضظع ) . واصبح الترتيب الجديد بعد الاعجام 
للحروف حسب اشكالها كالآتي : ( أب ت ث جح خ د ذرزس ش 
ص ض طظعغ ف قك ل م ن ه ولاي ) واستخدام هذا 
الترتيب في معاجم اللغة , 

ان الفاية من الشكل والاعجام حفظ اللغة العربية وقراءة 
القرآن الكريم بالصورة الصحيحة من دون تصحيف أو تحريف لان 
صيائة القرآن تعني صيانة اللغة العربية . 

لقد وقف بعض الفقهاء من الاعجام ( التنقيط ) موقف 
المعارض حتى وصل الحد ببعضهم الى تكريهه وفي ذلك ذكر 
المؤرخ السجستاتي ( عن أبي الرجاء قال ( سالت محمد بن 
سيرين عن المصحف المتقط قال: ( اخشئ ان يزيدوا في 
الحروف )"ا , 

وقال عبدالله بن مسعود : « جزردوا القرآن »)"" , 

وقد قال الاوزاعي عن قتادة قال : ( وددت أن ايدبهم 
قطعت ) يعني من نقط المصاحف0" , 

ويذكر الصولي : كره الكتاب الشكل والاعجام الا من المواضع 
الملتبسة من كتب العظماء الى من دونهم ؛ فاذا كانت الكتب ممن 
دونهم اليهم ترك ذلك في الملبس وغيرهم إجلالًا لهم عن ان يتوهم 
عنهم الشك وسوء الفهم وتنزيهاً لعلومهم وعلو معرفتهم عن تقدير 
الحروف”"" . وقد أيدٌ بعض الفقهاء واستخدم الاعجام لحفظ 
اللغة من الخطا . وذكر المؤرخ الداني في ذلك قول الحسن فقال : 
لا باس تنقيطها بالأحمر . ويعني اللون ( الحبر ) وفي مكان آخر 
يذكر : أو ما بلفك كتاب عمر بن الخطاب ( رض ) أن تفقهوا في 
الدين ؛ واحسنوا عبارة الرؤيا ؛ وتعلموا العربية2 . 

بعد اكتمال عمليات اصلاح اللغة وظهور الشكل والاعجام 
لضبط الخط العربي وصيانته بعد اختلاط العرب بالاعاجم وجهل 
يعضهم بالعربية وانتشار التصحيف وكثرة النسّاخ , هذه الاسباب 
وغيرها دفعت المختصين لاحدات الاصلاح ليستقر الحرف العربي. 
بشكله الواضح ولم تبق حروف مبهمة يصعب قراءتها والاعجام 


لل ا ا ا اسم 


( التنقيط ) مير الحروف بشكل واضح . والمثل الشائع بين الناس 
عند توضيح قضية معينة يقولون : ( وضع النقاط على الحروف ) 
والمقصود بها تمييز الحروف المتشابهة بالشكل . وعلى الرغم من 
الاصلاحات الكبيرة في الشكل والاعجام للخط العربي الا أنه لم 
يتخلص من التصحيف , ولم تسلم الالسن من اللحن ومن اسباب 
ذلك أن هناك من يعد الشكل والاعجام من باب الجهل باللفة من 
ذلك ما ذكره القلقشندي :« نظر محمد بن عباد الى رجل وهو يقيد 
البسملة فقال : لو عرفته ما شكلته ,0" , 

ويقع الكثير من القراء في خطا القراءة حتى ولو كان الخط 
مشكولًا ؛ والحرف معجماً . 

وفي ذلك يقول الشاعر أبو تمام ما يلي : 

صري الامر معجوماً اذا كان معجماً 

لديه ومشكولًا اذا كان مشكول"') 

تطور الخط العربي وبلوغه الجمالية , 

ان قابلية الحرف العربي على المطاوعة وتقبله العناصر 
الزخرفية النباتية منها خاصة ؛ وتفتن الخطاط المسلم عند كتابة 
نصوص من القرآن الكريم أدت الى تطور الخط العربي الكوفي من 
البسيط الى المورق . 

لقد كان القرآن الكريم ومازال خير حافظ للغة والكتاية 
العربية ومشجعأ على تعلمها حيث تضمن كتاب الته المديد من 
الآيات ولا سيما وان أول آية نزلت قال فيها سبحانه : ١‏ اقرأ 
باسم ريك الذي خلق 4 ( سورة العلق ) . ثم : طن والقلم 
وما يسطرون .. » ( سورة القلم ) » وقد اقسم الباري عز وجل 
بالحرف في العديد من الآيات , اضافة الى العديد من الاحاديثت 
النبوية الشريفة التي حثت على تعلم وتطور الكتابة العربية , 

وقد ذكر العديد من المؤرخين اهمية الخط ومنهم الماوردي 
الذي ذكر : ه بعظم خطره ‏ وجلالة قدره ‏ وظهور نفعه وأثره »(١؛)‏ , 
وقال الزبيدي في ذلك حول تجويد الخط : ( إذا كتبت بسم الله 
الرحمن الرحيم : فبين السين فيه »'") , ويذكر القلقشندي : كره 
حذف استان السين منها ؛ وكره أيضاً تصغير اسم الله قبها , 
واستحب ان تكون ألِفانُّها تامةٌ ولاماتها قويمة ؛ واستحب مد 
الحاء من كلمة الرحمن!*) كما أن قطع الكلمة الواحدة بين 
سطرين من الامور غير المرغوبة وهذا امر مستقبح عند 
الكتاب!؟'" , 

من ذلك نلمس ان معظم المؤرخين اسهموا في تجميل الخط 
العربي على مرّ العصور الاسلامية » ومنذ وقت مبكر. 

وقد سبق هؤلاء المؤرخين الخلفاء الراشدين ( رض ) من 
خلال النصائح التي قدموها للكتاب في مجال تجويد الخط منها 
ما ذكره الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب ( رض ) :. 


« احسن الخط أبينه وأبتين الخط أحسنه »"'! وقوله : « شر 
الكنابة المشق وشر القراءة الهذرمة »7'') , وقوله « عظموا كتاب 
الله » بعد أن شاهد مصحفاً مكتوباً بقلم دقيق فكره ذلك" , 
وكان للخليفة علي بن أبي طالب ١‏ كرم الله وجهه ) (١‏ 550 
٠+‏ هجرية ) اهتمام في تجويد وتجميل الخط العربي من ذلك 
قوله لاحد كتابه : « الق دواتك واطل سن قلمك ؛ وخرج بين 
السطور, وقرمط والزم الاستواء » » وكان يتابع كتاب المصاحف 
في الكوفة ويبدي لهم النصائح بشان الاهتمام في الكتابة!) , 
وفي العصر الاموي كان اهتمام الخلفاء الامويين بالخط 
العربي وتجويده وبلوغه زهواً اكثر حيث نال الخطاطون حظوة 
كبيرة دون غيرهم من الفتانين وزيما كان هذا الاهتمام بسيب صورة 
التشريق والتكريم التي نالها الخط من القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة ؛ وقد مارس بعض الخلفاء تجويد الخط لا سعياً 
وراء الكسب المادي وإنما للتشريف في ممارسة هذا الفن0 . 
ان شكل الحرف العربي يتنوع بنوع المادة التي يكتب عليها 
الحرف : فالحرف الواحد لا يمكن كتابته بشكل واحد على الرق أو 
البردي وبين نفس الحرف على الاحجار . والمعادن أو الاخشاب , 
فطبيعة المادة المستخدمة للكتابة تلعب دوراً مهما في رسم 
الحرف . وفي نوع الخط , فالكوفي يغلب عليه الييوسة والزوايا 
القائمة غير الخط اللين والذي يغلب عليه التدوير؛ وهذا الخط 
الاخير هو المستخدم في الكتابة اليومية أو الرسائل والعقود . ومن 
هذا النوع ما ظهر مئذ صدر الاسلام على البردية المؤرخة في سنة 
هجرية والتي تضمئت عقد بيع خمس وستين شاة وتحمل 
تاريخها المذكور أعلاه , 
كما كان حال المصاحف الاولئ التي كتبت على الرق وهي 
اقرب الى اللين منها الى الكوفي اليابس . في حين ظهر الكوفي 
اليابس نو الزوايا القائمة على شواهد القبور الحجرية وأميال 
الطريق الحجرية وفي تصوص قبة الصخرة المعمولة بالفسيفساء 
في سنة اثنتين وسبعين للهجرة والتي بلغ طول الشريط الكتابي 
فيها نحو 18٠‏ متراً(”'2. حيث تضمن تصوصاً .من ذكر الله 
الحكيم وفي نهاية الشريط سنة الانشاء اثنتين وسبعين ‏ كما مز 
ذكرها ب وكان نوع الخط الكوفي البسيط . وتطور الكوفي البسيط 
عندما تقبل العناصر الزخرفية وكان التوريق الذي ظهر على هامات 
ونهايات الحروف ليزيد الخط جمالًا . وكان هذا التطور طبيعياً 
للاهتمام الزائد بهذا النوع من فنون الزخرفة بعد ان اقتصرت منذ 
صدر الاسلام على العناصر النياتية والهندسية ثم جاء الخط 
واصبح القاسم المشترك الاعظم لكل الفنون الثابتة منها 
والمنقولة . ووجد الخطاط ان اطراف بعض الحروف تنحدر عن 
مستوى الحروف الأخرى مثل الئون والواو والراء كما ان هامات 
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بعض الحروف لا ترتقع بمستوى بعض الحروف مثل الالف واللام 
وهذه الحروف هي الحاء , والكاف , والهاء . وان الفراغات تسببها 
الحريف الاولئ والثانية » لذا حاول الخطاط التخلص منها 
بواسطة الزخارف النباتية » وكانت هذه هي الخطوة الاول 
للتوريق : أما الخطوة الثانية فقد تمتلت بمد الاطراف المستديرة 
لتملا الفراغات الافقية وامتدت هامات ونهاياتٌ الحروف لتصبح 
مشابهة لنصف ورقة نباتية منطوية أو منثنية تم اضاف البها 
ارتفاعاً وشبيها متكاملًا لشكلها المورق('" وكانت هذه الخطوة 
منطلقاً لخطوات متطورة اكثر في الخط العربي , وقد حاول بعض 
المستشرقين غبن حق العرب في مجال تطور الخط الكوفي من 
البسيط الى المورق ؛ عندما اعتقد المستشرق كروهمان7"") ان 
المنط الكوفي المورق كان قد تاثر ببعض الحروف القبطية المبرية 
واليونانية . علماً بأن تلك المخطوطات التي أشار البها هذا 
المستشرق كان قبها حرفٌ واحدّ وهو الحرف الاول من الصفحة 
عليه التواء لرأس الحرف لا كما هو الحال في الخط الكوفي المورق 
والذي يخرج التوريق من بدن الحرف تفسه . 


لقد نسئ كروهمان أو تناسئ المدة الزمنية بين تلك 
المخطوطات وبين ظهور الخط المورق والتي تزيد على خمسة 
قرون من الزمان , كما انه لم يذكر قابلية الحرف العربي على 
المطاوغة وتقبله للخارف . كما انه لم يعرف جهد الخطاط في 
اخراج الخط الذي كان يكتب نصوصاً من القرآن الكريم على 
واجهات المساجد أو المدارس حيث كان بيذل جهوداً مضاعفة 
لأخراجه بالشكل الجميل ما استطاع كما أن التوريق في الخط 
العربي نبع من رسم الحرف وشمل جميع الحروف الابجدية 
لا حرفاً واحدا ققط . ان رأي هذا المستشرق يُفْسَر على جانبين : 

الاول : عدم معرفته لشعور المسلم وتعامله مع الخط 
وخاصة خط القرآن الكريم حيث كان الخطاط المسلم يتوضا قبل 
أن يبدأ الكتابة لانه يعدها عملا مقدساً , وهذا الاحساس لا يحسه 
آلا المسلم ٠‏ والسبب الثاني أنه مدفوع من قبل جهات تحاول 
الأساءة للحضارة العربية الاسلامية في ذكر بعض .تلك الآراء 
المشوهة . ولدينا الكثير من الامثلة على ذلك فقد صرفت مؤسسات 
متبوهة مبالغ طائلة الى بعض المترجمين ليترجموا كتبأ في 
الفنون الاسلامية مليئة بالمغالطات ؛ وطمس فضل العرب في 
الفئون . منها كتاب المستشرق ديماندا”” يمن الفن الاسلامي 
الذي ترجمه السيد محمد أحمد عيسئ عام ١9884‏ لحساب 
مؤسسة فرائكلين للطباعة . لقد زين الخط العربي المورق الكثير 
من التحف متل المنسوجات والخزف والنقوش التذكارية . والعمائر 
وشواهد القبور ؛ والتحف المعدنية والخشبية وحتى المسكوكات 
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التي لا تزيد مساحتها عن ١‏ سنتمتر؛ وهي معمولة اصلًا عن 
قالب بالصورة المعكوسة والغائرة. وعند سكها تظهر بالصورة 
الصحيحة والبارزة , وهذا ما يؤكد قدرة الخطاط العربي المسلم 
منذ وقت مبكر على أن يفننه وينقله لمرحلة جمالية أخرى وهي 
الخط الكوفي المزهر . وذلك بتحوير الورقة النباتية التي كانت 
على هامة أو نهاية الحرف في الخط المورق الى ورقتين بثلاثة 
فصوص وزينة مزهرة ويعد هذا النوع من الخط , تطوراً وتنوعاً ووفرة 
متميزة , والعناصر النباتية من أنصاف الأوراق والأوراق الكاملة 
والاغصان النباتية بقروعها التي تنبت منها الاوراق والازهار 
معاك" . 

وظهر الخط الكوفي المزهر في شواهد القبور في مصر منذ 
القرن الثالث الهجري وتجلت نصوص الكوفي المزهر في النصوص 
القرآنية في المسجد الأزهر :76069 كلاه 20.هة-_الاوم 
والمسجد الحاكم بامر الله في القاهرة من العصر الفاطمي كذلك 
ظهر مثل هذا النوع من الخط على واجهات الابنية في آمرا*" , 

ويزداد الاهتمام بالخط العربي من قبل الخلفاء والامراء , 
وابداع الخطاطين ويظهر نوع جديد من أنواع الخط الكوفي هو 
الخط المضفور؛ اي ان هامات الحروق تلتف على بعضها بشكل 
ضفائر وعنها اخذت التسمية وقد تضفر حريف الكلمة الواحدة, 
كما تضفر كلمتان متجاورتان , واكثر لتحصل على اطار جميل من 
التضفير وأقدم الامثلة للحروف المضفورة حملتها المسكوكات 
الفضية المؤرخة سنة "51 هجرية حيث يظهر اللام لام ألف 
دلا » ثم شاع في النصوص القرآنية على مساجد القيروان بتونس 
من سنة 87١‏ هجرية » وقد شاع استخدام الكوفي المضفور في 
العصر المملوكي بمصر . وكذلك في شمال افريقيا . وعنها وصل 
الى الاتدلس . 

وكان للخط العربي اثر واضح في الفنون الأوربية حيث 
استخدم في العمائر والتحف لما وجدوا فيه من -جمالية وابداع , 
ونجد في كتب المرب والمستشرقين الكثير من الشواهد على 
ذلك20” , 

مما تقيم تلمس احتمام المسلحين في موضوع الشكل 
والاعجام واحترام الغطاطين بتطور الخط الى مراحل متقدمة , 
وتشجيع الخلفاء والامراء والحكام للخطاطين. ولم يتوقف 
الاهتمام بالخط العربي الى يومثا هذا اذ مازال الخطاطون يتبارون 
في ذلك . 

وصدق الشاعر حين قال : 

ومسسا من كلساتب آلا سيقت 

وييتى الدذهر مساكتبت يشلاه 
يسرك في القيامة أن تسرام 
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الخط الكوفي ذو الشرفات 


|. م . الدكتورة نسيبة محمد الهاشمي 


كلية الاداب ‏ جامعة بغداد 


مع الجبوش المربية الاسلامية القادمة لتحرير العراق من الطفمة الساسانية ائتي كانت تحكمه .. وصل 
الاضط الحجازي!') ويعد ان مصرت مدن المراق البصرة سنة ١0‏ / ه 571 م . ومدينة الكوفة سنة ١11/‏ / ها 
68 م .. في زمن الخليفة عمر بن الخطاب «٠‏ رض » شاع استعمال الخط الحجازي(' .. القادم من الحجاز من 
دكة والمدينة .. فالخط الذي كان يستعمل في مكة يسمى الخط المكي نسبة الى مكة .. والخط المدني الذي كان 
يستعمل في المدينة يسمى الخط المدني نسبة الى المدينة المنورة .. وفي البصرة يسمى الخط الذي استعمله اهل 
انبصرة بالخط البصري .. وفي الكوفة ايضاً سمي بالخط الكوفي!' .. حيث كانت تسميات المدينة بالخط قبل عصر 
الذبوة هو الشائع فكان هناك الخط النبطي لانه وصل الى بلاد العرب من ديار الانباط حيث لعبت التجارة دوراً 
را مهماً في نقل الخط .. ومارس عرب الجزيرة مهنة التجارة مع الأنباط .. 

ونسب الخط الحبي الى مدينة الحية في العراق .. وغن طريق دومه الجتدل وصل الى مكة والمدينة وسمي 
باسميهما!') . ففي مدينة الكوفة ولد الخط الكوفي وعني اهل الكوفة ببراعته وتجويده .. واستحستوا الكتابة 
به'* ... لا سيدا وآن الكوفة كانت المركز السياسي والفكري والحضاري والديني خاصة بعد ان اتخذها الامام علي 
( كرم الله وجهه ) و ه رض » حاضرة للخلافة الراشدة بعد ان ترك المدينة المنورة .. وانتقل البها - ومن مدينة 
الكرفة انتقل هذا البخط الى الاصقاع الاسلامية والتي اتسعت فيما بعد شرقاً وغرياً" . 

وكتيث بالخط الكوفي المصاحف .. والعملة .. وزينت الجدران وشواهد القبور .. والكتابات التذكارية ‏ في حين 
بقي الخط اللين لكتابة الدواوين والمراسلات والاستعمالات الرسمية للدولة .. وذلك للمرونة التي يتمتع بها 


والسهولة والسرعة قي الكتابة . 
ونتيجة لاهتمام الخلفاء بالخط والكتابة!" .. وما للدين 
الاسلامي من دور كبير في الحث على الكتابة والتعلم والقراءة .. 
فكانت العناية يكتابة القرآن الكريم من قبل الخلفاء عظيمة من 
إجل اددصول على الحظوة الدينية!” .. نتيجة لهذا الاهتمام 
الكبير .. فقد تعددت صور الخط الكوفي القادم مع المهاجرين 
المسلمين في بداية أمره .. ونال قسطأ كبيراً من التجويد والبراعة 
في مدينة الكوفة .. ويعزو بعض المؤرخين نسبة هذا التوع من 
ألخط الى مدينة الكوفة الى طبيعة المواد البنائية المستعملة في 
هذه المدينة الا وهو الاجر المقولب حيث استخدم في تنفيذ 
الكتابات «ملى الجدران حيث لا توجد هناك اي مشكلة وخاصة ان 
يعتمد في تشكيل الحروف على الخطوط العمودية والافقية 
والزوايان"ا . 
في الوقت الذي بنيت فيه مدينة الكوفة كانت هناك ثقافات 
ارامية وتدهرية رسريانية وخطوطهم كما هو معروف من الفصيلة 
السامية . ولايد ان تكون الكوفة قد ناترت بهذه الكتابات من حيثت 
الشكل العام للحريف" . 


سان يد يه اجاج حصت جورب نس جل ساق 


المهم ان في مدينة الكوفة تنوعت اشكال الخط وتعددت 
صوره .. واضيفت اليه اللمسات الجمالية .. حيث وجد الفنان 
المسلم . امكانية استغلال هذه الحروف المتعامدة متها . 
والافقية .. وانها مناسبة لتكوين زخارف هندسية ونباتية ‏ 
والمرولة التي تتمتع بها لتقبل مثل هذه الزخارف فاستغلها خير 
استفلال وابدع من ايثكار صور جديدة لهذا الخط الذي يعتمد 
المسطرة والزاويا في اعدابه'" , 

لقد تربع هذا الخط على عرش الخطوط المربية الأخرى لمدة 
اربعة قرون من الزمن .. اذ كان هو المعول عليه في كتابة 
المصاحف حتى حل محله فيما بعد خط اخر هو خط التسخ"" , 

لقد طفت شهرة الخط الكوفي في الافاق واصيح مشتقاً من اسم 
مدينة الكوفة .. وكانها لم تنجب خطأ سواء'"' .. فقد وصل الخط 
الكوفي في نحو اربعة قرون الى جمال زخرفي لم يصله اليه خط 
آخر في تاريخ الانسان قاطبة!؛' وكان في انتشاره وزخرفته في 
القسم الشرقي من الامبراطورية الاسلامية اوفر واخصب واغنى 
واعظم شاناً من تلك الزخارف التي لازمته في القسم الغربي من 
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العالم الاسلامي"" . 

وكما ذكرت سابقا حيث تعددت صور الخط الكوفي في مدينة 
الكوفة وتال قسطاً كبيراً من الاهتمام والتجويد والبراعة وهندسة 
اشكاله . واصاب حروفه كثير من التغيير ومن الاصل الذي ولدت 
منه . وكان في بدايته يمثاز بسمة الجفاف7) وكان خالياً من اي 
ضرب من ضروب الزخرفة .. وكان ميالَا للتربيع والتضليع والتناسق 
والتناسب والرشاقة””' .. كما امتاز يخلوه من النقط وبدوره هذا 
يكون مشتقا من الخط الحميري!*' . وكان يكتب على المواد 
الصلبة كالججر والخشب والمعادن .. وتتضمن الكتابات الايات 
القرآنية والعبارات الديدية والادعية .. واحياناً اسم الصانع او 
الفتان . / 

أن البيوسة والصلاية والجفاف وكل السمات التي ذكرتها قبل 
قليل واعتماد المسطرة والزوايا كل تلك اكسبت الخط الكوفي 
طابعاً هندسياً:؟') جعلت منه خطأ يحفر ويستوعب الكثير من 
أفكار الفنان المسلم . حيث اتجه الفنان الى زخرفة هذا الخط 
والذي استخدم في مجالات فنية كثيرة ونجده يفرض نفسه على 
كافة المجالات الفذية التي نفذها الاتسان فنجد فضلًا عن تدوين 
القرآن به .. واهتمام الخلفاء بتزويقه وتنميقه فنجده لا يخلو من 
عمائر دينية ومدنية .. فضلًا عن الاستعمالات الاخرى في المعادن 
والانسجة .. والخشب والسجاد .. الخ . لقد وجد القنان ان الحروف 
العربية اصلح واوفق من غيرها من الحروف بما فيها من.استقامة 
وتقوير وانيساط .. فضلًا عن الخطوط العمودية والافقية .. أن هذه 
الحروف تتميز بسهرلة :تحويرها وايصالها برسوم وزخارف اخرى 
من دون أن يؤثر ذلك على معانيها .. بل يكسيها نوعاً من الجمال 
والابداع الفتي , 

لقد كان فضل الدين الاسلامي كبيراً جداً على الخط العربي .. 
ووجد فيه المسلم عنصراً يعبر عما في تفسه وطبيعته من تذوق 
واحاسيس فتية فوظفها ويكل طاقاته. لهذا الفن وخدمته .. في 
حدين يؤبى عليه ان يعبر عن احاسيسه الفنية في مرادين اخرى 
مثل التصوير او النحت وخاصة المجسم منه .. وتصوير الكائنات 
الحية لموقف الاسلام الحذر من هذه القنون فانصرف الفنان بل 
معظم الفتانين المسلمين الى التجويد في الخط والابداع فيه .. 
وترك التصوير والتحت جانباً"" . 

اذ لم يبلغ اهتمامهم بها قدر الاهتمام العظيم بالخط فادى 
رجحانه كفة الخط وطفيانها على حساب الفتون الاخرى فبرع 
وتطور الخط العربي .. ويرز خطاطون كان لهم الابداع والشهرة 
العظيمة في الخط. 

لقد تجلت قدرة الفنان المسلم في ابداع صور الخط الكوفي 
واضاف تشكيلات زخرقية قوامها عناصر هندسية ونياتية اليه 
فاضحى ميتكراً في هذا المجال .. وناهيك عن هذا كله .. فقد عمد 
القنان في كتابة الخط الكوفي الى التلاعب بتكرار الكلمة . او 


جعلها بوضع مقلوب او متعاكس او داخل أطر هندسية . مضلعه . 
مستطيلة .. مربعة .. دوائر .. فزادها جمالا وبراعة ‏ وابرزت هذه 
الجوانب العبقرية القنية التي اتسم بها الفنان المسلم في مجال 
الخط وجملت منه ارفع منزلة في مكانة الفتانين في العالم 
الاسلامي!'" . 

أن الخط العربي لم يتل عند الامم ممن شهدت لهم بالحضارات 
العريقة ما ناله عند الامة الاسلامية من الحظو والعناية 
والاهتمام .. لقد كان في بدايته وسيلة للتدوين والمعرفة .. ثم 
ما لبث ان البسته الامة لباساً قشيياً من الزخارف والفنون'"" . 

وانتشر الخط شرقاً وغرباً والى البلاد المفتوحة .. وانتشرت 
اللفة العربية لاقامة شعائر الدين الجديد .. وتملم القرآن وتعاليم 
الاسلام ب فتعلم اللغة العربية من دخل الاسلام ليتعلم قراءة 
القرآن واصول ألدين الجديد فتعلم اللغة العربية ورأت بعض الامم 
ان تحتفظ في ظل الاسلام بلغاتها ولكي تيسر على من دخل 
الاسلام ان تكتب لفاتها بالحروف العربية وبذلك نجد ان الخط 
العربي حل محل الخط البهلوي في ايران . وحل محل الخط 
الاوردي في الهند واستعمل في كتابة اللغة الاسبانية بين 
المدجذين في الاندلس واستعمل في كتابة اللغة التركية المثمانية 
عندما اعتنقوا الاسلام والى سنة 8 ١617‏ م حيث اتخذ مصطفى 
كمال اتاتورك الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية"" . 

لقد افلح العرب في فرض لفتهم على ممظم الاقاليم التي 
أصبحت ضمن الامبراطورية الاسلامية واستطاعوا ان يحولوا تلك 
الاصقاع الى كتابة لفتها بالخط و الحروف العربية!'' . فقد كانت 
بلاد فارس وخراسان واذربيجان ويلاد ما وراء النهر تابعة الى 
الكوفة . 

لقد كان الخط عند المسلمين غرضاً مقصوداً لذاته .. وليس 
وسيلة كما هو عند الامم الغربية" . 

وكان اهتمام الفنان بالخط الكوفي انه اضاف الكثير من 
اللمسات الجمالية الفنية لهذا النؤع من الاخط فورق وشجر وزهر . 
واستقل هامات الحروف ونهاياتها وحملها بسيقان وفروع .. وساد 
العائم الاسلامي زخرفة الخط الكوفي السائد في العراق .. ففي 
مصر يرجع أكساب الخط الكوفي زخرفته الى اواخر القرن الثاني 
للهجرة””' . وازداد انتشاراً في العالم الاسلامي في القرن الرايع 
للهجرة .. وبلغ قمة التالق القني والنضج في القرنين الخامس 
والسادس // ه١0"‏ وبهذا تعددت اشكاله ومنها : 

الخط الكوفي البسيط القديم . 

الخط الكوقي المورق . 

الخط الكرني العزهر. 

الخط الكوفي المضفور . 

الخط الكوفي العريغ . 

الخط الكوفي الصوري . 
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الخط الكوفي الدائري , 

الخط الكوفي ذو المتلثات . 

الخط الكوفي القبطي العربي . 

فضلا عن وببتود خطوط أخرى كالشطرنجي والفاطمي . 
والايوبي والمملوكي *" . 

وهنا يجدر بي أن اقدم ذوعا من الخط الكوفي المزخرف بنوع من 
الزخارف الهندسية .. والذي لم يدرس من قبل الا وهو الخط 
الكوفي نو الشرفات والذي وجد غالياً على العمائر في العراق 
وشرق العالم الاسلامي وتركيا .. 

والشرفات هي حليات عمارية توضع في اعالي القصور والمدن 
وتعد من العناصر العمارية وتستعمل للاغراض الدفاعية ونظراً 
للجدالية التي تتمتع' بها استعملت في مختلف الفنون 
التطبيقية!؟'! .. كالخزف والفخار والمعادن والانسجة والعاجيات 
ولتزيين الخط الكوفي الذي تحن يصدده , 

استعملت الشرفات هذه لتزيين الحروف العربية .. بدون 
استكناء .. مثل حرف الالفث واللام والكاف 3 والسين والشين 2 
وألثاء المريوطة , وكانت بطبقات متدرجة ويزوايا قائمة تتناسب 
وطريقة كتابة الحروف الكوفية التي تعتمد على المسطرة والزوايا . 

وان ما وصل اليذا من العراق لهو نادر جداً من هذا الصنف من 
الخط بل هو يكاد يكون تموذجاً واحداً من مسجد علي الهادي في 
مدينة سامراء .. جسدت كتابة كوفية مريعة ومتكررة فبها كلمة 
« يا علي » في الاركان اربع مرات(') .. أنهى الفنان حرف ألياء 
فيها على شكل مدرجات هرمية تكون اشبه ما يكون بالمعين 
المتدرج يزوايا قوائم في الوقت الذي أطرت كل كلمة من الكلمات 
الاربعة تشكيلة هندسبة تعتمد على الشرفات في تكوينها وبزوايا 
قوائم ( الشكل ١‏ ) ومن الجدير بالذكر ان الروضة العسكرية في 
مدينة سامراء تضم ضريحي علي الهادي, وابنه حسن العمسكري .. 
وكانت وفاة علي الهادي ستة غ588 ه 878 / م ووفاة ابنه 
العسكري سنة 77٠١‏ ه/ 17م م ودفن في داره ودفن ولده الى 
جانبه في قرية عسكر .. وبعد ان افل نجم مدينة سامراء العاصمة 
العياسية الثانية .. وبمرور الزمن تجد ان بناء الضريح يزداد 
اتساعاً شيئاً فشيئاً واقام ناصر الدولة الحمداني بناء جديدا 
يعلوه قبة سنة 050 / ه ١8٠‏ / م وصادف ان شب حريق في 
البناء حيث امر الخليقة العباسي المستنصر بالله بتجديد البناء 
واهتم بامر سرداب الغيية .. وتعرضت هذه الروضة على مرور الزمن 
وادخلت عليها عناصر عمارية فلية جديدة حسب طراز كل عصر 
واليناء الحالي مؤرخ ب ١71956‏ رهد ١٠6لما‏ /م. 

على أن جامع المهدي جدد من قبل الخليفة العباسي 
المشهور الناصر لدين الله سنة 50 ه/ 17١5‏ / م ... وتوجد 
كتابة تذكارية مؤرخة على شباك الغيبة وجدده فيما بعد الخليفة 
المستتصر بالله كما ذكر سابقاً"'") , 
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السبب في قلة الادلة المادية على وجود مثل هذا الخط , 
الدمار الذي حل بالعراق نتيجة الغزو البريري الذي الى 
هولاكو .. والفيضانات التي تعرض لها العراق .. وتقادم الزمن 
وتجديد العمائ رمن دون مراعاة الطراز العمارية القديمة .. كل م 
ادت الى دعار المخلفات والعمائر وان هذا النوع من الخط الكو 
لقي رواجاً كبيراً في الاجزاء الشرقية من العالم الاسلامي .. ف 
مدينة سامراء''"' تزين الكتابات الكوفية ذوات الشرفات بدن مئدّ 
اسطواتي الشكل .. قوام الزخارف في هذه المئذنة عبارة عن انط 
تدور حول البدن متفاوتة الاتساع مختلفة الزخارف من تشكيلا 
هندسية وكتابية واشرطة ضيقة متفدة بالجفر على الاجر 
والتلاعب بوضع الاجر وباختلاف مستوياته ( شكل 7 ) . بعض 
تالف ومتآكل والبعض الاخر يمكن تميز الزخارف والخطوط ذ 
والذي بهمنا هو الشريط الاسفل الذي يدنوه شريط من شرفا 
هرمية مدرجة . يعلو هذا الشريط ريط من الكتابة الكوفية ذا 
الشرفات تبدو الحروف الوسطية وهي مزينة بشرفات هرمية مدرء 
منه!") ويزوايا قوائم المئذنة مؤرخة سنة غ١٠6‏ / ها ,١١١١‏ 

وبعد هذا التاريخ يتجلى لنا الخط الكوفي ذو الشرفات ذ 
« ضريح تيمور لنك من » مديلة سمرقند من « مدينة الموتى »( 
جوار مير بني سنة ممه/ 0غ م .. يتخذ الضريح شا 
قاعة صليبية الشكل داخل مثمن تقوم عليه اسطوانة عظد 
تحمل قبة مضلعة اعظم .. تتميز يفلوها في الارتفاع وباضلاء 
التي تشبه الحبال المربوطة التي تتدلى من القبة والمتلام 
جنبا الى جنب ويقطاع محدب .. لتنتهي بصفوف من المقرتص 
الصغيرة .. ان القبة باضلاعها السثة عشرا*') مكسوة بالقراء 
الخزفية المزججة باللون الازرق والذهبي!'' والمزيئة بتشكيا 
زخرفية قوامها عتاصر هندسية وبنائية . ومستندة على را 
اسطوانية الشكل وطويلة هي الاخرى مزينة بالقراميد الخ 
المزججة والمزينة بالخط الكوفي ذي الشرفات مما يضفي ع 
القبة جمالًا عدها من اروع العمائر الدينية الاسلامية . 

ان ارتفاع الرقبة في هذه القبة اعطى مجالا خصبأ للفنان [ 
يعمل تشكيلات زخرفية مختلفة لتزيين هذا البدن . وقسمها | 
اشرطة متفاوتة الاتساع . فعمل منها تشكيلات هندسية ومضله 
تدور حول البدن خلال اشرطة اعرضها شريط كتابي بالك 
المذكور اعلاه وتصه « اليقاء لله » وبصورة متكررة ( شكل “ 
لقد زينت الشرفات الهرمية المدرجة هامات حرف الالف واللام , 
اربع طبقات بزوايا قوائع ورؤوسها الى الاعلى .. في الوقت ال 
زينت الشرفات الهرمية المدرجة نهايات الحروف من الام 
لحروف الالف واللام ايضاً .. والحروف الوسطية ‏ الباء ‏ والة 
ولكن من ثلات طبقات مدرجة وبزوايا قوائم .. وفي نسق زخ 
جميل ربط الحروف مع بعضها مثل الالف بالقاف بشرفة هر 
مدرحة ولكن قمتها من الاسفل .. تتخلل هذه الكتابات كتا 
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أصفر متها قوامها الله محمد وتشكيلات زخرفية ذات طابع 
هندسي قوامها شرفات هرمية مدرجة بصفوف مرصرفة جتباً الى 
جنب وبشكل شريط آخر أصغر منها يدتوها ( شكل 4 ) . 

لقد كان الخراب يتبع جيوش تيمورلنك اينما حلت ويخلق الدمار 
اينما حل . وكان في قسوته وجبروته مضرب الامثال ولم تكن 
حرويه دينية بل أن كل الضحايا كانوا من المسلمين وقد دمر من 
المدن ذهلي وشيراز ويغداد وبمشق0”") ألا انه اتخذ من سمرقتد 
عاصمة له وكان يطمع في أن يجعلها هروس الشرق في المدنية 
والفتون .. فكان يستقدم العمال المهرةمن الاقائيم المختلفة 
لتجميل عاصمته*) او بعيارة الخرى انه استعمل 
« الليتورجيا ٠٠»‏ والتي يفضلها زينت البلاد في عضره بالابنية 
الجميلة ذات الطرز المختلفة من الاقاليم . من مساجد ومشاهد 
واشتهرت ايضاً بمدافن تضم عدداً من اضرحة اسرة تيمورلتك 
عرفت باسم « شاه زند » والملك الحي!'') .. واهم المدافن هو 
مدفن تيمورلنك السالف الذكر .. لقد شيد هذا المدفن في اول الامر 
لابن اخ تيمورلتك عام 8١1/‏ ه / ل م ثم دفن تيمورلنك فيه 
يعد وفاته .. بقضل هذه المدافن اصبحت مديئة سمرقند فريدة فى 
مدائن الاموات في العالم . 1 

ومن مديتة مشهد حيث مسجد الشاه والذي يمتاز بزخارفه 
المنفذة على القراميد الخزقية .. ويمتاز باشرطته الكتابية من 
الخط الكوقي المزين. بالشرفات الهرمية المدرجة من 
« 5-537 - 0 » طبقات وزوايا قوائم والكتابة بالخط الازرق 
المتدرج والخلفية باللون الاصفر الذهبي ( شكل ه ) علماً ان 
المسجد يرقي يزمنه الى القرن7'م هم 16م . 

ومن مشهد ايضاً حيث جامع جوهر شاد والمؤرخ بتاريخ 
ااكمهم 4اغ١‏ م.. والذي يتميز بتناسب الاجزاء 
المختلفة!"') ويعتمد تخطيطه على الاواوين الضخمة والمزينة 
واجهاتها بتشكيلات زخرفية ملفتة للنظر. ( وجوهر شاد هي زوجة 
« شامرع”"' ابن تيمورلنك ) باشراق المهندس قوام الدين 
الشيرازي ويتبع في تخطيطه على نظام الاواوين الاريعة!؛؛) 
والتي امتازت بها العمارة التيمورية ... وكذلك الاهتمام بعمارة 
المداخل المكتنفة بالعاذن على هيئة ابراج تزيد من عظمة 
البتاء .. وتكسوه الجدران بالقراميد الخزفية. يتجلى الخط الكوفي 
ذو الشرفات في تزيين سقفف الايوان الجنوبي والذي يتخذ شكل 
القبو المديب .. والمزين بالقراميد الخزفية مهيئة اطارا يحيط 
بمجاميع زخرفية بهيئة جامات مضلعة في داخلها كتابات كوفية 
تحيطها أشرطة زخرفية قوامها عتاصر هندسية ومن الكلمات 
المنفذة بالخط الكوقي الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن الجبار المتكبر الخ . وتبدو حروف الالق واللام 
مزيئة بالشرفات الهرمية المدرجة والمتكونة من ثلات طبقات 
وبزوايا قوائم الشريط ياخذ شكل سقف الايوان ( شكل 7 - ا ) 
استفتى الفنان عن استعمال الشرقات في الحروف الوسطية 


والاخيرة . 

ومن القرن 5 / ه ١9‏ م . تطل علينا بقايا مئذنة -دينة 
« هراة »!2 الاجزاء السفلية المتبقية من المئذئة مكسوة 
بالقراميد الخزفية وتشكيلات زخرفية وكتابية داخل اشرطة تدور 
حول البدن ٠‏ الشريط الكتابي مذفذ بالخط الكوفي ذي الشرفات 
الهرمية المدرجة من اريع طبقات ويزوايا قوائم استعملت الشرفات 
في تزبين جميع الحروف وتكون قممها الى الاعلى في خروف الالق 
واللام والى الاسفل في الحروف الوسطية ( شكل م ). 

ومن الجدير بالذكر ان شاه رخ 84010970 ادعمه) 
ل ل )م أبن تيمورلنك والذي خلفه بعد وفاته نقل 
مركز الحكم الى مدينة هراة وجعلها عاصمة جديدة باقليم خراسان 
والواقعة قرب الحدود الافشانية1"» . 

ومن مخلفات الاسرة الصفوية في ايران مسنجد الجمعة في 
أصفهان والذي يؤر هم 111775 م-_واستمر البناء فيه 
لمدة ثمادية عشر عاما . والذي يعد من افيخم المساجد والذي 
يمثاز بجمال وضخامة وفخامة تخطيطه .. ويعتمد في تخطيطه 
على نظام الاواوين!”) والقاعات المقببة والصحن الوسطى 
المحاط بالمياني من طابقين وعقود مدببة ويتوسط كل ضلع ايوان 
مفتوح ملحق :> قاعة تعلوها قبة20) . 

يمتاز الجامع بوفرة الزخارف وتتوعها والمنفدة على القراميد 
الخزفية التي تغشي جدرانه . 

وتبدو لنا الكتابة الكوفية المؤينة بالشرفات من بين كتابات 
كبيرة في الجامع ( شكل ؟ ) . تص الكتابة «٠‏ الله اكبر الله +80) 
مكررة وتبدو حروق الالف واللام والكاف والباء والراء والتاء 
المربوطة كلها متوجة بالشرفات الهرمية المدرجة منه ثلات الى 
خمس طبقات ويزوايا قوائم , 

علما أن الشاه عباس نقل مقر الحكم الى مديتة اصفهان في 
نهاية القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي .. وعمل 
على تعمير وتجميل المدينة بحيث اصبحت من ازهر مدن 
الشرق2”" , 

وأما مسجد الشيخ لطف الله في مدينة اصفهان والذي يرقي 
بزمن تشييد الى سنة ١٠١١١‏ 58١اها‏ 05ؤ5ال 
4١م.‏ فهو يختلف في تصميمه عن مسجد الشاه .. فهو 
يعتمد في تخطيطه على غرفة كبيرة تعلوها قبة ويخلم تخطيطه 
من نظام الاواوين والصحن الوسطي 32 وتغطي جدرانه من الداخل 
والخارج القراميد الخزفية المزججة .. القبة فيه من النوع الموج 
وهي صغيرة من الداخل وكبيرة ومرتقعة من الخارج .. القبة تستند 
على رقبة اسطوانية مزينة بنوافذ محلاة بستائر جصية مفرغة 
قوامها تشكيلات زخارقها عبارة عن عناصر نباتية بهيتة فروع 
نباتية متصلة من التوع المووف ( الاريسك )!07 (شكل 0 
النوافذ هذه تقطع اشرطة زخرقية هندسية .. وشريطا كتابيا من 
الخط الكوفي ذي الشرفات تبدو فيه يعض الكلمات يا الله فاطمة 
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"9 - المورد - العدد الول لسنة 1-١؟‏ 


والحسين وقد زينت الشرفات الهرمية المدرجة الحروف مثل الالف 
واللام والطاء والفاء والسين وريطت الشرقات بين الحروقف 
الوسطية ايضا وتتراوح طيقاتها من تلاث وخمس وست طبقات 
بزوايا قوائم  .‏ ر 

ورئوسها احيانا الى الاعلى وفي حرف الميم الى الاسفل 
( شكل ١١‏ ) يعد مسجد لطف الله"*) من احسن الامثلة في 
تنفيذ القراميد الخزفية ذات الزخارف الذباتية المتصلة واستخدم 
فيها اللون الاصفر كارضية , 1 

واما في تركيا فقد وصلت انينا بعض الكتابات المنفدة بالخط 
الكوفي ذي الشرفات من بعض القصور العثمانية المختلفة في 
مدينة استانبول .. من جزه من قصر يعرف بقصر « جينيلي 
كشك »8 وكان هذا القصر قد شيد: خارج المديتة وهو محاط 
يسور خارجي مدعم بابراج وبوابات ويتكون البناء او السراي هذا 
من ثلاثة مبان ذات شرفات مغطاة يحبط بكل منها افنية مختلفة 
( شكل >؟١‏ ) .. ويتسب القصر هذا الى زمن السلطان محمد 
الثاني ويرقى بزمئه الى سنة لالام / ه م/م وان 
التوسع الذي حصل ادى الى ازالة الكثير من اجزاء البناء .. واقدم 
حجزء هو من بتاء المهتيس الفارسي كمال الدين ١81/7‏ م8 ٠‏ وقد 
زينت كتابة كوفية من النوع المعروق بالخط الكوفي ذي الشرفات 
عقد البناية ونصها « توكلت على خالقي » وهي منفذة بالقراميد 
اللخزفية المزججة باللون الاصفر ( شكل ١7١‏ ) كما وصلت الينا 
قطعة من التسيج التركي تزينها كتابات بالخط الكوفي وخط التلث 
استعملت في تزيين حروف الشرفات الهرمية المدرجة والقطعة 
مؤرخة سنة ١7١8‏ ه/ ١747‏ /م نص الكتابة الكوفية فيها 
والمزينة بالشرفات : « لا اله الا الله محمد رسول الله » أبو بكن 
وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة اجممين2" , 

تبدو الشرفات الهرمية المدرجة وهي تزين رؤوس حروف الالف 
واللام وتزين حروف الميم والحاء والدال والواو .. رتبت الكتابات 
في مثلثات وفق نسق مرتب جميل وتختلف في 'لاحجام في صفوف 
متوازية . ( شكل .)1١4‏ 


الان .. وبعد كل هذا العرض .. يتضع ان الخط الكوفي هو الخط . 


الذي ابتكر في مدينة الكوفة وانتسب البها عن طريق التسمية كما 
هو شائع قديماً حسب تسمية المدن .. وانه وصل اليها مع الجيوش 
العربية الاسلامية التي جاءت لتحرير العراق .. وللاسباب 
السياسية والعسكرية مصرت مديننا البصرة والكوفة كمستقر 
للجيوش العربية .. القادمة من مكة والمدينة ( الحجاز) . 
يعتمد هذا الخط على المسطرة والزوايا في تنفيذه .. ولكون 
الفنان المسلم لا يحب اليبوسة والجقاف والجمود والذي كان 
يعتمده الخط الكوفي في بداية امره وفضلًا عن ان الفنان المسلم 
يكره الفراغ في نتاجاته الفنية فعمل على تطوير وتجويد وابداع 
هذا الخط فاكسبه والبسه حلة قشيية من التشكيلات الزخرفية 
الهندسية والنباتية والصورية والشرفات هي احدى العناصر 


الهندسية التي اضافها الفنان العربي المسلم الى هذا الخط من 
اجل الجمال والابداع والتغير . 

والشرفات عناصر عمارية كانت بلاد وادي الرافدين هي الاولى 
في هذا الميدان ولها السيق في ابتكار هذه الفناصر العمارية 
للتحصينات الدفاعية وفي الفنون التطبيقية . ومن ثم اتتشرت 
واقتبست من قبل دول العالم القديم كبلاد عيلام وبلاد اليل .. 
وبلاد الشام 5 

كما ان الاجر الذي استخدم في البتاء في بلاد ايران كان من 
ايتكار انسان بلاد وادي الرافدين ايضاً وظهر ذلك لاول مرة في 
ابنية الوركاء الطبقة الخامسة لتغطية الارضيات في في حدود 
7٠٠٠١١‏ ) ق.م واستعمل في بناء الجدران في عصر فجر 
السلالات ( 78٠٠‏ )ق.م ومن ثم شاع استعماله وانتشرت 
صتاعته في الاقطار المجاورةا'" , 

والقراميد المزججة هي المعروقة بقطع الاجر والتي يكون 
وجهها الخارجي مطليا بطبقة من السائل, الزجاجي وتودع في 
الفرن ثانية للحصول على آجر مطلي بطبقة من هذا السائل حيث 
يعمل الفرن على التصاق السائل الزجاجي بالاجر التصافاً وثيقا 
وتتميز بالصلابة ومقاومة الرطوبة والمنظر الجميل .. استعملت 
القراميد المزججة في المصر الاشوري في تزيين عمائر وبوابات 
العواصم الاشورية في خرسياد ونمرود وفي مدينة بابل ويوابة 
عشتار وقاعة العرش من العصر البابلي الحديث7"') فالسبق يكون 
لفتان بلاد وادي الرافدين في ابتكار القراميد المزججة والتي 
استمرت قيد الاستعمال عبر العصور القديمة ووصولًا الى العصور 
الاسلامية حيث استعملت وهي مزينة بالتشكيلات الزخرفية او 
الخط العربي . 

واستعمل الخط الكوفي ذو الشرفات في العراق في ضريح هادي 
العسكري في مدينة سامراء ... ومن الارجح انه استعمل في 
العمائر في مدينة بفداد وبقية مدن العراق الا ان الاسباب التي 
ذكرت سابقاً ادت الى ضياع وتلف المباني وعدم وصولها صالحة 
الينا لنتمكن من دراستها بشكل واضح . واستعمل الخط ايضاً في 
عمائر بلاد ايران في العصور الاسلامية وانتقل الى اواسط اسيا 
سمرقند والى تركيا ‏ اي انه انتشر الى شرق وشمال. العالم 
الاسلامي ولم ينتشر غرياً ولم يصل الى الاندلس .. ولم تظهر لنا 
المباني المصرية هذا الضرب من الخط الكوفي . 

لقد كان فضل الدين الاسلامي وتعلم القرآن ونشر مبادىء الدين 
الجديد الفضل الكبير في اتتشار الخط العربي وانواعه واستعملته 
الكتير من الشعوب في كتابة لغتهم .. ووجدوا فيه مجالًا خصباً 
للابداع والتجويد والزخرفة والمرونة التي تتمتع بها الحروف 
العربية من دون أن يفير من معانيها يفاضاف اليه الفنان اللمسات 
الجمالية عن طريق التشكيلات الزخرفية المتنوعة .. والاشكال 
الحية . 
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ل ا ات 
مسح ب بيب ا ا 2 ل ا ل 1 1 ع كر 


لقد كانت جميع الشرفات التي استعملت في تزيين الخط 
الكوقي من نوع الهرمية المدرجة وبزوايا قوائم أي ما يرسم 
بالمسطرة والزوايا مثل الخط الكوفي . فاكسيته صيفة هندسية 
جديدة بالاضافة الى الصفة الهندسية التي يتمتع ويتميز بها . 
لقد كانت الدرجات الهرمية تتراوح ما بين ؟ ‏ 7 4 4-2 


طبقات وزينت الشرفات الهرمية المدرجة الحروف الالف واللام 
والحروف الوسطية والتاء المربوطة وكانت قمتها تتجه.الى الاغلى 
او الى الاسفل او احياناً تستعمل في حرف الالف واللام . 

ولذلك يكون فضل العرب والدين الاسلامي كبيرا وكبيرا جداً على 
العالم 


ها اللهوامش والمصادر : 


-١‏ لمعزيد من التفصيل ينظر ب 

الجبوري - سهيلة ياسين- الخما العربي وتطوره في العصور 
العباسية بقداد مطبعة الزهراء ‏ 19371 / 5 وما بعدها . 

مرزوق محمد عبد العزيز الفن الاسلامي . تاريخه وخصائصه ‏ 
يغداد مطبعة اسعدر_ 1956- 18 وما بعدها و١/ا١ا.‏ 

جمعة أبراهيم دراسة في تطور الكتابة الكوفية على الاحجار في مصر 
في القرون الخمسة الاولى للهجرة ‏ القاهرة ‏ المطبعة العالمية 
7/6 وما بمدها. ١‏ 

المنجد . صلاح الدين ‏ دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته 
الى نهاية المصر الاموي ‏ بيروت ‏ دار الكتاب الجديد 
5 / ؟١‏ الجبوري ‏ اصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية 
العصر الاموي بقداد 191/97 , 

"> مرزوق ‏ المصير السابق / 1١‏ . 

'- 4 - جمعة ‏ المصير السابق/ 19. 

© صالح ‏ عبد العزيد حميد ‏ ودفتر ناهض عبد الرزاق ‏ العبيدي 
صلاح حسين ‏ الخط العربي ‏ الموصل مطبعة التمليم العالي 
وؤام 86 ا. 

. 85 / الجبوري - 19717 / 150 جمعة. المصد السابق‎ ١ 

1- حسن ‏ زكي محمد فنون الاسلام - القاهرة ‏ مطبعة لجنة التاليف 
والنشر 151448 55/1" , 

.739 1754/1577  يروبجلا‎ 

المصرف ‏ ناجي زين الدين مصور الخط العربي مكتبة النهضة 
بيروت 19820[ ط7/ 79 

مرزوق ‏ العراق معهد الفن الاسلامي ‏ مديرية الثقافة العامة . وزارة 
الاعلام- 151/1/ 10. 

8- حسن ‏ المصدر السابق / /7710 . 

9 علام ‏ يوسف محمود ‏ القن في الخط العربي - المملكة العربية 
السعودية - اشراف مديرية الاثار والمتاحقف ١1-10‏ 
ه/5مكام/18. 

. 70/ المصير السابق/‎  ةعمج‎ -٠ 

. ٠١8 / صالح واخرون- المصير السابق‎ ١5-0١ 

. ١ / جمعة / المصير السابق‎ - ١ 

١5 5‏ حسن / المصدر السابق / 7*4 /50؟, 


7- جمعة / المصير السابق / ١‏ , 
/57- حسن ‏ المصدر السابق / 557 صالح واخرون ‏ المصبر 
السابق / ٠١9‏ . 
- ضمرة ‏ ابراهيم ‏ الخط العربي . جذوره وتطوره ‏ الاردن الزرقاء 
مكتبة المنار /1١9484‏ 88. 
1١-65‏ حسن- المصير السابق / /1819, 7714. 
حتي ‏ فيليب وادور جرجي وجبرائيل جبور ‏ تاريخ العرب دار لغندور 
للطباعة والنشر 1١51/4‏ ط ه/ 14914 56غ4, 
-١‏ حسن- المصير السابق / 7145. 
د المصرف ‏ المصير السابق /[ 716 , 
17 - مرزوق ‏ المصدر السابق / /1١1/‏ 18 . 
77-64 حسن- المصدر السايق / 870 /179- 774 
- حسن- المصدر السابق / 778 وما بعدها ‏ جمعة ‏ المصدر 
السابق / 0غ وما بعدها صالح واخرون المصدر السابق 1١51‏ و 
م4أاوخكاو:؟اورهم؟١.‏ 
العبيدي صلاح حممين ‏ التمليم ووسائله في الاثار العربية الاسلامية 
مجلة كلية الاداب ع /ا, ( عدد خاص بمحو الامية ) 
ص آاكذك5ة. 
ضمرة ‏ المصير السابق - 4/4 6م. 
الحسيني محمد باقر الخط اسلوبه وانواعه ومميزاته على النقود 
الاسلامية في العهد السلجوقي ١‏ 1 سومر م ة»؟ - 
حكوا/م ١٠١‏ . 
- بمزيد من التفصيل ينظر : الهاشمي نسييه الشرفات ظهورها 
وتعطورها حفى سنة 0اهد 68١1م‏ بقداد 1556 
اطروحة تكتوراة . 
المصرف ‏ المصير السابق ‏ شكل ( /ا55؟اه)- ١5و‏ 


74 
55 شلمان- عيسى ‏ و عبد الخالق ‏ هناء ‏ والعزي - تجلة - 


و يونس تجاة- العمارات العربية الاسلامية في العراق- 
الجمهورية المراقية ‏ 19/401 ”58/5 ومابعلها. 
١‏ لاقم 104ل 11711011 عم عممم 
115101 22011 11م الف[اكعرهم ع0 
الخنال 5 عللة , 858111هم ظيك 10 كصوومرد 

له . 358 111لا , ١701‏ 1930 


ل تت لش تت ا 013 
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7- مرزوق - المصدر السابق / 8 . 

78 حسن . المصير السابق / ٠١17‏ , 

65 كوتل ‏ ارنست - الفن الاسلامي ‏ ترجمة ‏ احمد موسى ‏ دار 
صادر بيروت - 88-1537 - علام ‏ نعمت اسماعيل ‏ فنون 
الشرق الاوسط في العصور الاسلامية ‏ دار المعارف بمصر_ 
/ا/لاا- 1/5 ١ا١ا.‏ 

مارسيه جورج ‏ الفن الاسلامي ‏ ترجمة عفيف بهنسي مراجعة 
عبنان اليني ‏ منشورات وزارة الثقافة بمشق ‏ مطابع الجيش 
ادارة التوجيه المعنوي / ١0/١‏ . 

717 علام ‏ المصير السابق / 198 . 

8- حسن_ المصير السابق / ؟ ٠١‏ . 

9" مرزوق ‏ المصدر السابق / /1م - 

٠غ‏ علام ‏ المصدر السابق / ١1١‏ كوتل . المصدر السابق / 88 . 

- 6 -  يمالسالا المصدر السابق / ١٠م مهرجان العالم‎  لتوك‎ - ١ 
2821-500١ 

"+ - حسن ‏ المصدر السابق / ٠١١“‏ حسن القذون الايرانية في 
العصر الاسلامي ‏ مطبوعات دار الاثار العربية بالقاهرة ط" 
45وام/؟؟. 

47 - علام ‏ المصدر السابق / ١5٠9‏ , 

4 - مارسيه ‏ المصدر السابق / ١1/9‏ . 

6 8 373 لنط1 عموط 

47- علام ‏ المصير السابق / ١648‏ . 

/ا4- مارسيه ‏ المصدر السابق / 376 . 

8- علام ‏ المصدر السابق / 7١٠6‏ , 

.1١5 0-٠0 شكل‎ 5١1 / المصدر السابق‎  فرصملا‎ - 
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.11914 /1514/ / حسنتن المصدر السابق‎ - 6١ 

- علام ‏ المصير السابق / 5١5‏ . 

69 - 483 لذ5آ عومط 

علام ‏ المصير السابق / م١7‏ . 

077 علام ‏ المصدر السابق / 779 شكل 7548 - كوتل د المص 
السابق / 174 و١/اا.‏ 

4- المصرف ‏ بدائع الخط العربي وزارة الاعلام ‏ بقداد مدير, 
الثقافة العامة ١51/9‏ / ملا شكل لطا - وةغغ. 

0 - الدليمي ‏ عادل عبد الله مواد الانشاء في العمارة العراق 
القديمة مركز احياء الترات العلمي العصر 
لل لك 0 

0 - بارو ‏ اندريه ‏ بلاد اشور ‏ ترجمة وتعليق ‏ عيسى سلمان وسل 
طه ‏ دار الرشيد للنشر والجمهورية العراقية ‏ ١م9١‏ 9م 
الهاشمي ‏ المصير السابق / 1584 . 


( شكل 
الملون من 


؛ ) كتابة 
ضريح م 


كوفية مكونة 
تيمور 
١١مه‏ 


من 


الكاشائي المريغ 
سنة 


- 3 4 3 
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( شكل 9) 
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شكل رقم )١5(‏ 
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تركيا , 


١ 1‏ طاق بوابة 


جينيلي 


كوشك في 


باسلوب تناظري 


متقابل نصها : 


( شكل ١‏ ) كتابة كوفية زخرفية 


| 
لعصر العثماتي . 


"681 م . اسطنيول , 


السلطان محمد الثاني , عام /ا/إلم 


صناعة الحبر عند العرب 
دراية احصاهية تحليلية 0١‏ 


ناجي محفوظ 


© قدم معرفة العرب الحبر: 


عرفت الاقوام العربية الحبر واستعملته . في التدوين ‏ قبل الاسلام بزمن طويل جداً , فقد عثر على 
ألواح طين بالمسمارية ‏ من القرن الخامس قبل الميلاد ‏ على قفاها كتابة موجزة بالحبر باللفة الآرامية . 
هي تلخيص لما كتب على الوجه بالمسمارية . وكانت اللغة الآرامية ‏ وقتذاك - شائعة في المعاملات 
التجارية!') . وعثر كذلك على أقداح نذرية وصحون من الفخار ‏ من قرون تالية ‏ كتب عليها بخطوط 


مختلفة آرامية وسريانية!") , 


وكانت مدونات العرب ‏ قبل الاسلام ‏ تكتب بالحبر ايضًا ؛ الى جاتب الوسائل الاخرى التي 


استمملوها في التدوين , كالحفر في الحجر والصخر. 


ولنا أنزل الله تعالى القرآن على النبي محمد 45 , كتب المسلمون آياته بالحبر على أشدياء مختلفة . 
ويه أيضا كتيت رسائل النبي ( ك8 ) وعموده ومصالحاته وغبرها . 


© كثرة استعمالهم الحبر: 

وبفضل الاسلام وحثه الكثي على اكتساب العلم » انتشرت 
المعارف والعلوم ‏ بازدياد ‏ بين المسلمين . وجرى تدوين كل ذلك 
بالحير . وقد استعمل الحبر ‏ بكثرة ‏ في غير ذلك أحياناً . فلما أخذ 
أبو جعفر المتصور ‏ الخليقة العياسي الثاني الناس بالسواد » 
صاروا يصبغون ثيابهم بالمداد'") [ أي الحبر ] . ومن اخبار كثرة 
استعمال رجال العلم الحبر في تدوينهم : ما رواه أبو العباس 
تعلب ؛ من أن أبا عمرو إسحاق بن مرار دخل البادية ؛ « ومعه 
دستيجان حبراً, فما خرج حتى أفناهما بكتب سماعه عن 
العرب »!؟) . وما رُوي من ان أبا الحسن علي بن حمزة الاسدي 
المعروف بالكسائي , خرج الى البادية ثم رجع الى البصرة , « وقد 
نفد خمس عشرة قنينة حير في الكتابة عن العرب. سوى 
ما حفظ "(٠‏ , 
© صناعة الحبر عند العرب : 
لقد صتع العرب انواعاً كثيية من الحبر , وبالوان عديدة . ومن 


مواد متنوعة : نباتية » ومعدنية » وحيبوانية » وقد صنفت في 


.48# - المورد - العدد الاول لسنة ٠٠٠١١‏ 


صناعته رسائل . وكتبت فصول من كتب , خاصة تلك التي تبحث 
في : الكتابة ووسائلها وأدواتها . وقد عدوا صناعة الحبر صنفاً من 
اصناف العلوم!" . 

ولعل من أهم وأكثر ما كتب عن الحبر. ما جاء في كِتاب 
« عمدة الكتاب وعدة “نوي الألباب »!" , لذا اعتمدناه أساساً 
لهذه الدراسة , 
© تاليف كتاب م عدة الكتاب » ومصادره : 


ألف كتاب « عمدة الكُتاب وعدة نوي الالباب » في شمال 
افريقية , في أواسط القرن الخامس الهجري . وقد نرجح انه ألقف 
للملك المعز بن باديس الصنهاجي , اولابنه تميم!") , ولايزال مؤلقه 
غير معروف!" . 

وقد وضعه المؤلف في الاشياء التي يحتاج الى معرفتها 
الكاتب!١١) ٠‏ وهي : 

القلم » وصناعة : الأحبار . والليق . والاصباغ . وصناعات 
القراء ؛ والورق ٠‏ والتجليرا"" , 

وكان قد جمعه مما جريه بنفسه ؛ وما انتخبه واستملحه 


مما لا يسع الكاتب تركه واهماله . وتكمل الكتابة بتعلمه 
واتقانه!"2 . 

ويبدو انّ مصادره لم تكن مغربية فحسب , انما كانت مشرفية 
ومغربية ٠‏ دلّ على ذلك : أسماء الصفات التي سجّلها أحياناً , 
وما ذكره عن أصول بعض الصفات حيناً آخر. فذكر مثلا : 

صفات مداد: كوفي", وعراقي!“'), واهوائين", 
ومصري!"" , وير ذلك . 

وقال عن صفة حبر يكتب به من ساعته : 

« وهذه الصفة عراقية م9" , 
© أبواب صناعة الحبر : 

لقد قسّم المؤلف كتابه الى اثني عشر بابال") فكان : 

الثاني في عمل المداد: وأصناقه9") , 

والثالث ‏ في عمل الأحبار السور”” , 

والرابع ‏ في عمل الاحبار الملونة'" . 

والخامس ‏ في عمل الليّق ابللونة"" , 

والسادس . في خلط الأصباغ والالوان وتوليدها"" , 

والسابع - في الكتابة بالذهب , والفضة , والنحاس, 
والقصدير . وما يقوم مقامها(؟') 1 0 

والثامن ‏ في وضع الاسرار في الكتب!*') ( ويريد بذلك المواد 


الث تستنفل في الكاية عل الواق , هلا بيو علية:الآ يعيل حو 
يجب فمله لاظهارها ) . 


ىل دراستها 1 
وقد تناولت هذه الدراسة ؛ المداد ‏ والاحبار السود , والملونة 
فقط ؛ وقد كان مجموع صفات هذه الابواب الثلاثة : تسعاً وثمانين 
صفة . منها : 
تسع وعشرون صفة ‏ للمداوا") . 
وسبع وعشرون صفة ‏ للأحبار السوداء"" , 
وثلاث وثلاثون صفة ‏ للأحبار الملونة0) . 
وكان عدد المواد التي دخلت في صناعتها تسمين مادة مفردة : 
النباتية ‏ ثلاث وخمسون مادة . 
المدنية ‏ سبع وعشرون مادة . 
الحيوائية - ست مواد . 
المشتركة("'! - اريع موادا"") , 
© اللمكونات : ' 
إن أيَاً من هذه الاصناف الثلاتة : المداد ,ا الحبر الاسود » أو 
الحبر الملون ؛ لا يصنع من مادة واحدة ؛ او نوع واحد من المفردات » 
أعني : النباتية ؛ والمعدتية , والحيوانية , الا نادراً جدأ , 


إنما الغالب ان يصنع من أكثر من مادة , وقد تكون المواد من 
دوعين من المفردات » وربما من الثلاتة حجميعها , وفي التسع 
والثمانين صفة . هنالك حير واحد فقط , اتخذ من مادة واحد'"! . 


© المادة الرئيسة ف المداد : 


أما المداد فان المادة الرئيسة في اغلب صفاته , هي : رماد أو 
دخان . فبين التسع والعشرين صفة : 

ثلاث وعشرون صفة ‏ فيها رماد أو دخان . 

وفي أريع اخرى . كانت أنواع من ااداد هي المادة الرئيسة 
ايضاً!" ‏ ولعل هذا المداد المستعمل ثبها يدل الرماد: أو الدخان , 
كان قد صتع من رماد أو دخان . : 

وفي صفة اخرى - اسفيداج وخل يوضعان في قدر يطبن , ثم 
يوضع في أتون الزجاج الاعلى ثلاثة أيام!") . ولعلهما يصييان رماداً 
أيضاً . 

أما الصفة الاخيرة ‏ والمادة الرئيسة فيها هي الزجاج!!'" . 
© المادة الرئيسة ف الاحبار السوداء , 


وأما الاحبار السوداء» فإن المادة الرئيسة فيها؛ هي : 
العفص . فقد استعمل في خمس وعشرين صفة من السبع 
والعشرين!*) . وهو يستعمل بدون حرق ؛ بل : مسحوقاً, أو 
مطبوعاً , أو عصيراً . 
© صناعة الد كان : 


وقد بن طرق الحصول على الدخان او الرماد المتخذ للمداد . 
فمن طزق” الحصول على الدخان وصناعته : 

١١‏ ) ان توضع فتيلة في الزيت وتسرج ‏ وتؤخذ فنخارة 
مثل « قدرة » جديدة ؛ فتكبٌ على الفتيلة . وترفع عن الارض مقدار 
ما يدخل الهواء , ثم يؤخذ ما تعلق منها . وهذه الطريقة مستعملة 
في زيت الفجل2" , 

7١‏ ) أن يوضع الدهن في إناء ‏ ويوضع عليه إناء آخر.. 
ويوقد تحت الاتاء الذي فيه السمن او الزيت ‏ حتى يصير كله 
دخاناً » قد صعد في سماء الإتاء الأعلى ؛ مَيُجِمع  .‏ | 

وهكذا يكون الحصول على دخان دهن : البان» او الخيري » 
او البنفسج ؛ او النقط. أو سمن اليقر"" . 
© صناعة الرماد : 


ومن طرق الحصول على الرماد : 

١ (‏ ) الحرق العادي : 

أي بدون ان توضع المادة التي براد إحراقها والحصول على 
رمادها داخل أناء » أو أن تغطى . 
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والعخقص » والكله!*") . 
0 3( الحرق تحت غطاء - 


فالقراطيس تقزب الى النار ؛ وتكبٌ عليها جفنة ‏ لئلا تذهب 


قوتها - فيذهب سوادها ‏ ثم يؤخذ المحروقل"" . 
(؟) حرق الطرق: 

الفوق تُحرق » ويجعل عليها إجانة , ثم نترك يوماً وليلة , 
حتى يبرد ما فيها ء ثم يدق" . 

( 4 ) الحرق داخل جرة: 

أما ثمر الصنوبرء فيوضع في جرة جديدة , ا 
حتى يصب ذلك الثمر فحماً : فيخرج في القذل'" . 

( © ) الحرق في قلة؛ 

أن نوى التمر : يجعل في قلّة جديدة , ثم يُطين فمها , وتوضع 
في أتون حام يوماً وليلة حمتى يحترق, ثم تخرج وقد صار مثل 
الرماد 9 , 

(3) الحرق في قدر: 

وجريد الذخل اليابس , يُقطع مقدار اصبع اصبع ؛ ثم يجمل 
في قدر مكسورة ؛ وتدحخفل في تنور أو فرن . وتخرج د - ويصحق 
مابها”" , 

( 7 ) الحرق في قبة : 

للحصول على رماد الستدروس , تينى قبّة خاصة كبيية, 
لا تقب فيها ولا كوة . ويّيني وسطها وكان مريع ؛ ويجمل على الدكان 
ستدروس وشعم؛: ثم تشمل النار فيه » ويسدّ باب القبة ‏ ويترك 


ل اريت اباد تييع انان 


بمتاطل!'" . 
© طرق عطبخ المواد للحبر : 


أما الطبخ فهناك طرق مختلفة له , وذلك بحسب المواد التي 
يصنع منها الحبر» منها : 

٠ الطبع في قدر أو طنجي‎ )١( 

ترضع المادة أو امواد المراد طبضها في القدر أو الطدجي , 
وتيقد النار تحت(" , 

( " ) الطبخ في قنينة : : 

توضع المادة أو المواد في قتينة ؛ وتترك في الظل مدة محددة , 
أو أن تعلق القنينة في الشمس» وتتقاوت مدة التعليق حسب 
حرارتها : وبحسب القصول : صيفاً أو شتاء"" . 

و الطبخ في قارورة ؛. 

توضع المادة في قارورة ؛ وتدفن في سرجين الدواب , حتى تذوب 
تلك المادة ويذحلٌ ما فيها » ويصير ما" , 


ممم بيدا 0000001 سس ص 70ب بيبيييييييييييي حجيحيييجيحبييييححيييبييب حيبي يببيييبس 
------ 2 ا ا ا ب 0 
وهذه الطريقة متبعة في الحصول على رماد قشر الرمان ٠,‏ ْ 


© صناعة الحبر الجاف : 


وقد تصنع الأحبار جافة , بان : تسحق المواد مجموعة , أو 
كل واحد منها على حدة , ثم تخلط كلها . وتجمع ببياض البيض , 
وتقرك ‏ في الظل - حتى تجقه" . 


.© المواد التي تضاف الى الحبر , 


يدخل « الصمغ » في أغلب الصفات, لاسيما الصمخ 
المربي . وذلك لزيادة كثافة الحبر. وزيادة التصاقه بالورقة , 
ويستعمل : مسحوقاً . أو مطبوضاً ‏ أو يؤخذ ماؤه فيستعمل الماء . 
وقد يضاف الى الحبر شحم الحنظل . لئلا يقع عليه 
الذبايل"") , 
© حفظ الخير : 


وليقيم الحبر دهرأ طويفًا ‏ ينبقي حفظه داخل إناد .يسدٌ 


رأسه حتى لا يدخله بنع ولا غبار( 0 


وتصنع الاحبار في الاكثر- سائلة ؛ وقد تصنع 2 ذكرجا. 
سابقاً - جافة » على هياة صحائف') أو أقراصض"”», أو 
بنادق9" , أو ذرورا** , وتخحفظ هكذا الى أن يحتاج البها , فتذاب 
في الماء وتستعمل . 
© ألوان الاحبار ف « عدة الكتاب » : 


وألوان الأحبار الملونة التي وضفها , هي : 

الأبيض ؛ وهتاك حبر يكتب به : فيجيء : في الاسود ابيض , 
ولي الابيضص أسود . 

الاحمر ومته - الياقوتي , واللخمري . والمورد, والوردي . 

الاخضر ؛ ومته ‏ الفستقي . 

الأصقر والذهتي .. 

الازرق والطاووسي 

الاسود : ومته ‏ البراق والشديد السواد . 


© ثماذج من.صفاا صنع الحير: 


وهذه صقات ثلاث للمداد أذكرها . لأن المادة ألرئيسة فيها 
كثبية في بلدنا ورخيصة أيضاً : 

الأولى - صفة مداد كولي : 

«خذ ما شلت من نوى التمرء ثم اجعله في غلة » :وين 

فمها ؛ وألقها في أتون حام ‏ يوماً وليلة - حتى يحترق» ثم 
اخرجه. . فاذا يرد فتحت القلة ؛ واخرجت النوى وقد صار مثل 
الرماد : فتسحقه ساعقاً جِيدا , ٠‏ وتتعفله بخرقة صفيقة ؛ ثم تلخذ 
صمقاً وتعجته به في كل يوم مرتين وتجعله ايضاً اقراصاً- 
وتجففه في الظل ‏ ياتي غاية ان شاء الله تعالى م" . 


بس عي ل ل ل ل ا ا ا أ تن 
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الثانية - صفة مداد فارسي ؛: 

« خذ نوى التمر الذي قد نضج في التضل , فاجعله في جرة 
على قدر ما تريد منه , وطن الجرة بلين الحكمة , وقد صبرت على, 
فمها خرقة قبل الطين , فاذا طيّلتها دعها حتى تجِفٌ قليكًا . ثم ان 
شلت أوقدت عليها الخطب الجزل من غدوة الى الليل وان شئت 
أدخلها فرن الحدادين . 

فاذا خرجتها من النار . اتركها حتى تبرد ب 
فانه يخرج أسودا كالفحم » واسحقه في صلاية . وأسقط ماء 
الصمغ العربي حتى يتفكك , ثم اجعله اقراصاً على قدر ما تريد » 
إن شاء الله تعالى .37" , 

الثالتة ‏ صفة مداد آخر: 


« تأخل جريد النطل اليابس » فتقطعه مقدار أصيع أصبع , ' 


ثم تجعله في قدر مكسورة ؛ وتدخلها في تنور أو فرن » وتخرجها من 
القتر: وتسحق ما بها ؛ وتعجته بماء صمغ ؛ وتكتب يهن" , 


© كيمياء الحبر , 


لقد بين الدكتور جابر الشكري ( التركيب الكيمياوي ) للحبر 
المتخذ من الزاج الالخضر ومادة دابغة ‏ وهو يمتل طائفة من 
الصفات المذكورة في كتاب ٠‏ عمدة الكُثٌاب وعٌدة نوي الائباب “3 
00 : 
« يُحضّر الحبر بطرق كثيرة : وأقدم طريقة هي : مزج محلول 
كبريتات الحديدوز بم5 ع5 ( الزاج الاخضر ) مع محلول الدبالغة 
( التانين ) ؛ ثم يضاف الى المزيج مادة غروية أو صمفية , 
لتعطي السائل لزوجة وكثافة مناسبتين ‏ وقد يُضاف اليه بعض 
الاصباغ الزرق » مثل « زرقة برلين ادع[ معمنات8 » مذابة في 
د حامض الاكسانيك لمم م12 إعهى عللم:0 » . 
تتفاعل كبريتات ( كبريتات الحديدوز ) ؛ مع حامض 
الثانيك في مادة الدبالغة مكونة معه مادة تعرف ياسم ه تانات 
الحديدوز » . فاذا لامس الحبر الهواء , أي عند الكتابة به, 
تتاكسد هذه المادة الاخيرة بسرعة فائقة . فتكون مادة معقدة 
تماجتهد0 تعرف باسم :« تأنات الحديد الثنائي التكافؤ والحديد 
8 الثلاثي التكافؤ عامصمة] - م1 - أريو8 » , - 
وهذه المادة المعقدة ؛ نترسب على الورق بشكل حبيبات 
غروية ناعمة جداً ,» سوداء اللون . 
أما الاحبار الملونة . فتحضر من أصباغ كيمياوية مذابة في 
مادة الاتيلين :2011 -35ئهن) أو في الفينول 0681-0131 أو في 
غيرهما من المواد الكيمياوية . 
أقا الأحبار الملونة , التي استعملت في زخرفة الكتب ‏ أبان 
عصر النهضة العربية حي في الكتابة نقسها . فكانت تحضر من 


مواد معدنية أو أصباغ نباتية:* » . 
© الحبر المضيء : 


وقد قال في كلامه على ٠ه‏ زخرفة المخطوط ». , 

« استعمل المجلدون أنواعاً كثيرة من الاصباغ النباتية او 
المعددية . ويذكر ان جابر بن حيان ‏ كيمياوي العرب المولود سنة 

٠٠‏ ٠ه/‏ ١7م‏ حشر حبرا مضيئاً من المرقشيثا الذهبية 

( كبريتيد التحاس وغيره من المعادن م28 ) . 

واستعمله المجلدون والخطاطون والفتانون ٠‏ بدلا من الذهب 
الغالي الثمن . في كتابة المخطوطات ااثمينة وزخرفتها 10" , 

وقد ثَمْ تنظيم هذا الجدول متضمناً في : 

الحقل الثاني ؛ إسماء جميع المواد التي استعملث في 
صناعة الاتواع الثلاثة ( المداد , والاحبار السوداء , والملونة ) , 
فاذا كانت المواد متفقة في الاسم مختلفة. في الاوصاف ؛ مثل : 
تلقنت اخضرء وقلقنت الذهب . او اذا جاءت عامة تارةء 
ومسخصصة بوصف تارة اخرى , مثل : الزاج ‏ والزاج القيرصي مما 
فيه عيون الذهب . سجل كل منهل على حدة . لاتها اما ان تكون 
غير نقية , وانما تخالطها مادة او مواد اخخرى اكسبتها تلك 
الاوصاف ؛ أو انها مادة الخرى أصلًا . لكنها سميت بذلك الاسم 
لبعض المشابهة بين المادتين . حيث لم يكن باستطاعة الاقدمين 
معرفة كنه المواد , كما يجري الآن بالتحليل الدقيق بالاجهزة 
الحديثة . وعلى كل حال فانه مع الاختلافات المذكورة في المواد 
يختلف فعلها الكيعؤوي ايضاً وكذلك سجل على حدة كل من المواد 
التي تختلف اصولها ؛ مثل : دخان النفط. ودطان الكبريث . 
وغيرهما وذلك لاختلافهل كيميائياً . ولكن المواد التي نسبت الى 
بلاد مختلفة , ولم يذكر اختلاف في اوصافها ؛ مثل ؛ زاج : روحي 
وعراقي ومصري . فقد سجلت مجتمعة بدون نسبتها. | 

الحقل الثالث : بيان كون اصل المادة : نباتياً » او معدنياً , 
أو حيوانياً , او مشتركاً . وقد رمزت الى التباتي بالحرف ( ن ) » 
والمعدني بالحرف ( م ) والحيواني بالحرف ( ح ) ؛ والمشترك 
بالحرف ( ك ) الحقل الرايع : عدد صفات المداد التي استعملت 
فيه المادة» ونسبته المثوية الى مجموع صفات المداد كلها , 

الحقل الخامس : عدد صفات الاحبار السوداء؛ التي 
استعملت فيه المادة؛ ونسبته الى مجموعها كلها . 

الحقل السادس : عدد صفات الاحبار الملونة : التي 
استعملت فيه المادة: وتسبته الى مجموعها كلها . 

الحقل السابع ؛ مجموع الصفات التي استعملت فيها المادة 
في الاتواع الثلاثة » ونسبته الى مجموع الأنواع التلاثة كلها . 


4# ل الميرد - العدد الاول لسنة »٠01‏ 


اسم المادة نوعها المداد الحبر الأسيد الحبر الملون المجموع 
علد النسبة عدد النصية علد النسبة مجموم النسية 
السفات 2 المئوية الصفات 2 الموية الصفات 2 الملوية الصفات المئوية 
00 0 0 00 للنجب 
١‏ - الاثيد 8 5 5 0 5 ؟ كنيو فض 
؟ - الاسرتج 0 5 5 5 5 ل تمك * 
” - الاسفيداج 8 ١‏ انان 8 95 الل هه آالرهة 
4 الامليلج 3 0 5 ل مض امك فض 
ه ‏ الباقلاء ن ١‏ نتيا" 5 . 3 3 ثنشضا 
1 - برادة الحديد 8 5 3 الكل 5 1 فض 
٠‏ - البيرق 0 8 5 . 3 ل بمتن حمل 
م - بياض البيض 3 لذ الركل الاا 5 5 15 كلب 
١‏ - ثمر الستوير 95 ل لك 5 58 5 5 ١‏ كلا 
٠‏ - جريد الذخل ن 00 4؟ ٌ 3 5 5 ل لكل 
١‏ - جوز الابز 3 لشن - - 3 5 ١‏ كلا 
١١‏ - حب الآس 5 5 3 مض 5 ُ ل مذكل 
١١‏ - الحلفاء 3 : 8 لل كرض 8 5 ل مكل 
14 - الخرق ك 0 لمر 5 5 3 8 ١‏ آلا 
6 - الخل 3 قفشل . 0 لشن ذف 
1 - الخيي الأحمر ن 3 2 5 5 ل بترتي ل ذل 
11 - بخان( قر سخمص) اك ل للش 5 5 5 8 ١‏ الا 
4 - نَخان الحمس ن نكيل 5 3 3 5 ف لض 
- دان الزفت 8 للف 8 3 8 5 لل فلخل 
٠‏ - دخان عقد الصنوبر ن ١‏ اخاثبة 5 5 5 5 لله 
1 - دخان الكبريت 5 ١ل"‏ 8 5 : 3 ١‏ ثلا 
1 - سغان الاين نْ 0 مل 3 8 5 5 ل ذل 
77 - بخان الميعة ن الورك 0 98 3 8 ١‏ اكلا 
4 - دخان النفط 8 ل كن 5 3 5 5 ١‏ كلا 
6 - نهن البان نْ ل كاتا 5 35 5 1١‏ كلا 
1 - لقن البتسفج نّ كلض . 3 2 5 لل لكل 
1 - بهن الخبي نْ ل كلش 5 5 3 3 ل نكل 
8 - الرقيق 3 ادقن . : 0 8 ١‏ آلا 
5" - الرام 8 ؟ خاثر" ؟؟ ‏ ذاعم 1 لذن ف انا 
٠‏ - ألزاع القبرصي مم 2 8 5 5 لد تمدق ل لكل 
مما يوجد فيه 
عيون الذهب 


سحت 2 ا ا كت ا 1 1 
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لد النسبة ‏ عند النسبة عند النسبة ‏ م«جموع 0 الاسبة 
السفات المثوية الصفات الثئوية الصفات المثوية الصفات الثوية 
المجموع 
ا ا ا ا 
71 الزرنيخ 5 8 5 5 5 1 ل" يك 
1" الزعقران 08 5 0 3 5 1 ف ل 
1 الزنجار , 3 5 5 يٍِ 1 ف م ف ا 
6 الزتجفر 5 5 5 أت 1 لا 1 كا ا 
زيت الفجل نْ ١‏ ل اا 3 اك 55 ١‏ ]ابا 1 
/؟-السماق ان 8 0 2 3 َ 0 ل 1 ا 
14 سمن البقر 3 0 فلي ا - - - 1١1 ١‏ ا 
السند روس ن 0 0 3 - - 1 1" ْ 
- السيلقون 5 5 3 - 5 ١‏ كل م كارا ا 
١‏ -شحم الحنظل ن 0 فل اكت 3 5 5 ١‏ اا 
1 - الشمير ن 0 © 25 - 5 ١‏ ل ْ 
 ]"‏ الشقائق 5 ١‏ لف 0ت ب 0 100001 لفق 
4 - الصمغ ( غير منخصصس ) ن 4/4 الشف ن نكلد 2 كا اا تفخف 
0 سمغ الستمونيا ن 1 31 35 - - م 1 11 
1 الصمغ المرسي ن 1 نخد كنا حالم ١١‏ كن لف نلك 
- صمغ القرظ 7 0 1 3 - 3 - 31 نف 
8 - الطلق 5 5 َّ 3 2 ْ 1١‏ ا 
المذبة ن 3 2 1 0ت ِ 1 1 
6 - عسل الدخل 4 5 - 3 - 1 ون ١‏ بلكل ا 
1 - عصارة ورق الآس 1 3 5 ١‏ ف ل 20 لق 
01 - العقص 7 : فك للد ا 114 4) ا ا 
07 عقص البطم 5 5 - ١ 0 35 ١‏ ا ٠‏ 
4 فاقيا نء 35 - 1 فض - - 1١‏ اا 
القراطيس 3 5 © 3 - - 0 لجل 
7 القرظ نْ - 3 0 فض - - : ا 
01 قشر الجوز 0 0 5 -ّ ب 1 ل نف ْ 
- قشر الرمان 3 : م ١‏ ف ا 6 ا 
الل ن عه 23 *ت 3-3 ١ 1 ١‏ كا 
٠‏ قلقنت 1 5 ١00‏ فق ف لاو 10 ل 
ا 1 2001 
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اسم المادة لوعها المداد الحير الأسيد الحبر الملون المجموع 
يت م ل ل ور ا ا ا تا 
عند النسية. .“عند النسبة عيد النسبة مجموع النصبة 
الصفات الئوية الصفات الملوية الصفات اللوية الصفات- المئوية 
اال ل لس سس 
1 تلقنت أخضر 0 - _- ١‏ فف ‏ - _- 1 بلكل 
قلقنت الذهب 8 - - ١‏ ف 5 3-3 ١‏ كلا 
الكثياء نِ 1 ك5 - - - 0 ليف 
4 الكحل 8 5 5 0 5 ١‏ ل ١‏ الا 
6 الكلخ العربي ن ١‏ نك - 3 - 3 ١‏ 1لا 
اللازيرد 8 1 ل ك5 5 5 - 1 ينان 
1 - لبن حليبه ع 1 اك ام - - - 5 ينفنا 
8 اللك نَ ١ 6 ١‏ قل ف ل لحل 
5سماء الس 5 ١‏ را الس ب 0 امكو ف ينف 
ماء البقم نْ تَْ 35 - 5 ١‏ آل ١‏ 1 
١‏ -ماء التيت 5 _- 35 1 20 - 1 زف 
١‏ -ماء الخرنوب 0 - - 1١‏ فض - - ١‏ كارا 
7 -ماء الزاج الاصفر 8 ِِ 3 ١‏ عض © _- ١‏ كارا 
4 -ماء السلق ن 1 ا 3 _- - 1 نلف 
6 مام الكافور نَ 0 للق 0ك 3 2 - ل | قل 
7-ماء مالح 8 _- 5 ١‏ ف > 3 ١‏ كارا 
المداد( غير مخصص ) ك 0 ات _- 5 3 ١‏ اا 
4 ميان فارصي ن 0 قدا © - - - 0٠‏ أثرة 
مادم كوقي كََ 1 اد 0 5 35 3 - 0 للق 
٠‏ مرارة تيس 3 5 5 3 35 0 ل ١١‏ كا 
مرداسنج : _- 5 5 3 ١‏ ا ١‏ كلا 
47 مرقشينا 8 5 8 95 5 0 ا ١‏ كارا 
87 املح 8 ا 5 ب - - ا 1 
4 - نشاستع ن - 0 - - 0 ا لح للف 
النقط 8 ١‏ الس - 5 - 0 اا 
١‏ نوى التمر 03 0 ا الس - - - 0 نف 
 41/‏ لوار كزبرة الفحص ن - _- 3 3 ١ 1 ١‏ كلا 
ا 14 اليل ١‏ ن 5 5 35 0 ١‏ يكن ١‏ كارا 
ورد نّ - 35 5 - ١ ١‏ لا 
1-بشق ن - - 3 5 ١١00١‏ كلا 
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© الهوامش والمصادر : 


© المداد والحبر والنقس : ثلاتة ألفاظ اتخذت للدلالة على المادة المائعة 
( السائلة ) التي يكتب بها على الرق والقرطاس والكاغد ( الورق ) وغيرها . 
والاولى هي التي جاءت في القرآن الكريم ؛ وهي الثانية اللتان كانتا شاتمتين » 


أما الثالثة فهي قليلة الاستعمال حتى قديماً . ولا يعرف معذاها ‏ الآن الا القلة 1 


من الباجتين في الموضوع . وقد ترك استعمال كلمة ٠‏ المداد » ايضأ في هذا 
الفصر. 

أن كثب اللقة والمعاجم العربية .لم تتعرض الى الفرق بين المداد والحبر , 
من حديث : الكنه ٠‏ أو المكونات أو طريقة الصنع , أو القوام . اواي شيء ؛ من هذا 
القبيل ؛ ولكنها عنيت باصل الأفظة ؛ والفعل الذي صيخ مثه الاسم . ومدلوله 
اللغوي . بل ان بعض المعاجم يفسر الكلمتين بعبارة نكاد تكون واحدة , فمثلا : 
جاء في ( المصباح المدير ) عن المداد ٠:‏ المداد ‏ ما يكتب به » وعن الحبر: 
ه الحبر- بالكسر المداد الذي يكتب به » . وهذا التعريف يمكن ان يدخل فيه 
اشياء اخرى غير المداد والحبر ؛ فالقلم والازميل يكتب بهما ايضأ , والقيومي 
نفسه ؛ قال في كتابه عن القلم ٠:‏ والقلم الذي يكتب به :قعل بمعتى مقمول » . 

يقول ابن الانباري : « واما المداد , فائما سمي مداداً لامداده الكاتب ؛ ومن 
كولهم : 

أمددت الجيش بمند ؛ ود النهر نهر آخر» و٠‏ العلة في تسميتهم الحير 
حبراً ٠‏ انه مزين للكتاب ‏ و صْحَسَنَ للقرطاس . آخذ من قول العرب حبرت الشيم 
اذا زينته » . وهذان التمريفان لا يبينان كنه المداد والحير, ولا الفرق بينهما , 
ويشاركهما فيهما مواد اخرى كذلك . 

أما من الناحية الصناعية , فقد وضح في هذه الدراسة : أن المداد يصتع ‏ 
في الاكثر- من رماد أو دخان : والحبر من المقص . 

ويلهب ابن جماعة الى ان : « الكتأبة بالحبر أولى من المداد لانه أثبث » . 

القزآن الكريم : صورة الكهف ‏ الآية .311١‏ 

المصباح المثير ٠‏ القفيومي ا ال الت 

الزاهر؛ محمد بن القاسم الاثباري ١759‏ ها 764:17 و1017 

تذكرة السامع والمتكلم ؛ ابن جماعة . حيدر آباد الدكن 176017 ها 
ص :ىلا١‏ 


١ (‏ ) مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة .طه باقرءط ‏ بقداد 18808 م 
3151 

( 7 ) كتوز المتحف العراقي .د . فرج بصمدجي : يقداد 151/1 صن 71/٠‏ 
( الخزانة 95). 

(؟ ) تاريخ الأمم والملوك ؛ الطبري , القاهرة م70١‏ ه 15م1؟. 

( 4 ) إنباء الرواة على أنباه النحاة, القفطي , القاهرة ١979‏ هه 
1141 

وه دستيجان » : متتى م يستيج » ؛ وهو آنية . 

مي المصدر السابق ؟ :ثرة؟ . 

(5ه» ذكر طاشكبرى زاده في كتابه « مقتاح السعادة ومصباح السيادة في 
ممؤعوعات العلوم ه ط ١‏ بيروت ١8-06‏ هداج ١‏ سس 7590 ) :« علم 
تركج ت“شيداد . 


وذكره ايضأ : حاجي خليفة في : ٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والننون. ( ط؟ سلة /إلم7١‏ هاء ج ١‏ ص 4-١‏ ) لكنه لم يكن 
ملتتماً بعده علماً , م لانه أمر صناعي جزثي , لا يعد مثله علما , وال 
لبلغ العلوم الى أليف » كما قال . 

)3ع( نشر في مجلة معهد المغطوطات العربية ( المجلد السابع عشر: 
الجزمء الاول » الصائر بالقاهرة في ربيع الآخر ١751١1ه/‏ مايو 
ا5ام- الصفحات من 19 الى غاية ؟/ا١ا.‏ 
. بتحقيق : الدكتور عبدالستار الحلوجي » وعلي عبدالمحسن ركي , 

(4-ل!ا١ا)‏ السجلة؛ غّة. 0و, 5080 لاك أل الى كلا ملق 
لآلى 117, 

( 18 ) هنالك تقاوت يسير في اسماء الإبواب بين ما جاء في مقدمة 
الكتاب » وبين ما جاء في أوائل الابواب ذاتها ؛ وهي التي ذكرناها في 
البحيث . 

758-15١‏ ) المجلة : 1ض 31 زول ١/11١‏ الاوك 

اا وعمل 

( 79 ) يراد ب ( المشتركة ) : المواد التي يمكن الحصول علبها من اكثر من 
نوع واحد من المفردات ؛ وقد جاءت عامة في الكتاب , ولم تخصص 
فيجوز أن يكون اصلها تباتياً او معدنياً ‏ كالدخان الذي يتخذ من المعادن 
كدان الزفت والكبريت . او من التباتات كرطان الحمص واللائن . 

٠١ (‏ ) يرجى ملاحظة الجدول. المقصل في آخر البحث . 


51 ) وهو من الاحبار الملونة ؛ ذهبي اللون ؛ وذلك بآن « تأخل مرارة تيس , 


فتكتب بها في قرطاس جديد يللم جيد , فانه يصير مثل الذهب ». 
المجلة : ,١١5‏ 0 
(:4-91؟) المجلة : ولا حى لاا حدق 

( 58 ) المجلة : 51 ٠٠١‏ عدا صفتين خاليتين من المفص ؛ ذكرتا في 

الصفحتين : 514و4ة, ١‏ 

(( ككدكة) المجلة : 9ل[, الى الى الى لالم قال كم لأى) 
كلداك 3511067 متا لإتندخل, 

[ وفي نسسقة أخرى للكتاب : ه صفة «داد كوفي ] . ( الهامش الثالث ) 

و« يعمل ( طين الحكمة ) بأن : يؤغذ جزء من طين حر : وتلث جزم من 

دقاق التبن , فيدق الطين وينقع في أناء حتى يلين , ويخلط بالدقاق جزء 

شعر؛ وعشر جزه -فطمي ٠‏ وعشر جزء اشئان ؛ ويصب عليه ماء ‏ ويترك 
يوم وليلة حتى يتخمر. تم يطين به » ( الهامش الرابع ) . 

590 ) المجلة د كلم, 

(08) لبحات بسآشر العراق العلمية في الكيمياء. بقداد 
1546م سمه 5 
ومقالته : « الجوانب الفئية في اخراج السخملوط العربي » المنشورة في 
مجلة المجمع العلمي المراقي ج ؟ و مج 77 ص :8 . وقد أخذنا 
الرموز' الكيمياوية كما جاءت في الاول . 

(65 ) المصير الآخير : صن :0م . 
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ه لصوص محققة 


شرج قصيدة ابن البوؤاب 
في “ملم صنامة الكعاب 


لمحمد بن موسى بن علي الشافعي 
المعروف بابن البصيص 


يوسف ذنون 


( النصف الأول من القرن الثامن الهجري ) 


قصيدة الرائية لابن البوّاب 


في العدد الخاص بالخط العربي من مجلة « المورد » الفراء. الصادر في نهاية عام 15/7 ؛ تفضل 
المحقق البارع الاستاذ هلال ناجي مشكوراً فاهدئ :لي تحقيقه ل « شرح المنظومة المستطابة في علم 
الكتابة » وهو لجامع مجهول, جمع مختارات من شرحي ابن الوحيد وابن البصيص . ا 

وقد ذكر الاستاذ هلال ان شرح ابن البصيص «٠‏ مفقود في زماننا هذا » وعن الشارح فقد ذكر انه وجد ‏ 
له ذكرأ عند الطيبي والصيداوي ولكنه لم يوفق للظفر بترجمة له . ْ 

وشاء الله أن اظفر بهذا الشرح » بين مخطوطات مكتبة ولي الدين افندي التي ضمت الى مكتبة 
بايزيد في استانبول: ضمته مجموع رقمه 117 8١‏ , وقد كان عباس العزاوي قد أشار اليه إشارة عابرة , 
كما يظهر ان الدكتور صلاح الدين المنجد قد اطلع عليه كما سيد . 

وهو يضم معلومات تلقي الضوء على مسيرة الخط والخطاطين في أوائل القرن الثامن الهجري / 
الرابع عشر الميلادي , لم ترد في اختيارات الجامع المجهول المتقدم , كما أن هذا الشرح يقدم معلومات 


نادرة عن المؤلف وأبيه وعصره. ومعاصريه . 


ويدوري أقدمه هدية الى الاستاذ هلال ناجي بمتاسبة بلوغه سن السبعين ( اطال الله عمره ) 
اعترافاً بفضله وجهوده في تحقيق ونشر النصوص المخطوطة التي تتعلق بموضوع الخط العربي ؛ والتي 
وفرت للباحثين مادة تعين على تتبع مسيرته وتاريخ تطوره وازالة الفموض عن كثير من أوابده . 


لقد صارت رائية ابن البواب الشغل الشاغل للكثيرين 
ممن كتبوا عن الخط العربي واهتموا به قديماً وحديثاً ولعل 
اقدم ذكر لها جاء في شرح ابن الوحيد المتوى 
سنة١1١/!‏ ه ١‏ , وبعده الجعبري المتوفى سنة ؟1؟7/ا ه (3) 
واين البصيص في اوائل القرن الثامن الهجري ؛ وبعدهم أثبت 
متنها ابن -خلدون المتوفى سنة .4 78.٠‏ وكذلك فعل الطيبي في 


سنة 5١٠/8‏ ه(2!, ثم جاء ذلك المجهول الذي جمع بين 
شرحي ابن الوحيد وابن البصيص''' في فترة متاخرة , كما ان 
هذه الفترات لم تخل من مشير البها أو ناقل لها كاملة أو 
لقسم من ابياتها(؟, حتى شاعت في البلاد العربية 
والاسلامية ,!") 

وعلى صعيد المطبوعات القديمة منها والحديئة ‏ فقد 


وسسس ت ي ‏ ا777ر ل ل اي 77 ري بش ري ل 
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ظهرت مطبوعة في مقدمة ابن خلدون ( طبعة كاترمي سنة 
4 م) ومن بعدها في كتاب حبيب افتدي « خط 
وخطاطان » سنة ١7٠١“‏ ه/ 188/4 م » ومن ثم تناقلتها 
المؤلفات التي كتيت عن الخطا/) . وقد قام بتحقيق نصها 
العلامة محمد بهجة الآثري ‏ رحمه الله .. الذي اختاره 
الدكتور سهيل أنور في كتابه « الخطاط البغدادي في 
التحقيقات القيمة التي قام بها الاثري على الكتاب »!') وقد 


هوامش القصيدة 


١ (‏ ) نشرها محققه الاستان هلال تاجي سنة /19571 . 

"571١ / ٠ أشار الها اسماعيل ياشا البفدادي في هدية العارفين‎ ) 7> ١ 
.7147 /1 المقدمة ( طبعة كاترمي)‎ )١1( 

( 4 ) في كتاب « جامع محاسن كتابة الكتاب » ص 19 . 

( 0 ) شرح المنظومة المستطابة في علم الكتابة ‏ حققه هلال ناجي ونشره 
في مجلة «الموردء 7 ١946‏ صر وه 0/ا"!. 

( 3 ) طاش' كبري زادة؛ مفتاح السعادة 1'/ 40 . حاجي خليفة , 
كشف الظنون 7/1١‏ 873. 

7١‏ ) من تسخها في ؛ ايا صوفيا رقم 3١١0‏ , برلين ؟ ( 5ؤا. 


وطا ) مكتبة كونا رقم 171/1 ( بروكلمان / ذيل ١) 454 /١‏ , 
مهرشاه سلطان رقم 770 . بايزيدْ ُمومي رقم 11 6٠١‏ ( رمضان 


ششن ؛ مختارات من المخطوطات العرنية . ص 31> , 
الخزانة العامة في الرياط رقم: ١8494‏ ( علوش, فهرس 


الملخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة برياط الفتح ص ١١‏ ) ... 


وننا ظفرت منها نسخة مؤرخة شنة 1١170‏ ه تضمها دار 
المخطوطات في صنعاء وهي بدون رقم وقد أهديت لي نسخة مصورة منها , 
8١‏ ) من المؤلفات التي نشرت هذه القصيدة على صعيد المطبوعات : 
أبن خلدون ؛ المقدمة ( طبعة كاترمير ) 91750/10, الكردي , 


الناظم 


ترجمت هذه القصيدة الى اللغات الاخرى غير العربية . منها 
التركية!''" » والفارسية!'' , والالكليزية") , 

ويتراوح عدد أبياتها بين ثلاث وعشرين بيتاً الى سبع 
وعشرين , وهناك خلافات كثيرة وأبياتها تحتاج الى دراسة 
خاصة لسنا يصددها ؛ وحبذا لو توفر احد الدارسين للنهوض 
بمثل هذه الدراسة للوصول الى الاصل أو قريب منه . لما لها 
من اهمية في تاريخ الخط ومعرفة أسراره . 


تاريخ الخط العربي . ص 4298 , الحصري . دراسات عن مقدمة ابن 


خلدون الاثري ٠‏ تحقيقات , ص 5١‏ ؛ الطببي ؛ جامع محاسن كتابة 
الكتاب . ص ٠ ١9‏ ناجي زين الدين , مصور الخط العربي , ص فق 


.تركي عطية » الخط العربي الاسلامي . ص 174 ؛ وليد الاعظمي » 


تراجم خطاطي بغداد ؛ ص ١١7‏ , المباسي , الخط العربي .ص 4١‏ , 


أحمد عبد الله سرحان ؛ حرفتا العربي ؛ ص ١537‏ , وليد الاعظمي » 1 


جمهرة الخطاطين» .١١4 /١‏ يحيى الجبوري . الخط والكتابة , 
ص /117؟ ؛ عقيف بهنسي ؛ معجم مصطلحات الخط. ص 131 ؛ بلال 
الرفاعي , الخط العربي ص ١178‏ : فاروق سعد. رسالة في الخط 
ص ١5١8‏ ؛ حبيب. خط وخطاطان . ص 6غ . 

(5) الآأثري , تحقيقات ؛ ص "5١‏ . 

٠١ (‏ ) حبيب, خط وخطاطان ص 40 وفيه شرح للقصيدة باللفة 


التركية . 


( 11 ) فعائلي . تعليم خط ص 1/7 , حبيب , تذكرة خط يخطاطان 
( الترجمة الفارسية . ص 0 ) . 


١١١‏ ) آوبري ا الالللاا انفه06) عل .له , /اممعقهم 


٠‏ االكا .6 , 1967 , لالط , معام 
وقد ترجمها شعرأ بالانكليزية بعنوان « كيف تصبح خطاطاً » . 


ناظم قصيدة الرائية » ثاني أشهر ثلاثة يتردد ذكرهم في 
أزهى عصور الخط العربي في بقداد زمن العباسيين ؛ وهم : 
ابن مقلة الوزير ( 117/1 9780 ه ) واخوه ( 7/4 - 
م4ه) وابن البواب ( ل *١غ#ه‏ ) وياقوت 


المستعصمي (- 3948ه) 


وابن البواب هو ابو الحسن علي بن هلال البغدادي 


المعروف بابن البواب , لم تتعرض المصادر القديمة لسنة 
ولادته » والراجح انه ولد في بداية النصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري . كما يمكن ان توحي به مرثئية الشريف 
المرتضئ ( 7غ ه )له , وبعد ان شي عن الطوق صحب 
أبا الحسن بن سمعون الواعظ ( 7م" ه ) وسمع من 
ابي عبيد الله المرزياني  (‏ 5884 ه ) وغيره وقرأ الادب 
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على ابي الفتح عثمان بن جِنْي النحوي 0+0 17917ه ) 
واخذ الخط عن شيخه ابن أسد القارىء الكاتب (١‏ 
٠غ‏ ه ) ويقال أنه اخذ الخط عن محمد بن السمسماني 
-١‏ 6١41ه)ايضاً‏ او كليهما معأ . 

اشتغل..أول امره مزوقاً يرسم على. جدران الدور 
بالدهان , اتنقل بعدها الى تزويق الكتب وتذهييها . ويلغ فيها 
الفاية , ثم اعتنى بالكتابة فتفوق فيها وانتهت اليه الرئاسة 
في الخط . وقد كان رجلا ديّناً. تولى الوعظ بجامع المدينة 
١‏ جامع المنصور ) ببغداد , وكانت له يد باسطة في الانشاء , 
وفصاحة وبراعة ظهرت في مقدمة الرسالة التي انشاها في 
الكتابة , بالاضافة الى نظم حسن ومعرفة بتعبي الرؤيا , اجاد 
تقليد الخطوط ويرع فيه ؛ وقدمة اكمال الجزء الناقص من 
'القرآن الكريم ( الربعة ) الذي كتبه ابو علي بن مقلة 
( الوزيو ) تعطي مؤشراً واضحاً على قدرته الفائقة في هذا 
المضمار. 

ومع كل ذلك فإن أبن البواب لم يعرف قدره في الخط في 
زمانه , ولريما يعود ذلك الى نشاته المتواضعة ؛ ومظهره 
الغريب » وخاصة طول لحيته ‏ يضاف الى ما تقدم كثرة 
حساده من امثال ابي الحسن البتي الاديب +٠0  (‏ ه ) 
ومحمد بن الليث الرْجّاج الموصلي , الذي تجرأ على هجائه . 
بالرغم من أنه عاش صحبة شخصيات مرموقة في عصره , 
مثل الشريف الرضي ٠ >  (‏ غ ه ) والشريف المرتضى ويهاء 
الدولة البويهي 2١٠" ١‏ ه ) والوزير فخر الملك ١‏ 
+٠7‏ ه ) ولم يعرف خطه ويشتهر الا بعد وفاثه في جمادى 
الاولى سنة ١‏ ١غ‏ ) ه كما ذكر معاصره هلال بن المحسن 
أبن الصابي ١‏ 705 88/8 ه ) ودفن في مقبرة « باب 
حرب » غرب بغداد بجوار قبر الأمام احمد بن حتبل » وقد 
رتاه الشريف المرتضئ بقصيدة طويلة ( 0 ) بيتاً منها هذان 
البيتان : 
رديت يا بن هلال والردئ عرض 

لم يُحْمْ منه على سُخطٍ له اليشر 
قالوا قضئ غير ذي ضعف ولا كِبَرٍ 
فقلت ما كل اسباب الردئ كبر 
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ولعل اقدم اشارة الى اجادته الخط والتذهيب وردت في 
شعر ابي العلاء المعري ( 8غ ه ) من قصيدة قال 
فيها : 
ولاح هلال مثلُ تون أجادها 
بماء النضار الكاتبُ ابنُ هلال 
وقد زاد الاهتمام به بعدها من قبل الخطاطين وخاصة 
في القرنين السادس والسابع الهجريين . وصارت طريقته 
مقصد الكتاب ( الخطاطين ) فاقتفوا رسومه وتتبعوا آثاره , 
وقامت شهرتهم على مدئ قدرتهم على مجاراته وتقليد 
خطه . وقد بلغت أعدادهم كبيرة جدأ , وكان من اشهرهم في 
سلسلة الخطاطين ؛ المحدثة شهدة بنت الابربي (١‏ 


1 لاه ه ) والحسن الجويني (س كله ه ) وياقوت 


الميصلي ل 371١8‏ ه ) والولي العجمي ( السادبس 
والسابع الهجري ) وابن العديم (ل +533ه) 
وعماد الدين الشيرازي الدمشقي  1805-١‏ ه) 
وشهاب الدين غازي (- 5١1ه‏ ) وابن البصيص ( ل 
7ه ) وابن المفيف ١‏ 86لا ه ) وغيرهم . 

ويذلك عمت طريقته البلاد العربية والاسلامية حتى 
نهاية القرن السابع الهجري . واستمرت في بلاد الشام 
ومصر حتى القرن العاشر الهجري . ويعد هذا التاريخ في 
شمال افريقية . وكان الطيبي ( بعد 50/8 ه ) من أواخر 
من قدم نماذج على طريقته في مختلف الخطوط . 

وقد أجمعت المصادر التي ترجمت له على انه صاحب 
الخط الحسن والاذهاب الفائق . واليه انتهت الرئاسة في 
الخط المنسوب البديع وجوده الكتابة . وانه تفوق على ابني 
مقلة » وانه اتخذ لنفسه طريقة رسخ فيها خطوط 
« التوقيعات » و« النسخ » وحرر قلم الذهب ووشى برد 
م الحواشي » ويرع في « الثلث » و« خفيفه » وابدع في 
« الرقاع » و « الريحان » وميز « قلم 
المتن » و« المصاحف » وكتب « الكوفي »فاتسئ القرن 
السالق . 

وقد وصلتنا بعض آتاره الخطية المؤكدة التي تبين 
مكانته في الخط لاته أحد كبار خطاطي ذلك العصرء منها : 


المصحف الكريم المؤرخ سنة 791١‏ ه المحفوظ في مكتبة 
جستريتي برقم ( ١14171١‏ ) وهو مطبوع . ورسالة احمد بن 
الواثق عن أفضل البلاغتين المحفوظة بمكتبة ميونخ برقم 
(751) وهي الاخرى مطبوعة وغيرها , 

وأبرز آثاره التاليفية : ( ١‏ ) رسالة في الكتابة ؛ لم 
يبق منها سوئ مقدمتها ( ؟ ) قصيدته الرائية ( موضوعة 
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الشرح ) ') ( 7 ) أخبار وانشادات وحكم وفقر وتوادر 
مختارة منتخبة . 

نسخة نقلها محمد بن الشيرازتي (- 7457ه ) 
وتوجد منها نسخة مصورة في مكتبة فينا رقمها 
1م00 


هوامش الناظم 


).١ ١‏ اعتمدت في اعداد هذه السيرة المركزة من حياة اين البواب على 
الدراسة التي أعددتها للموسوعة الاسلامية التركية سنة 14501 وشبها 
مصائر ومراجع هذه السيرة . 

( ؟ ) جليل المطية . مخطوطة جديدة لابن البواب في الاخبار والتوادر 
والاشعار . جريدة الشرق الاوسط العدد 0117/17 في © / 0/ 7551 . 


ولابد من الاشارة الى انه قد صير كتاب المحقق الاستاذ هلال تاجي عن 
ابن البواب بعتوان « ابن البواب عبقري الخط العربي عبر العصور » عن 
دار الغرب الاسلامي في بيروت ( 1998 ) قبل الانتهاء من هذا 
التحقيق . 


الشارح 


لعل اول من ترجم للشارح هو مستقيم زادة (- 
رن لكان الذي ذكر أنه : محمد بن موسئ بن علي 
الشافعي المعروف بابن البصيص . وانه شرح قصيدة الرائية 
لابن البواب » وفي هذا الشرح فوائد عن ابتداء الخط الكوفي 
واختراع الكتابة المنسوبة من قبل الوزير ابن مقلة , وقد ذكر 
في البداية ان له اليد الطولى في معرفة دقائق حسن الخط, 
ويظهر ان مستقيم زادة قد اطلع على شرح ابن اليصيص , 
ولم يكن عنده معلومات عنه ؛ ولذلك استقى معلوماته عن ابن 
البصيص من شرحه واستنتج من المعلومات التي وردت عنه 
معرفته الجيدة بدقائق حسن الخط لما قدمه في الشرح من 
مادة فنية وعلمية فيما يتعلق بالخط وأصوله وأدواته ومواده . 

ومن بعد مستقيم زادة ترجم لابن البصيص حبيب 
أفندي ١51١١ (١‏ ه )!') , وقد نقل المعلومات نفسها , 
والتي ذكرها مستقيم زادة بون زيادة.أو نقصان , سوى أنه 
حنف أل التعريف من شهرته للضرورة اللغوية الاعجمية 
فصار « ابن بصيص » كما حذفها الصيداوي للضرورة 
الشعرية ؛ ولعله غير اسم والده فجعله « عبد الته » للسبب 
نقسه "١‏ لكي يتماشى مع قافية صدر البيت . ولا شك اننا 
كلنا عبيد الله . : 

وقد تسب المؤرخ عباس العزاوي!؛) رحمه الله الشرح 
الى الاب أي الى : تجم الدين موس 601١1‏ 


7ه ) وهذا غير صحيح , وأقدر أن سبب ذلك عدم 
اطلاعه على الشرح الا في فهارس مكتية بايزيد . ولانه عثر 
على ترجمة الآب عند ابن حجر العسقلاني *) فظن انه 
صاحب الشرح لانه هو المشهور وقد غطت شهرة الاب على 
الآأبن . 

أما الدكتور صلاح الدين المنجد فقد أورد المعلومة 
التالية « ابن البصيص ؛ محمد بن موسى ‏ شرح قصيدة 
ابن البواب ( مخطوطة بايزيد عمومي ) [ هكذا ] » ضمن 
مصادر ترجمة ياقوت المستعصمي المخطوطة !)2 وهي 
معلومة صحيحة ولكنها وقفت عند هذا الحد . 

ولذلك نجد كل المصادر التي تعرضت لابن البصيص , 
كان المقصود بها الاب . كما جاء في « لمحة المختطف »") 
و« الدرر الكامنة )*٠»‏ و « جامع محاسن كتابة الكتاب 0) 
و« وضاحة الاصول » .('') وقد توهمت محققة لمحة 
المختطف١١)‏ فاتت بسيرة أحمد ين يُصيص ( بضم الباء ) 
اليمني النحوي اللغوي العروضى المتوفى سنة /3/ا ه, 
على انه هو المقصود . وواضح اته لا علاقة لهذا العالم بهذا 
الموضوع الذي يتعرض: لطريقة « خط الاشعار » والتي 
تعرض لهذا الخط ابنه في الشرح هذا بشكل دقيق موضحاً 
فيه حقيقة ما ذكره صاحب لمحة المختطف عن من هو ابن 
البصيص ؟ وما المقصود برأية في « قلم الاشعار» . 


777-22اا77 اا 0ت سس سبي ,لسلس 3 
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هوامش الشارح 


١ (‏ ) سليمان سعد الدين , تحفة خطاطين ؛ مطبعة البولة » استانبول 
لاخلا ص؟257. 

)1١(‏ خط ونطاطان. مطيعة أبو الضياء قسطنطينية 
كلكاص6غ. 

. ١54 عيد القابر الصيداوي ؛ وضاحة الاصول. ص‎ ) ” ١ 

( 4 ) عباس العزاوي , الخط ومشاهير االخطاطين . ص 78/4 . 
( 6 ) البرر الكامنة 6 / 7015 , 

.١9 ياقوت المستعصمي . ص‎ ) 1١ 


( /, ) لمؤلفه حسين بن ياسين بن محمد الكاتب المتوفئ بعد سنة 
8ه وعنوانه الكامل : لمحة المختطف في صناعة الخط الصلف » 
تحقيق هيا محمد النوسري ؛ الكويت / ١9517‏ م. 

(8 ) العسقلاني . مصدر سابق ,20171١6 /'٠‏ 511/4 

( 9 ) الطيبي . مصدر سابق . ص 1١8‏ 

٠١ (‏ ) الصيداوي . مصدر سابق . ص ٠ ١14‏ 

1١١ (‏ ) حسين الكاتب. مصدر سابق. ص 0غ 


المخطوط 


المخطوط تضمه مكتبة ولي افندي التي تحتويها 
مكتبة بايزيد في استاتبول » رقمه 6١ ١7‏ صمن مجموع عدد 
اوراقه ( 79 ) ورقة . قطع ورقه المطلى , والذي يميل لونه 
الى اللون البني الفاتح هر ١4‏ ا ٠١‏ سمء وكتابته 
9 »ا 6ر1١‏ سم في الشعر؛ وقيما عداه 9 ها هره١‏ سم 
ومسطرته كذلك تختلف شعراً ونثراً . فمسطرته في الشعر 
أحد عشر سطراً » بينما زادت في النثر فبلفت خمسة عشر 
سطراً , وخطه أقرب الى « خط النسخ » وهو في الثثر غير 
مشكول , وكتابة متونه بالحبر الاسود , وعنواناته بالحبر 
الاحمر الداكن , والكتابة مجدولة بخط مزدوج أحمر يشكل 
اطارأً لها ؛ وترقيمه بالتعقيبة ومع ذلك فهناك ترقيم حديث 
حسب الاوراق . 2 , 

ناسخة مجهول كما أغفلت سنة نسخه التي تقدر أنها 
من القرن الحادي عشر الهجري ؛ عليه وقفية والدة السلطان 
العثماني عبد المجيد خان داخل اطار بيضوي ذهبي اللون 
في صفحة المجموع الاولئ والاخيرة مع ختم وقف الوالدة , 
وهي مؤرخة سنة ١1١55‏ ه,؛ ولا تمليك عليه سوئ ختمين 
مبهمين على الصفحة الآولئ من المجموع . 

ان هذا المجموع النادر قد وافاني بوصفه تلميذي 
وأخي الدكتور تحسين طه عمرء الذي يعمل في كلية الآداب 
والفنون في جامعة بوغازجي والباحث في مركز الابحاث 
للتاريخ والفتون والثقافة الاسلامية في استائيول, فله 
شكري وتقديري . 
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كما ان هذا المجموع المخطوط قد تعرض له الدكتور 
رمضان ششن في آخر اصداراته عن نوادر المخطوطات 
العربية في مكتبات تركيا , فذكر بعض محتوياتة ومنها شرح 
ابن النصيص )١(‏ 

ولاهمية المجموع لذكر محتوياته وهي : 
١‏ ل بضاعة المجود في الخط واصوله للشيخ الامام محمد 


' بن حسن السنجاري )'٠,‏ اخذت هذه القصيدة الورقات التسع 


الأول . 
٠‏ ل القصيدة الرائية في حسن الخط لابن البواب .. اخذت 
الورقتين 9 وجه و١٠‏ ظهر 
٠6‏ شرح قصيدة أبن البواب في علم صناعة الكتاب لمحمك 
بن موسى بن علي الشافعي المعروف بابن البصيص , 
احتلت من المجموع الورق ١١‏ و الى 4 ؟ و وهي مدار بحثنا 
والتي قمنا بتحقيقها.. 
شرح قصيدة ابن البواب لابن الوحيد "١,‏ من الورقة غ ؟ 
ظدالى 794 ظا 
© فائدة في تحضير المداد : وقد اخذت وجه الورقة "١‏ , 
 ”‏ عدة الكتاب في البري والكتاب لابن مقلة , من الورقة 
٠‏ ظذالى 6" اود 
7 الصفحة 86 ظ خالية من الكتابة . 
8 فوائد عامة في الخط. وهي خاتمة المجموع تحتل 
الورقات +7 والى 9لاظ. 

ولدى التدقيق في متن الشرح , يلاحظ ان الناسخ يضه 


نقطتين تحت الالف المقصورة مثل على يكتبها علي » وهو 
كذلك يستبدل الهمزة الوسطية المكسورة بحرف الياء . مثل 
كلمة سائر يكتبها ساير , والملائكة يكتبها الملايكة وهكذا , 
وأما الهمزة المفردة فانه في الغالب يهملها وكذلك يهمل نقط 
بعض الحروف , وتراه يتصرف في التذكير والتأنيث مما يدل 
على أن الناسخ لا يجيد العربية ؛ ولهذا السبب فانه 5:. أخل 
بصيغ الجمل ويلاحظ عنده كثرة تصحيف الكلمات 
وتحريفها : وقد صححنا إملاء بعض الكلمات وأشرنا الى 
بعضها مهمشين , وأبقينا على الصياغات الضعيفة ولم 
نتصرف فيها لانها ‏ بالرغم من ركاكتها ‏ الا انها مفهومة 
المعنئ الا في قليل منها فقد وضعت .لها اضافات يقتضبها 
السباق باقواس معقوفة , 

أما النصوص الاثنا عشر المستفادة من شرح ابن 
البصيص .ء والتي ذكرها ذلك المجهول في « شرح المنظومة 
المستطابة » التي حققها الاستاذ هلال ناجي ؛ فانها 
مجتزأة من نسخة لا تختلف عن نسختنا , لابل ان نسختنا 
قد صححت كثيراً من الكلمات غير الدقيقة أو كانت صعبة 
القراءة والتي وردت في شرح المنظومة المستطابة ؛ ولكنها 
مع ذلك تؤكد صحة نسختنا واهميتها , كما أن هناك 
معلومات كثيرة فنية وعملية وتاريخية أهملها جامع 
الشرحين في المنظومة المستطاية , ولعل من أبرزها : 
المعلومات المجهولة عن والد الشارع « نجم الدين 
موسي » ودوره في مسيرة وتطور الخط في عصره ؛ والتي 


ججح جح سب بج ل د ل ل 2 ار ا ا ا ا 
بمج ب ب م ل ل ا ا ا 0 


اشارت الى بعضه المصادر باقتضاب كما سيرد في الشرح . 
ل توسعه في تعريف الاقلام ( الخطوط ) الشائعة في 
أوائل القرن الثامن الهجري ووظائفها والاغراض التي 
- توضيح التجارب العملية التي ذكرها والمعايش لها 
والخبرات الخطية التي شرحها وتظهر دقائق الصنعة ماثلة 
انعكاس الثقافة الخطية الشائعة في عصره مما يشكل 
مادة دراسية نادرة لفترة تكاد أن تكون قليلة الوضوح في 
مصادر ذلك العصر. 
ثقافة الشارح العامة واسلوبه اللغوي واهتمامه بالتحو 
قد يكون جيداً الا ان الناسخ قد اضاع الكثير منها . 
هذا فضلًا عن ملاحظات أخرى تبرز من خلال الشرح يصعب 
ادراكها » وهي لا تهم الا المختصين في هذا الفن . 
وتبقى ملاحظة لابد من الاشارة اليها وهي ان 
تحقيقات عدة قد مرت على متن قصيدة الرائية لابن البواب , 
بعد تحقيق الملامة محمد بهجة الاثري س رحمه الله من 
أبرزها تحقيقات الشروح للمخقق البارع هلال ناجي لذلك لم 
نتطرق الى هذا الجانب لأنه بحاجة الى دراسة مقارنة بين 
جميع النصوص المنشورة التي أشرنا الى اكثرها ولسنا 
يصددها ؛ وقد اكتفينا في متهجنا في تحقيق هذا الشرح 
بالاضافة الى ما تقدم محاولة التعريف باعلام الشرح 


ومصطلحاته: وتوثيق نصوصه وتوضيح بعضها الآخرء نرجو 


أن نكون قد وفقنا , والله من وراء القصد . 


هوامش المخطوط : 


١ (‏ ) مختارات من المخطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيا , 
استائبول /1 155 ص 29 . 

( > ) نشرها لاول مرة سنة 17١‏ ه حبيب افندي في كتابه ١‏ خط 
وخطاطان ) ص 707/8 , وعنه أعاد نشرها تاجي زين الدين رحمه الله 
في مصور الخط العربي ص 357 ؛ وبعدهما نشرها محققة الاستاذ هلال 


ناجي في مجلة « المورد » 15 ص 156" وهي ماخوذة عن . 
هذه التسخة . 
( ” ) نشره الاستاذ هلال ناجي عام /151 عن ممخطوط دار الكتب 


المصرية ضمن مجموع رقمه 6 وهذه نسخة أخرى غير معروفة . 


بجتسي نت بسح 2 قحس ع و اش ا ل 7 و ا 7 1 تت 
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صنغوج عمنوان شرج 


بالاحسمّان وعطه ايان وقلل امعط 


هالمكرا اما كا تين وعد قانرقفصط 


نظبها | لنشيئأ لإمام الملامرعكة | دين 
عل يهلا ل المعروى بابناليوابرعه 
ألنه نال قالطا سوب والامرالمطلوب 
والمش عق هزه الضناء: فاينا فضي 
واحسر لعبادةٌ والطاع وش الوق 
اترعزهاالملوك ‏ المراينوا لدحنا بر 


اب _ماممالماضم] 
-! اليترسه! 2 : 


شِيه وصشيم وحدته ولدعدنان وقنله]. 
واصطنامعل | لللاتكة المترييز قمّال]| ‏ 


|عمزالاماب اناشع التضيلةالق ْ 


الصسفرة لوو 1 ل من خيت اله البضرى لمعي ابن امير البجيح > 


9 توب بدك وموادلم 00-0 9 
ا وتيدك لمر ود للدارا لاخرة 0 ١‏ 
اذام دمدك رعت بم ولاس شاهد 
الهمارزما التوفيقم.ا عب وترم 
| وسْسمنا با دتولا لثابت تالحيوة ادن 
والاحزى واسترناس يريك باكر م 
الأكرمين يأرجن١‏ لرنناو الاحزةوتنا 
لالممن] مز بك واخير نابر متك , 
أيأارج! لراعين واهر ذا الى صاظراق 0 
أفانه لأيكالا نت باكرى هيز ا احرمائظل ١‏ 
ا رعراس شالى: رعنا وعغولنا ولبولراة د 
|ولوا امعو ناراكو وام تالاميا 
١‏ سم و[ ا 
|إويلي شرع لتصية لكر لاز رمد 


العفو الور من شرع ان المصسقرب لهييمة اف البوابيع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي خلق الاتسان » ومنّ عليه بالاحسان 
وعلّمه البيان وصلى الله على ثبيه وصفيه وحبييه ولد 


0 والقلّم » 20٠‏ واصطفاه على الملائكة المقربين . فقال 
تعالى : « كراماً كاتبين »!") وبعد / 


فانه قصدني بعض الاصحاب أن اشرح القصيدة التي 
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نظمها الشيخ الامام العلامة علاء الدين”) علي بن هلال 
المعروف بابن البواب!') ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الخط 
المنسوب!') والامر المطلوب ؛ والحث على هذه الصناعة , 
فإنها اقضل بضاعة واحسن العبادة والطاعة , وهي التي 
تدخرها الملوك في الخزائن والذخائر. و[ هي ] أعظم 
وأنفس من اليواقيت والجواهر. ( ١17‏ و). 

ومما ورد في الأثر عن سيد البشر « أحلٌ ما اكل ابن 
أدم من كسب يميله . »07 ؛ وعن علي رضي الله عنه « عليكم 
بحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق . »!") : فمنه ما يكتب به 
المصاحف ٠‏ وهو « قلم المحقق »«" و« الريحان » (0, 
وه النسخ ٠9»‏ للحديث النبوي على قائله افضل الصلاة 
والسلام . ومنه ما يكتب به ألعناشير والتواقيع والمراسم 
الواردة عن السلطان ونوابه ووزرائه . وهو « قلم الثلث 
الصغير »0و م التوقيعات 00"') و« الرقاع »!)2.1 ومنه 
« قلم الاشعار 6(" وهو ما يكتب به الشعر ؛ وسأذكر تحقيق 
هذه الاقلام'") في مواضعها ان شاء الله تعالى ؛ واستعين 
بالله واساله الحسنى والمغفرة في الدنيا والآخرة لي 
ولوالدي ولسائر المسلمين واتوكل عليه ( ١7‏ ظ ) وهو 
حسبي ونعم الوكيل . 

اعلم أن الخط من العلوم التي لا تكمل الا بالصنعة مع 
العلم ٠‏ وكان في الزمن الاول لم يكتب الا « القلم 
الكوفي »70 , فلما جاء ابن مقلة7'') نقله من الكوفي الى 
العربي!*') وكتب منسوباً . وهو اول من اخترع الكتابة 
المنسوبة!"' , ثم كتب عليه ابن اسد ,9" ونقل عنه , ثم 
كتب السمسماني''') على ابن أسد ونقل عنه , ثم كتب عليه 
الشيخ علاء الدين ابن البواب ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو 
الذي [ كتب ] المنسوب وجميع الاقلام وحررها وبينها 
وصنف قصيدته المشهورة التي!'") قصدت ان اشرحها وهي : 
يا من يريد اجادة التحرير 

ويروم حسن الخط والتصوير 

دياع » حرف نداء للبعيد والقريب « من » منادئ , 
١١ (‏ و) يريد خطاب لمن يقصد حسن الخط وتصويره » 
م إجادة التحرير » أي حسن الخط وتحريره وتحسينه 


ا ا يي ا م ب ا ار ا 
بيكس سس بس ب ب ع حب شر حتت و ا ا ا ا 1 21 


ونسبته الكتابية!"" ؛ وهو ينقسم أربعة اقسام : او ضاع 
ومناسبة ومقادير وبياضات . 

فالاوضاع التي وضعها الشيخ!21 رحمه الله 
تعالى ‏ , والمناسية أن تكون كلها نسبة , والمقادير التي 
لا تزيد الفها عن لامها , والبياضات وهي التي تكون ما بين 
الالف واللام بياض متساو. 

« ويروم حسن الخط » يعمل على ان يقصد يقلبه 
وجوارحه وسعيه الى ان يتوصل: بكليته الى احسن الخط 
وتصويره وتحرير حروفه على الاوضاع التي اخترعها 
الشيخ - رحمه الله تعالى . 
قال رحمه الته تعالى : 
إن كان عزمك في الكتابة صادقاً 

فارغب الئ مولاك في التيسير 

١7 (‏ ظ ) « إن » الشرطية وهي تقتضي في الاستقبال 
تعليق جملة على جملة فتسمى شرطأ , والثانية جزاءً , ومن 
حقهما أن يكونا فعلين . ويجب ذلك في الشرطء فإن كانا 
مضارعين جزمتهما لانهما اقتضاهما فكملت , فيما كان فعل 
يرفع الاسم وينصب الخير ,!*") « عزمك في الكتابة صادقاً » 
قصدك وسعيك في طلب العو والسمو والرفعة . « فارغب » 
وهو جواب الشرط؛ واطلب واجتهد في تحسين الخط. 
واقصد وتوكل على الله تعالى في امورك ليسهل عليك 
العسير. 

قال رحمه الله : 
أعدد من الاقلام كل مقوّم 

سهل على السكين غير عسير 

أول ما شرع في حسن الخط وتصويره ( ١4‏ و) 
والسعي لطلبه ؛ ثم شرع يعدد آلة الكتابة » فمنها القلم . 
فقال « أعدد » أي حصل من الاقلام وخذ منها ماهو 
« مُقَوَم » غير اعوج ولا مفتول ولا مبطوح . وصفته ان يكون 
مقوماً ؛ يكون فيه خطوط بيض ؛ ويكون سهلًا على السكين 
في البرية غير عسير. 

قال رحمه الله ؛: 
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وتنظر فيه وتجتهد حتى تنال بعضه . 
قوله « ما ادرك المطلوب مثل صبور » جعل الصبر هو 
الاصل , اذا لم يصبر ما يدرك قصده ‏ فامره بالصبر , في هذا 
الياب مندوب اليه , وكذلك في سائر العلوم . قال : 
ابدأ به في اللوح اول مرة 
فكذاك فمل الماجد التحرير 
(١‏ 19 ظ ) فامره ان يبدأ به في اللو(" في أل ما يكتب , 
أسهل عليه لانه يمكنه ان رمحي فيه كل ما جاء فيه غير 
مناسب للمنسوب . ولا يبدأ فيه الا بقلم المحقق أو الاشعار 
لائهما أقرب الى التحقيق . وقال « اول مرة » ولم يامره الا 
مرة واحدة ؛ وهي البدأة « فكذاك فعل الماجد النحرير» 
كذاك : اشارة , فعل الماجد التحرير : الزكي الالمعي العوفق 
للعلوم ؛ وفعل الخير الساعي في طلب العلم والاجتهاد 
والحرص على تحصيل العلم قال : 
ثم انتقل للدرج منتصباً له 
عزماً تجرده من التشمير 
وابسط يمينك في الكتابة مُقَيِماً 
ما ادرك المامول!”') مثل جسور 
« ثم » حرف عطف . وهي للترتيب , انتقاله الى 
٠١ ١(‏ و) الكتابة [ على ] الدَزجا؛؛) من حال الى حال » 
أمره في الحالة الاولى في اللوح , ثم أمره بعد اللوح أن 
ينتصب للكتابة , والاتتصاب إن يكون قعوده على ركبة 
ونصف , وياخذ القلم ويصنع الكتابة في الدَرْج والورق , وهي 
الدروج التى للكثاية المنسوية والمبيضات على الشيخ والورق 
العالي , وياخذ .خط الشيخ وينقله الى الدرج بخطه . 
« عزماً تجربها"؛) من التشمير » أمرك أن تجرد عزمك 
وتشمر ساعدك ولا تهاب أحداً قدامك اذا كتبت . ومتى 
اهتبت أحداً فَإنَ يبك تضطرب اذا كتبت ؛ وانشط يمينك في 
الكتابة مقدماً , أمرك أنك اذا انتصبت وجلست ووضعت 
الدرج على ركبتك اليمتى وكتيت باليمنى , وابسط يدك 
بالاقدام . والاقدام الاهجام ( 7٠١‏ ظ ) على الشيء 
والدخول فيه من غير فزع ولا علل ولا خوف فإن الجسارة 
مطلوبة في كل شيء ؛ وهي الشجاعة , ولذا يقول بعضهم : 
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وفاز باللذة الجسور (؛) 

قال ب رحمه الله تعالى - + 
فالامر يصعب ثم يرحع هينا 

ولسرب سهل عاد بعد عسير 

شرع يصف لك ان الشخص اذا دخل في الكتابة أولَا 
استصعبها وهابها , فاذا ادركها سهلت عليه وهانت ؛ وكذلك 
يعود كل عسير . قال : 
واذا بلغت مناك قيمصا رمته 

وغدوت حلف7') مسرة وحبور 

الواو: حرف عطف , أذا: ظرف لما يستقبل من 
الزمان , وقيه معنى الشرط غالبا . بلغت : نلت رتبة الكتابة 
وادركت فن الكُتَّاب . 

والكتابة تنقسم الى اقسام عديدة من الاقلام التي 
7١ ١‏ و) كتبها الكتّاب ‏ رحمهم الله تعالن » فالذي 
جمعه وحرره الشيخ والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ رذكر في 
الكتابة , ورتبه على هذا الترتيب ولم يسبق اليه . فقال ‏ 
رحمه الله تعالى ب 

الكثابة تنقسم الى اقسام . من ذلك ما ينقسم الى 
أصلين . الأصل الاول : قلم المحقق ؛ وهو أول ما يبدأ به , 
وذلك لتحقيق حروفه . وهو ان يكون واوه مفتوحة , وكذلك فاؤه 
وميمه » ومسجلسه وحروفه محققة ومجلسته , ومنه يستخرج 
قلم الريحان . 
النسخ : وهو الذي يكتب به الاحاديث النبوية وكتب الفقه 
وكتب النحو وكتب اللفة وغيرها , 

والاصل الثاني : وهو قلم التلث : وهو اصل الكتابة 
المنسوبة . ومتى اتقنه الكاتب اثقن جميع حروف الكتابة , 
ومثال هذا ان الشخص اذا بنى دارأ عظيمة . ( 7١‏ ظ ) 
ما يكون باساس ممكن عظيم ؛ فهذا قلم الثلث . هو اساس 
الكتابة وأصلها ؛ ومنه تتفرع الاقلام » وفرعه مستخرج منه » 
وهو قلم التوقيعات , الذي يكتب به المناشير والتواقيع عن 
السلطان , ومن التوقيعات يستخرج منه فرعه وهو قلم 
الرقاع!*) الذي يكتب به المراسلات وديوان الانشاء على 
القصص وغيرهم من سائر كتاب!'!) التصرف وكتاب الشروط . 


ثم ان الشيخ والدي ‏ رحمه .الله تعالى ‏ نظر الى 
الاصل الاول ؛ وهو قلم المحقق والى الاصل الثاني ؛ وهو ملم 
التلث فجمعهما فامتزج بعضهما ببعض فسمي قلم الاشعار, 
وهو القلم السايع ؛ ومنهم من يسميه « المؤنق » فهذه الاقلام 
السبعة التي جمعها والدي ووضعها ورتبها على هذا الترتيب 
ثم ( 17" و ) ان والدي برع في الكتابة وحذا حذو ابن البواب 
والولي وازيد ‏ ولكنهما بالسبق حازا التفضيل , وكتب «.قلم 
المزوج »(:*) وتفرد يه » فاق من تقدمه . والى زماننا هذا لم 
يآت من كتبه مثله , واخترع قلماً وسمي « المعجز والمخلّع » 
وجمع فيه سائر الاقلام . وقال بعض الشعراء في كتابة 
الشيخ . 
كتابة الشيخ تجم الدين معجزة 
فجرب النقل كي تعلم بلا انكار 
فانها عند نقل الوضع تعرفها 
بالعجز عنها فهاك .الخُبِرْ بالاخبار 
وسئل والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ متى يستحق الخط 
أن يوصف بالحسن ؟ فقال 0 
اذا اعتدلت اقسامه وصحت الفه ولامه واشرق 
قرطاسه ولم يختلف اجتاسه وضاهئ ( :7 ظ ) صعوده 
حدوره ولم تشتبه راؤه ونونه : كما قال الشاعر«"') 
اذا ماتحلل قرطاسسه 
وشظطلل ب اورهة 
تضمن من خطلبه جئلسة 
كنقش الدناتير بل ائقش 
والذي ذكره والدي عن الاقلام0") انها تنقسم الى 
اقسام عديدة : 
قلم المنئور والمقترن!؟"2 والطومار والحواشي والغبار 
والشعرة ,'**) والذي اشار اليه والدي في قلم الثلث لانه 
أصل الكتابة فقال : 
هذا القلم هو واسطة عقد الاقلام وحاكمها , والمرجوع 
اليه هي جميع الاقلام والسلّم الذي يتوصل به الى الطومار, 
ويندرج [ تحته ] ما دونه من الاقلام الصفار, مثل المئثور 


القلم الارقش 


ال-7 يي 0 3 
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والحواشي والغبار والمحقق , فهو الذي ( 7 و ) تحققت 
حروفه والتواقيع الذي تداخلت حروفه وتعلقت خلاف 
المطلق , تنظر الى المحقق بفتح أكثر عيونه , ليس هو 
برطوية محضة تستدعي ما تستدعيه العجلة من التعليق , 
ولا يبوسة محضة فيحتاج الى التحقيق ؛ ولابد من معرفتها 
من شيخ يوقف وبهدي الى الطريق القائد اليها ؛ ليملم انواع 
النسب والمقادير: ويمكن مع اعطاء الصغير حكم الكبير, 
فاعلم ذلك وقس عليه متيقناً انك لا تكاد تظفر ببعضه ما لم 
تنكل بكليتك على الله ثم عليه . قال» ‏ ' 


فاشكر الهك واتبع رضوانه 
إن الاله ‏ يحب كل شكور 
فالحمد لله اولّا وآخراأ . ظاهراً وباطناً . وقال سبحاته 
وتعالئ « لَبْن شَْكَرْت لَازْيدنُكم »77 . ( 7 ظ ) اللهم كما 
انعمت فزد من احساتك وفضلك ومَنّك وكرمك يا ارحم 
الراحمين , فهو سبحانه وتعالئ تصدق علينا ؛ وعلمنا ما لم 
نكن نعلم » وفضله ومنّه عظيم , اللهم لك الحمد كما ينبغي 

لجلال وجهك ولعظيم سلطانك . قال 

وارغب لكقك ان تخط بنانها 
خيراً تخلفه بببار غغوور 

فجميع فعل المرء يلقاه غداً 
عند التقاء كتابه المنشور 
شرع رحمه الله يرغبك في عمل الخير في الدنيا 
والآخرة , ويامرك أن لا تكتب بخطك الحسن الا كلام الله جل 
سناؤه وتقدست اسماوه ولا اله غيره؛ وكلام رسول الله 
( 18 ) ؛ والمواعظ الحسنة والادعية الماثورة , وذّكر لك انك جر 
اذا خلفت وراء ظهرك ما هو( 4 ؟ و ) مكتوب بيدك فهو أبهغ 7 
في الحجة عليك » ونبهك للتزود للدار الآخرة دار البقامي اذا 
بقي بعدك رحمت به , ولا يبقى شاهد عليك تحاسي به اك 
اللهم ارزقنا التونيق لما تحب وترضئ «ؤتبتقا 3 في 
الثابت في الحياة الدنيا والاخرئ 0 7 
حم لإا  .‏ اك 


يا 


<> 


أنظر الى طرقيه فاجعل بَزْيسه 
من جانب الشرقيق واالتحضير 
أمرك بالنظر الى اقلم والى جانبيه فايهما كان انق 
وارق ‏ ناجعل البزية من الجانب الدقيق والمسختصر . وفيه 
فائدة اخرى لم يدركها كل أحد , أنك تضعه على الارض 
فيتدحرج ثم يقف ويسكن , فَابْرٍ من الموضع الذي وقف نما 
تجيء مفتولة البرية . ١4 ١‏ ظا) 
قال رحمه الله تعالي + 
واجعل لجلفته قواماً عادلة 
بقلو من التطويل والتقصير 
« واجعل * الواو العطف , جعل : شرع , وهو يتقسم 
الى ثلاثة اقسام لدئو الشبر رجاء . لدنو الطير حصولًا . ولدتو 
الشير أهذاً فيه . 
فاخذ القلم وشرع في اليري ؛ قونه « لجلفته قواماً 
عادلا » الجلنفة : طول البرية , اختلف ذيها الكتاب . رحمهم 
الله تعالى فمنهم من يقول : كمناقير الحمام واعتدال 
السهام ؛ ومنهم من يقول عقد أصبع الابهام ؛ ومنهم من يقول 
لا طويلة ولا قصيرة يقد الاعتدال : وهو الذي اشار اليه 
الشيخ. رحمه الله تعالى ‏ بقوله « يخلو من التطويل 
والتقصير » وهو اختيار الشيخ والدي ‏ رحمه الله 1") 
#ال: (6١وغ).‏ 
وتذاك شحمته أعتمد توسيطها 
لتكسسون بين النقص والتموفيسر 
"-أو عاطفة , وذاك إشارة للواحد القريب : اي الى 
' ب في توسطها وهي شي سدره اذا وضع 
١‏ والاذنان ] التي تكون بين 
ي الشحمة فمنهم من 
نهم من يقصد التوسط » 
أله ء وا-فتيار الشيخ 


مش ع سه د ا و ا ا يا 22 2ك 


ه حشَّى » حرف جر ونختص بالظاهرء « اذا » ظرف 
زمآن , « أحكمت » صنعت فيه البرية واتقنت ( ١6‏ هل ) 
ذلك اتقاناً جيدا , واحكمت البرية احكاماً متقناً عالماً لما 
بطبه خبيرا بمقداره. ثم يعد ذلك قال رحمه الله 
تعالى .. : 
فاصرف لشان القدّد عزمك كُلّْهُ 
فالقظ فيه جملة التدبير 
أول ما شرع في البرية , وتقدم الكلام فيها , تم شرع في 
القط يؤكد عليها ويقول : اصرف البها همتك وكليتك , 
وصفتها أن تاخذ قصبة يابسة متوسطة وتضع السكين على 
البربة فوق القصبة , ويميلها الى صدر القلم وتنزل علبها 
بقوتك بحيت تصل القطة الى القصبة فتحز فيها حزاً 
مسذ-يماً ؛ ويطنع لها حسٌ قوي , فاذا كانت القطة حادة 
تجى:. الكتابة صافيه ؛ واذا كانت غير حادة تجيء الكتابة 
مشاعثة ‏ ( ١‏ و) والقط عليه العمل عند سائر الكتاب , 
ومتى عرف القطة عرف الكتابة وعَلِمها . والشيخ . رحمه 
الله لم يصرح بالقطة وانما قال ؛ جملته ما بين التحريف 
الى التدوير , ومن الكتاب من كتب بالقطة المدورة ,9'") ومنهم 
من كتب بالمحرفة ؛ ومنهم من تبع الشيخ ووافقه وهو الشيخ 
ولي الدين!*" ووالدي ‏ ردمهما الله تعالى ‏ . ومن الكتّاب 
من كتب بالمحرفة مثل ياقرت9") والامة الكتابية!") 
وعماد الدين الشيرازي!') وغيره , 
والقط فيه جملة التدبيرء وكتّاب المنسوب!'') يتعين 
أن تكون القطة تلي المدور , وكتّاب التصريف١"‏ تكون قطتهم 
تلي الى التحريف لاجل التعليق والتاليف . 
قال رحمه الله تعالئ ب ؛ 
لا تطمعن في أن ابوص ياكرب 
(كلاظ) 
دء, أضن كشفه المستور 
لكنُ جملة ما أقول ذاه 
مساو ت:حريف الى تدوير 
«لا» حرف نفي , أي لا تطمع أن أعلمك هذا” 
السر الذي لم يدركه أح ألا من فنتج الله تمالئ به عليه 


مسي حم لس 


من قضله واحسانه , فَإنَّ السر في القطة خفي لا يُدرك 
الا بالاجتهاد العظيم والمعرفة التامة لهذه الصناعة , 


وقد تقدم الكلام فيه . 


« إني اضن بكشفه المستور » يريد ان يعرفك بعد 


ما ستر لك هذا السر ويحقق الظن باليقين , ويكشف 
ما ستر بقوله « لكن جملة ما اقول فانه ما بين تحريف 
الى تدوير » فتمين على الكاتب أن يعلم أن القطة تكون 
ما بين التدوير والتحريف محدودة قائمة ومائلة الى نحو 
١7 (‏ و) ادني القلم والى تحو صدره . قال ؛: 
فابتل له منك اجتهاباً وافياً 
فمساك تظفر منه بالماثور 
يزيد ان يؤكد عليه في الحرص والاجتهاد الوافر في 
القطة لتظفر منها .بالمقصود من الكتابة!") الحسنة . تم 
قال ؛: 
وألق دواتك بالدخان معمراً | 
1 بالخل أو بالحصرم المعصور 
واضف اليه مفرة قد صولت 
مع أصفر الزرنيخ والكاقور 
لما فرغ من بيان القلم شرع يقول لك عن الدواة» 
والليقة تكون من حرير مفسولة بالصابون » منشفة تنشيفاً 
جيداً » كثيرة اليباس , ثم تاخذ الحبر المليح الغالي 
المطوس”*) , وتلقيه على الليقة وتحركها , والحبر يكون 
١/١‏ ظ ) مستخرجاً من الحوائج الموصوفة المذكورة في 
هذا الكثاب 0'") وهي : صبر اسقطري برهم ؛ زعفران جنوي 
درهم » زنجار بلا حل ثلاثة دراهم ؛ ملح اندراني ثلاثة دراهم , 
يُتّق كل واحد من هذه الحوائج يمفرده, يوِخْذْ المفص 
الاخضر غير المثقب الصحيع!") سالعاً من العيب ؛ ويدق 
ويكصر ثلاثاً وارباعاً والوزن ثلاثة اواق , وينقع ثلاثة أيام مع 
شيء من ورق الآس ؛ ويُفلى الى ان يذهب ثلثه ويُصفْى من 
راووق*" على الحوائج المذكورة» ويخلى سبعة ايام ثم 
يؤخذ ما صفي من الماء . ويجعل في إناء زجاج : ويجمل 
معه الصمغ الجيد غير مدقوق فإنه ابقى لجوهريته . ويسود 
بالزاج القبرصي , ويعمل من الماء المصمغ حبرا مركيّاً . 


( 18 و) وللكاتب المنسوب ان يستخرج دخاناً من زيت 
الكتان : ويجعله مكان الصمغ فانه يعطيه سواداً وتطؤساً . 
ويعمل معه زاجاً قبرصياً خالصاً ليقوئ سواده وطوسه , واذا 
فرغ من ذلك عمره بالليقة , فاذا تعمرت الليقة واستقرت في 
الدواة » فإن رأى الكاتب قوامه مختلًا عمّر بالخل أو بالحصرم 
المعصور , ويضاف اليه المفرة المصولة والزرنيخ الاصفر مع 
الكافور ليزداد إشراقاً وتطؤساً . قال : 

حتَّى اذا خمرتها فاعمد الى ال 


ودق الجسيم الناعم المخبور 
فاكسبه (5) بعد الصقل في المعصار كي 
ينأى عن التشعيث والتغيير 


« حقى » حرف جر ٠‏ اذا » اشارة الى الكاتب يقول 
و(لاظ) له الشيخ : اذا خمرت دواتك وبريت قلمك , 
فاعمد الى الورق وتناوله بيدك ويكون ورقاً جسيماً ناعماً 
مخبورا('') فاصقله . واجعله بعد الصقل في المكبس0, 
وهو المعصار ليزول عنه التشميث والتغيير . قال ؛ 
ثم اجعل التمثيل دأبك صابراً 
ش ما أدرك المطلوب مثل صبور 
أما « ثم » فللترتيب في المعنى بانفضال ؛ أي يكون 
المعطوف بها لاحقاً للمعطوف عليه في حكمه متراخيان عنه 
بالزمان » لان الشيخ برحمه الله تعالئ تكلم في أمر القلم ثم 
في الدواة والخبر تم في الورق ثم في التمثيل , وقال الشيخ 
ابن البواب : 
تخير ثلاثاً واعتمدها فانها 
على بهجة الخط المليح تعين 
(؟1و) ش 
مدادا وطرسا محكما ويراعة 
اذا اجتمعت قرت بهن عيون 
فنجل هلال لو تعذر بعضها 
عليه أرته العجز كيف يكون 
ثم امره الشيخ بالتمثيل , وهو ( المثال ) الذي يمتله 
الشيخ لك ويعرقك اصوله واشخاصه . ولابد لك من شيخ 
يريك شخوصها , يحصل المثال قدامك , ودأبك ليقًا ونهاراً 
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الاكرمين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيهما , لا تفضحنا بين 
يديك واجبرنا بر:متك يا ارحم الراحمين , واهدثا الى احمد 
الطرائق , فانه لا بهدي إلا انت يا كريم . 


فهذا آخرما نظمه ‏ رعهمه الله تعالى ‏ ورحمنا وغفر 
لنا وله ولوالدينا ولوالديه ولسائر المسلمين والمسلمات , 
الاحياء منهم والاموات برحمتك يذ ارحم الراحمين . تم 


هوامش نصٌ الشرح 


) ١ ( صورة القلم؛ الآية‎ ) ١١ 
) 1١١ ( (؟ ) سورة الانتطارء الآية‎ 
؟* ) لعل ابن البصيص هو اول من اطلق على ابن البواب لقب‎ ( 
, علاء الدين » لانه لم يرد في المصادر التي بين ايدينا والتي سبقته‎ « 
ولم تكن الالقاب شائعة في وقته ؛ ومتل هذه الالقاب شاعت في نهاية‎ 
, العصر البوبهي ولرجال الدولة ( حسن الباشا ؛ الالقاب الاسلامية‎ 
ولعل ما ذكره القلقشندي من أن هذا اللقب يختص بمن‎ ) ١87 ص‎ 
اسمه ( علي ) في عصره القريب من زمن ابن اليصيص ( صبمح الاعشى‎ 
8غ ) ونرجح ان يكون اللقب من هذا المنطلق ؛ وتبعه مستقيم‎ / © 
تجفة الخطاطين‎ ١ زادة في ترجمته لابن البواب لانه اطلع على الشرح‎ 
) 88 وعنه اخذ حبيب افندي ( خط وخطاطان ص‎ ) 7191١ ص‎ 
وعنهما اخذ سهيل انور ( الخطاط البقدادي ص 8 ) ود استنكره‎ 
محمد بهجة الاثري في تحقيقاته على كتاب الخطاط البفدادي‎ 
ص 7 ) وهكذا انتشر في بعض المراجع المتاخرة التي تمرضت لابن‎ ( 
. البواب‎ 
. ترجمنا له في التقديم‎ ) 4 ( 
غَرْف مؤلف « رسالة في الكتابة المنسوبة » المجهول ؛ والتي‎ ) © ( 
م كما ذكر رايس ( 86 . 5 . 0 ) في كتابه‎ ١88.0/ نشرت لاول مرة سنة‎ 
وقد اقتبس منها بعض‎ )  ( عن مخطوط ابن البواب الوحيد ص‎ 
المعلومات ؛ والتي اعاد نشرها خليل محمود عساكر في مجلة معهد‎ 
.ا١؟7* ص‎ 1900 /١ المخطوطات المربية‎ 

عرفها بانها « سميت منسوبة لتتاسبها » او « لانها نسبت الى 
واضعها » وقد أقر الرأي الاول ابن البصيص في هذا الشرج وبين 
خصائصها الاربعة من حيث الأيضاع والمناسبة والمقادير والبياضات » 
وهذا هو الصحيح . وفي مصطلحنا المتداول : 

انها الخطوط المعروفة القواعد وعلى رأسها خط التلث 
5١‏ ) روي هذا الحديث تفسه الا كثمة ( ابن ادم ) وردت ( الرجل ) 
ذكره العجلوني في ( كشف الخفاء ومزيل الالباس ١87 / ١‏ ) ديدي 
بمعناه في مسند أبن حنبل ( 1 / 577 و 8 / ١81‏ ). وابن ماجة 
في سننه /١‏ 96 . والداومي في سئنه ( 5817/15 ) 
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( 7 ) نسب هذا القول الى الرسو.. ( :4 ) . وقد ورد ذلك عند سهيل 
أنور كلوحة متداولة لدى الخطاطين العثمانبين (21ى/ا 816نا1) 
ص 4١‏ وكذلك ورد في بعض المواجع العربية الحديثة مثل ( ناجي 
زين الدين ؛ مصور الخط ص 11١‏ ) و( محمود شكر الجبوري ؛ نشاة 
الخط العربي ؛ ص ٠١‏ ) و( تركي عطية الجبوري , الخط المربي 
الاسلامي 2 ص 7١١١‏ ) وغيرهم , وقد ذكره العجلوني قبلهم ( كشف 
الخفاء 7 / 7/١‏ ) وقال « قال الصذاني [ المتوفى سنة 05٠‏ ه ] انه 
حديتث موضوع .٠‏ 

( 8 ) قلم المحقق ( خط المحقق ) وهو احد الاقلام الستة في لهاية 
المصر العباسي ‏ وقد كتبت به المصاحف في زمن الشارح وبعده الى 
القرن العاشر الهجري ,لما يتميز به من وضوح , ومن -خصائصه التي 
تميزه عن خط الثلت ( الخط الاساسي ) رياس رسم حروفه , التي تكون 
نهايتها مرسلة أو محققة » فهو على شكل سطور لا تقبل التراكيب , 
انظر : نمانجه لدى ( الطييبي ص 717 ) 

( 9 ) الريحان : وهو ايضأ من الاقلام الستة ‏ يكتب بقواعد قلم المحقق٠‏ 
بقطه هي تلث قطة المحقق مع ما يطرأ عليه من تغيير بسيط لصغره » 
وأقدم نمانجه مصحف ابن اليواب المؤرخ سنة ١ؤلاه‏ 

٠١ (‏ ) النسخ ؛ قلم آخر من الاقلام الستة . عرف في القرن الرابع 
الهجري ؛ يكتب بتلث قطة الثلث . 1ه قواعده المعروفة , واساليب 
الخطاطين فيه مختلفة منها طريقة ابن البواب . وبعده طريقة ياقوت 
المستعصمي التي تركزت في العهد العثماني وحلت في كتابة المصاحف 
-حتى الوقت الحاضر بدلًا من خط المحقق. 

)١١ (‏ التلث الصغير: خط تستعمل فيه قواعد الثلت الاعتيادي 
بصورة عامة الا انه أقل في عرض القطة وطول المنتصبات كالالف , وهو 
خط قديم يعود الى القرن الثالت الهجري ( ابن وهب الكاتب المتوفى 
سنة 51١0‏ ) ه . البرهان في وجوه البيان» ص 785 . وقد صحب 
الثلت القديم وانتهى بانتهائه . 

( ؟١‏ ) التوقيعات : في اصل المخطوط « الوقيعات » : ويسمى ايضاً 
« قلم التواقيع » وقد الحق بالاقلام السنة . سمي بذلك لان الخلفاء 
والوزراء توقع به » وهو يشبه « قلم الثلث » القديم الا انه اكتر ليونة منه 


وقطته أقل تحريفاً واصغر قليلًا من قطة التلث , وحروفه نتيجة لذلك اكثر 
امتلاءغ واكثر ارتباطاً واكتر تحرراً من القواعد , 

)0 ؟١‏ ) الرقاع : قلم دقيق ولين . وهو مصغر قلم التواقيع , وأحد الاقلام 
الستة , جاءت تسميته من كتابته على الرقاع ( الصفحة الصغيرة ) 
واحدتها « رقعه » يكتب به القصصص ( العرائض ) والمراسلات 
وغيرهما . 

١4 (‏ ) قلم الاشعار : ويسمى ايضاً م المؤنق » وهو القلم السابع لدى 
خطاطي الشام ومصر في القرونالثامن والتاسع والعاشر الهجرية . وهو 
ليس نوعاً من الخط في حقيقته وانما ترتيب في كتابة أبيات الشعر 
بثلاثة خطوط , للخطاطين فيها خلاف كما سيرد في الشرح , وهو في 
الغالب من خطوط المحقق والنسخ والتواقيع . 

١١ (‏ ) لمزيد من الاطلاع عن الاقلام الستة وهي ؛ الثلث والنسع 
والمحقق والريحان والتواقيع والرقاع . ويضاف قلم الاشعار في الاقلام 
السبعة يمكن الرجوع الى ( شمبان الاقاري , العناية الريانية , 
ص ١0١‏ . القلقشندي . صبح الاعشئئ 7 / !4 . ابن الصائخ , تحفة 
أولى الالباب. ص 717 الطيبي , جامع محاسن كتابة الكتاب, 
ص :271 محمد بهجة الأثري , تحقيقات على كتاب الخطاط 
البقدادي ؛ ص 83١‏ » نهاد جتين . فن الخط . ص 1" . مصطفى اوغر 
درمان ؛ فن الخط ص ٠١‏ ), 

( 17 ) القلم الكوفي : تسمية متأخرة لمجموعة « الاقلام الموزونة » 
التي سبقت « الاقلام المنسوبة » وغلى رأسها ه قلم الجليل » الشامي 
ومن بعده الطومار والتئتين والنصف والتلث الاقم , ومئها ايضأ قلم 
المصاحف وغيره ٠‏ نشاته من « قلم الجزم » قبل الاسلام ؛ وتطور عير 
العصور حتى وصل ذروته في القرن السادس الهجري وصار أنواعاً كثيرة , 
منها الكوفي البسيط والعروس وكوفي القراغ الزخرفي وكوفي المهاد 
الزخرضي وكوفي التشكيلات الفنية والكوفي المريع وغيرهم ٠‏ ( ينظر : 
يوسف ذنون ٠‏ الخط الكوفي , الموسوغة الاسلامية التركية . مادة 
(06), 

١17‏ ) ابن مقلة : ابو علي محمد بن علي بن مقلة( 11/1 ل 
8 ه ) أحد رؤاد الخط العربي في العصر العباسي هو وأخوه ابو 
عبد الله الحسن بن علي بن مقلة( 717/8 77/8 ه ) ( ينظر : هلال 
ناجي ٠‏ ابن مقلة خطاطاً واديباً وانصاداً ) 

( 18 ) هذا الرأي غير دقيق ؛ لان عملية الانتقال من الكوفي الى 
الخطوط المنسوبة قد تمت قبله » وقد ثبت ذلك من خلال كتابات النقود 
والمخطوطات التي سبقته :( انظر : يوسف ذنون , قديم وجديد في اصل 
الخط العربي . ص ١7‏ ) كلمة ( العربي ) تقال ( عريها ) من الإعراب 


مس بت سي سي 
ل ل سي ل يي ل سي سبي 


( بالكسر ) اي الابانة والايضاح ( الزبيدي , تاج العروس . مادة عَرَبٌ ) 
على اعتبار ان الخط الكوفي صار صعب الكتابة والقراءة , 

( 16 ) لم يرد مثل هذا الراي في المصادر التي سبقت أبن البصيص 
واطلمنا غليها ؛ وكما ذكرنا في الهامش السابق ان الكتابة المنسوية 
وجدت قبله . ( انظر : هلال ناجي , ابن مقلة . ص 37 ) . 

3١ (‏ ) ابن اسد : ابو الحسن محمد بن اسد بن علي بن سعيد الكاتب 
المقريء البزاز البغدادي المتوفى سنة 4٠١‏ ه ( انظر ترجمته في 
تحقيقات الأتري ؛ وفيها مصادر الترجمة ص 19 . الاعظدي , جمهرة 
الخطاطين البفداديين /١‏ /ا5 ). 

١ 0‏ ) السمسماني : محمد بن السمسماني المتوقي سلة 4١١‏ 
ه ( انظر تحقيقات الاثري , ص ١5‏ ؛ الاعظمي ؛ جمهرة الخطاطين 
البغداديين ٠١7 / ١‏ ) وهتاك خلاف في الرأي بين الذين ترجموالابن 
اليواب ؛ فمنهم من جمل استاذه ابن اسد ذقط ( ابن خلكان . وقيات 
الاعيان 7/ 59 ) ومنهم من قرن بين الاثنين باعتبارهما اساتذته 
( القلقشندي ؛ صبح الاعشئ ١1/8‏ ) 

( ؟7 ) في أصل المخطوط « انى » 

» في الاصل « الكتابة‎ ) 317 ١ 

( 4" ) حينما ترد كلمة « الشبخ » هكذا فالمقصود به هو ابن البواب 
الا ما جاء في الآخر عن التلمذة والتدريب . 

( 36 ) هذه الجملة مضطرية الصياغة , ولقد آثرنا ابقا عهاعلى حالها , 
لان الدخول في التفاصيل النحوية لا علاقة لها بموضوع شرح القصيدة 
القاتم على ما يتعلق بفتون الخط يوصنعته , 

( 30 ) والد الشارح : المجود كاتب المنسوب نجم الدين موسئ بن علي 
بن مسعمد الشهير بابن البصيص . ولد بحماة سنة 0١‏ ه وتتلمذ على 
الكائب المجود شهاب الدين غاري بن عبد الرحمن ( 57١‏ 
٠ه‏ ) بدمشق , كتب الاقلام الشائعة في زمانه , واخترع قلماً سماه 
« المعجز» وله آراء خاصة في اداء بعض الخطوط يتداولها 
الخطاطون , وكتب كثيرأ وانتقع به الخطاطون الدمشقيون , مات سسئة 
هل العسقلائي ؛ اسررالكامنة ؟'/ 4171١0‏ / 777 . حسين 
أبن ياسين الكاتب , لمحة المختطف .ص 5 . الطيبي , جامع محاسن 
كتابة الكتاب. ص 18 . الصيداوي ؛ وضاحة الاصول ‏ ص ١54‏ . 
والمعلومات الاخرى التي وردت عنه في هذا الشرح . ) 

( /1” ) القطة المدورة : القطة المستوية السنين اي بدون تحريف . 
7٠١ (‏ ) الشيخ ولي الدين : أبو الحسن علي بن زنكي المشهور بالولي 
العجمي ( القرن السابع الهجري ) اخذ الخط عن ياقوت الموصلي ( س 
ه ) واشتهرت طريقته وانتشرت في يلاد الشام ومصرء واعجب 
بها الخطاطون وتبعوها , اذلك صار علماً بارزاً قي سلسلة الخطاطين 
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الغربية . ( القلقشندي ؛ صبح الاعشى ” / ١4‏ . الآثاري , العناية 
الربانية ع ص /71/1 . الزبيدي . حكمة الاشراق : ص 856 , 

فضائلي ؛ اطلس الخط والخطوط, ص 7٠١5‏ . مستقيم زادة , 
تحفة الخطاطين. ص 7/ا5. حبيب افندي , خط وخطاطان, 
ص .)96١‏ 
( 79 ) ياقوت ؛ ابو الدر جمال الدين ياقوت بن عبد الله المستعصمي 
المتوفى سنة 59/4 ه ؛ بلغ الغاية في الخطوط المنسوبة في الاقلام 
الستة . ولذلك اطلق عليه المتاخرون « قبلة الكتّاب » وقد اشتهر 
باستعماله قطة القلم المخرفة فخرج باسلوب جديد ؛ وخاصة في قلم 
النسخ يخنئف عن طريقة ابن البواب التي بدأ بها والتي كانت قطته اقرب 
الى التدوير . ( صلاح الدين المنجد , ياقوت المستعصمي . نهاد جتين , 
الموسوعة الاسلامية التركية ؛ مادة ياقوت . وفي هذه الموسوعة مصادر 
ومراجع ترجمته التي زادت عن ماثئة وعشرين. 
١ (‏ ) الأمة الكتابية : اكثرية المخطاطين . 
5١ (‏ ) عماد الدين الشيرازي : أبو الفضل محمد بن شمس الدين ابي 
نصر محمد بن هبة الله الشيرازي الدمشقي 587-٠٠0 ١‏ هه ) كان 
صرخ الكتاب في بمشق ؛ وانتفع به الناس , وقد برع في خطي المحقق 
والنسخ . ١‏ انظر : الذعبي . دول الاسلام ١86 / ١ ٠‏ , المقريزي , كتاب 
السلوك ؛ الجزه الاول . القسم الثألث . ص 7١8‏ . 

ابن تغري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة /1/ 05 . الصفدي ؛ الوافي 
بالوفيات 5١١ / ١‏ . التلقشندي ؛ صبح الاعشئن © / 8714 17 / 
/١١ .6‏ 587 . الاعظسي2. جمهرة اللخطاطين البغداديين 
١‏ 495 وفيه مصادر أخرى لترجمة الشيرازي , ) 
( 77 ) كتّاب المنسوب : الخطاطون 
( 31 ) كتّاب التصريف : الوراقون النساع والدتلفون 
١‏ 74) في الاصل ٠‏ الكتاب » 
( 76 ) المطؤس : كمعظم , الشىء الحسن ( الزبيدي , تاج العروس , 
مادة طوس ) هذا المعنى العام , اما قي المصطلح الخطي . فَإِنُ الحبر 
المطؤس : هو الحبر الذي تاتي كتابته فيها انعكاسات ضرئية كلون 
الطاووس . ( ابن باديس ؛ عمدة الكتّاب . ص ٠١7‏ . المغربي . قطف 
الازغارء ص 73177 , ) 
( 71 ) المداد والحبر والمواد التي يتركب منه وطريقة الاعداد قد 
وردنت مفعلة في مصادر خصصت لها منذ القرن الخامس الهجري , 
منها : عمدة الكتاب وعدة ذوي الالباب المتسوب للمعز بن باديس 
المتوفى سنة 4 40 ه . وكتاب الملك المظفر يوسف الرسولي المتوضي 
سنة 1944 هء المسذترع في فثون من الصتع , وكتاب احمد بن عوض 
المغربي ( القرن الحادي عشر الهجري ) قطف الازهار في خصائص 
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المعادن والاحجار ونتائج المعارف والاسرار , وكلها مطبوعة ( انظر ثبت 
المصادر ) . 

اماجد ابن البواب . فقد أشار اليه الاستاذ ابراهيم شبوح في 
عرضه لمخطوط محمد بن ميمون المراكشي الحميدي ( القرن السابع 
الهجري ) الموسوم ب « الازهار في عمل الاحبار» وان لم ينئل لنا 


تفاصيله ؛ ولكنه أشار الى انه لم يخرج عن المواد الاساسية لصناعة 


الاحبار . وهي : العفص والزاج والصمخ والماء العذب , واضيف أن مادة 
الهباب ( الدخان ) هي مادة اساسية في حبر الخطاطين ؛ وقد اكد 
عليها ابن البواب في قصيدته الرائية هذه . 
77١‏ ) في الاصل « غير مثقب الا صحيحا » 
( 34 ) رأموق : مصقاة ( انظر : الرصافي , الآلة والاداة. ص ١١9‏ ) 
١1150‏ ) في الاصل « فاكسبه » 
4١ (‏ ) مسفبور: هو الورق الذي يقبل الصقل ؛ ولا يتقطع فيه الخط 
ويطيب فيه مشي القلم ولا يتقصف ؛ اي لا يتكسر بعد القطع ( انظر 
« شرح المنظومة المستطابة »ص /3381 . ) 
4١١‏ ) في الاصل « في الكبس » 
( 47 ) اللو ؛ قطعة عريضة من الخشب المصبوغ باللون الاسود وفوقه 
طبقة من الشمع ؛ نتسهل الكتابة عليه القابلة للازالة بالغفسل لاستعماله 
في التمرين والكتابة عليه باستمرار لامكانية محرها بسهولة وقد يكون 
من مواد أخرئ لها تقس الاداء . ( انظر: نضال عبد العالي امين, 
ادوات ومواد الكتابة في العصر العباسي. ص ).١١١‏ 
١‏ 27 ) في الاصل « المامور » 
( 84 ) التزج : بفتح الدال وتسكين الراء . ورق طويل يلف على نفسه 
يعد أن يكتب فيه في القديم واصله من الرّق , اما في العصور المتاخرة , 
فهو عدة قطع من الورق تجاور بعضها البعض وتلصق حافاتها لتطوى 
كالكتاب , وقد اطلق عليها في العهد المتماني ( المرقمات ) 
( 46 ) في الاصل « عصبا تجره » 
( 531 ) عجز بيت الشاعر العباسي المعاصر لبشار بن برد . وهو من 
مخلع البسيط ؛ وكامل البيت : 
من راقب- الئاس مات هما 

وفاز باللذة الجسور 

( انظر : العياسي . معاهد التنصيص ؟ / 175 .) 

» في الاصل « خلف‎ ) 41/١ 
٠ في الاصل « علم الرقاع‎ ) 8 ( 
» في الاصل « من سائر الكتاب التصرف‎ ) 5 ( 
) قكم المزوج : لعله الخط المتعاكس ويسمى ( المثتى‎ ) 00 ( 
بوحى النص على ان هذا القول هو قول والد الشارح ولكنه قول‎ ) 0١ ( 
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بس للللسه 


قديم ورد كاملا عند الصولى ١ل‏ 375 ه ) في أدب الكتاب 
ص ٠‏ ) ننقله كاملا للمقارتة : 

« وسئل بعض الكتاب عن الخط متى يستحدق أن يوصف بالجودة ؟ 
فقال : 
اذا اعتدلت أقسامه , وطالت الفه ولامه . واستقامت سطوره , 
وضاهئ صعوده حدوره . وتفتحت عيونه » ولم تشبه راعه نونه » واشرق 
قرطاسه , واظلمتث انفاسه ؛ ولم تختلف أجناسه . وأسرع الى العيون 
تصوره ؛ والى العقول ثمره . وقدرت فصوله ؛ واتدمجت اصوله , وتناسب 
دقيقه وجليله » وخرج من نمط الوراقين: وبعد عن تصنع المحبرين ؛ وقام 
لكاتبه مقام النسبة والحلية . 
( 07 ) الابيات هذه للصولي وهي تكملة للنص في الهامش السابق 
فقال : 

« كان -حينئذ كما قلت في وصف الخط + 
إذا ما تحلسسل قسسرط سس اسيسة 


وسس يس سس ومسسشسيسيسة الهم الارقش 


سروف تمعيسسد لعين الكليسسل 
نشساطساً ويقر اها الاخفش 

ويلاحظ في الاول كلمة ( وساوءه ) قد وردت في الشرح 

( وشاوره ) وغياب البيت الثالث . 

» في الاصل « عن أقلام‎ ) 57 ١ 

( 68 ) في الاصل « المقرن » 

( 06 ) ان النماذج التي عرضها الطيبي للم المنثور ( ص ١‏ ) وقلم 

المقترن ( ص 4١‏ ) وقلم الحواشي ( ص 84 ) والغبار( ص 08 ) 

لا تخرج عن صور الاقلام الستة الاساسية الا في «اريقة توزيعها على 

سطح الورتة , واختلافها دقة وغلظأ ومتلها قلم الطومار الذي يكتب على 

طريقة الثلث أو المحقق كما ذكر القلقشندي ( صبح الاعشى */ ٠0‏ ) 

فووضمن مسار هذه الاقلام » ويبقى قلم الشعرة فهو غير معروف ‏ ولعله 

الكتابة الدقيقة التي تكتب بشعرة واحدة ؛ والتي شاعت في العصور 

المتاخرة في الكتابة على الحبوب وغيرها 

) سورة ابراهيم . الآية ( /ا‎ ) 610١ 


مصادر ومراجيع التحقيق 


ابراهيم شبوح . مصيران جديدان عن صناعة الممخطوط حول فنون 
المداد . في كتاب : دراسة المدخطوطات الاسلامية بين اعتبارات المادة 
والبشر . اعداد : رشيد العناني ؛ مؤسدة الفرقان لاتراث الاسلامي , 
لندن /11]؟ فب لاخخامص 1١6‏ 4؟, 

ب ابراهيم ضعرة ؛ الخط العربي . -جذوره وتطوره , مكتبة المنار؛ ل ؟ 
الزرقاء ‏ الاردن ١601/‏ هب /541ام. 

ابن بائيس ( المعز) ‏ 64 ؛ ه , عمدة الكتاب وعدة ذوي الالباب , 
تحقيق : عبد الستار الحليجي وعلي عبد المحسن زكي . مجلة معهد 
المخطوطات العربية , م /1ا ج ١591/1١‏ هال [الاؤام. 

ابن تقري بردي ( جمال الدين ابو المحاسن يوسف الاتابكي ) 
كمهت علالم ه. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

ابن حجر العسقلاني ( شهاب الدين احمد بن علي الكتاني ) 
المتوفى سنة 861 ه . الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة طلا ١‏ , 
حيير آباد الدكن 7060لا ها. 

أين خلدون ( عبد الرحمن بن محمد بن جابر ) المتوفى سنة 
معدهم المقدمة . نشرة كاترمير ؛ باريس 11816 م. 


أبن خلكان ( ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر ) 


8 احماه. وفيات الاعيان وأنباه آبنام الزمان ؛ حقته محمد 
محبي ألدين عبد الحميد , مكتبة النهضة المصرية القاهرة ١914/8‏ 
( سنة اجزاء ). 

د ابن الصائغ ( عبد الرحمن ين يوسف ) المتيفى سنة 8895 هم؛ 
تحفة اولي الالباب في صناعة الخط والكتاب , تحقيق هلال ناجي , دار 
بو سلامة : تونس , /51 1١8‏ 

أبن ماجة ( الحافظ ابو عبد الله محمد بن يزيد التزويني ) 11/0 
6 هء سنن ابن ماجة (٠‏ جزءان ) تحانيق محمد فؤاد عبد الباقي . 
دار أحياء الكتب العربية . القاهرة ؛ .تن 

ابن الوحيد ( شرف الدين محمد بن شريف بن يوسف ) المتوفى سنة 
هه شرح ابن الوحيد على رائية أبن البواب , .حققه هلال ناجي , 
مطبعة المثار؛ توئنس ١951/‏ 

ابن وهب الكاتب ( اسحاق بن ابراهيم بن سليمان ) المتوفى سنة 
ه , البرهان في وجوه البيان . تحقيق احمد مطلوب وخدييجة * 
الحديتي . مطبعة العاني , يغداد /1931 

الآثاري ( شعبان بن محمد القرشي ) 18-170 هد العناية 
الربانية في الطريقة الشعبانية , حققها هلال ناجي , مجلة د المورد » 
البغدادية م مع ؟/ 1799 ه6لا15ا م ص 717١‏ 1م 
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وم 


أحمد عبد الله سرحان . حرفنا العربي واعلامه المظام عير التاريخ » 
الحقيقة برس » البحرين ١544‏ 

اليقدادي ( اسماعيل باشا ) المتوفى سنة ١79‏ هاء هدية 
العارفين . اسماء المؤلفين وآثار المصنفين ( مجلدان ) وكالة المعارف , 
استاتبول ٠‏ 1500 ( اوفقست طهران ) 

يلال عبد الوهاب الرفاعي , الخط العربي تاريخه وحاضره , دار ابن 
كثير؛ دمشق ‏ بيروت ١1141اه/‏ 1560م 

تركي عطية عبود الجبوري ؛ الخط العربي الاسلامي ؛ دار البيان , 
بقداد 15560اه هل/اؤام 

جذيل العطية ؛ مخطوطة جديدة لابن البواب في الاخبار والتوادر 
والاشمارء جريدة «الشرق الاوسط» العدد 0171/5 في 
ما 

حاجي خليفة ( مصطفى ملا كاتب جلبي ) المتوقى سنة 
٠١17‏ هاء كشف الظتون عن اسامي الكتب والفتون » ( جزءان ) در 
سعادت ( استائبول ) ١75١١‏ 


حبيب أفندي ٠‏ المتوفى سنة ١811١‏ هء خط وخطاطان . مطبعة. 


ابو الضياء قسطنطينية ١7٠١1‏ 

٠ تذكرة خط وخطاطان ترجمة : رحيم جاوش اكبري‎ ٠ 
ها.وش‎ ١176 كتابخانه مستوفي » تهران»‎ 

حمسن الباشا ؛ الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآتار ؛ مكتبة 
النهضة المصرية . القاهرة. ١96001/‏ 

حسين بن باسين بن محمد الكاتب ( القرن التامن الهجري ) لمحة 
المختطف في صناعة الخط الصلف , تحقيق : هيا محمد البوسري , 
سلسلة التراث الملمي المربي ؛ الكويت 1١95901‏ م 

الحصري ( ساطع ) ؛ نراسات عن مقدمة ابن خلدون , دار المعارف » 
مصر 1١507‏ 

الدارمي ( عبد الله بن عبد الرحمن: بن الفضل التميمي 
السمرقتدي ) المتوفى سنة 500 ه . سنن الدارمي , طبع بعناية 
محمد أحمد ذهمان ؛ لمشق 117845اها 

س شرمان ( مصطفى اوغر ) فن الخط ترجمة صالح سعداوي ؛ مركز 
الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية . استاتيول: ١8411‏ ه 
أقؤقام 

الذهبي ( الحافظ شمس الدين ايوعيد الله ) المتوفى سنة 
7 بء كتاب دول الاسلام . مطبعة دائرة المعارف النظامية , 
خجيدر اباد الئكن ١151‏ ه 

الرصافي ( معروف ) ؛ الآله والاداة وما يتبعها من الملابس والمرافق 
والهجات , تحقيق عبد الحميد الرشودي ؛ دار الرشيد , بقداد 194 . 
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رمضان ششن . مختارات من المخطوطات العربية التادرة في مكتبات 
تركيا . وقف ايسار؛ استائبول 91وا 

الزبيدي ( محمد مرتضى الحسيني ) 1140 06١1اه,‏ 
حكمة الاشراق الى كتاب الآفاق ؛ نوادر المخطوطات , تحقيق عبد السلام 
هارون : المجموعة الخامسة , القاهرة, 181/8 ه 1508م 
:تاج العروس ؛ دار صادر ؛ بيروت ١7281‏ / 1931م 
سهيل أتور , الخطاط البفدادي علي بن هلال المشهور بابن البواب , 
ترجمة محمد بهجة الأثري وعزيز سامي , المجمع العلمي المراقي » 
يقداد /ا/171 ه/ 1568م 

الصقدي ( صلاح الدين خليل بن اييك ) 747 1/14 ه» الوافي 
بالوفيات ٠‏ باعتناء ه . ريتر: استانبول ١911‏ 

مصسلاح الدين المنجد , ياقوت المستعصمن . دار الكتاب الجديد, 
بيروت ١546‏ 

س الصولي ( ابو بكر محمد بن يحيئ ) المتوفى سنة 77؟ ه , أدب 
الكتاب , باعتناء محمد بهجة الآثري المطبعة السلفية , القاهرة ١1 4١‏ 
الصيداوي ( عبد القادر ) قبل القرن الثاني عشر , وضاحة الاسول 
في ألخط. حققها هلال ناجي, مجلة « المورد» البفدائية 
فاع 1107/4 هاموام س ؤه1ا- الاذ 

طاش كبرى زاده ( أحمد بن مصطقى ) 5-01١‏ 43/4 ه.ء مقتاح 
السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ؛ ( ثلاثة اجزاء ) 
تحقيق كامل كامل بكري وعبد الوهاب ابوالنور . دار الكتب الحديثة , 
القاهرة ٠‏ 1571/4 

. الطيبي ( محمد بن حسن ) كان حياً ستة 6١4.‏ ه ؛ جامع محاسن 
كتابة الكتاب ؛ قدم له صلاح الدين المتجد ‏ دار الكتاب الجديد ؛ بيروت 
حكن 

عباس المزاوي , الخط ومشاهير الخطاطين في الوطن المربي , 
تحقيق فاضل العزاوي . مجلة « سومر» البفدائية . م78 جاو 
ا كن 

العباسي ( الشيخ عبد الرحيم بن احمد ) المتوفى سنة 971 هء 
مماهد التتصيص على شواهد التلخيص . حققه محمد محبي الدين 
عبد الحميد . ( اريعة اجزاء ) عالم الكتثب. بيروت /1؟1ها 
/اغقام 

العسجلوني ( اسماعيل بن محمد الجراجي ) المتوقي سنة 
5 هءكشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على 
"ستة الناس ( جزاعن ) ط " دار احياء التراث العربي ٠‏ بيروت 
اميق 

عفيف بهنسي . الخط العربي . اصوله , نهضته . انتشاره ؛ دار 


الذكر؛ دمشق 1١1١14‏ ه15844ام 

- علوش ( ي . س . ) , الرجراجي ( عيد الله ) . فهرس المخطوطات 
العربية المحفوظة في الخزانة العامة برباط الفتح ( المفرب ) , القسم 
الثاني . الجزء الثاني الرياط /15605 

فضائلي ( حبيب الله ) تعليم خط , ط ه . سروش . تهران ١1711‏ 
قب . الي 

سب اطلس الخط والخطاطين ؛ ترجمة محمد التوتجي ‏ دار طلاس , 
لمشق 1و1 

فاروق سعد , رسالة في الخط وبري الفلم لابن الصائغ » شركة 
المطبوعات , بيروت /1551 , 

الفلقشندي ( ابو العباس احمد بن علي ) المتوفى ستة ١9م‏ ه, 
صبح الاعشئ في صناعة الانشا ( ١4‏ جزء ) الطبمة المصورة عن 
الطبمة الاميرية 17/41 هل 1631م 

مجهول ؛ رسالة في الكتابة المنسوبة » تشر خليل محمود عساكر, 
مجلة مهد المخطوطات المربية م ١ج ١‏ / 1966 , ص 1١171‏ 
يفن 

س مجهول , شرح المنظومة المستطابة في علم الكتابة ؛ حققه هلال 
ناجي. مجلة والمورد» البفدادية. م9١‏ ج ١401/14‏ 
ه5مؤام ص 09]!ت 7١‏ 

محمد بهجة الآثري , تحقيقات وتعليقات تاريهية وادبية . كتاب 
الخطاط البقدادي علي بن هلال المشهور يابن البواب , المجمع العلمي 
المراقي ؛ بغداد //1701 مقلم 

محمد طاهر الكردي المكي ؛ تاريخ الخط العربي وآدابه ؛ مكتبة 
الهلال ؛ مصر 1104 1568م 

محمود شكر الجبوري ؛ نشأة الخط العربي وتطوره » مكتبة الشرق 
الجديد , بقداد . 151/4 

ب مستقيم زادة ( سليمان سعد اللدين افتندي ) 5١١١١‏ 
هء تحفة خطاطين ؛ مطبعة الدولة استانبول 191378 
المغربي ( امد بن عوض ) القرن الحادي عشر للهجرة : قطف 
الازهار في خصائص المعادن والاحجار ونتائج المعارف والاسرار, 
نحقيق بروين بدري توفيق » دار الشؤون التقافية , بقداد +٠95ا‏ 
المقريزي ( تقي الدين احمد بن علي ) 1/35 46م ه, كتاب 
السلوك لمعرفة دول الملوك , نشرة محمد مصطفى زيادة . لجنة انتاليف 
والترجمة والنشر . القاهرة 15756 ؛ الجزم الاول , القسم الثاني 
ناجي زين الدين المصرف ؛ مصور الخط العربي . المجمع العلمي 
العراقي . بقداد 1784 هف-1953748ام 


ل _ ممالا _للل_بب0 امس سس 
سس ل م امالس سس 


نضال عبد العالي امين ؛ ادوات ومواد الكتابة في العصر العبامسي . 

رسالة ماجستير . كلية الآداب ‏ جامعة بغداد ( غير مطبوعة ) ١9/1‏ 

لهاد جتين, ياقوت المستعصمي ؛ الموسوعة الاسلامية التركية 

( مادة ياقوت المستعصمي ) 

فن الخط ؛ ترجمة صالح سعداوي ؛ مركز الابحاث للتاريخ 

والفنون والثقافة الاسلامية , استانبول 1611١‏ ه1950 م 

هلال تاجي ؛ ابن مقلة . خطاطأً وأديياً وانساناً . دار الشؤون 

الثقافية . بقداد 191ؤا 

أبن اليواب , عبقري الخط العربي غبر العصور . دار الغرب 

الاسلامي ؛ بيروت 1١93/7 ٠‏ 

- وليد الاعظمي , تراجم خطاطي بغداد المعاصرين ؛ مكتبة النهضة 

يغداد ؛ بيروت ١51/1‏ 

سسب ؛ جمهرة الخطاطين البقداديين ( جزءان ) دار الشؤون 

التقافية ؛ بقداد 1ه ودام 

يحديى سلوم العباسي ؛ الخط العربي ٠‏ تازيخه وانواعه . مكتبة 

النهضة ب بقداد 4م959 ' 

يحيى وشيب الجبوري ‏ الخط والكتابة في الحضارة المربية » دار 

الهرب الاسلامي » بيروت 19516 

يوسف ذنون ؛ قديم وجديد في اصل الخط العربي وتطوره في عصوره 

المختلفة. مجلسة «الموردء البقدائية. م١١‏ 

1407/4 هوام ص7 1" 

الموسوعة الاسلامية التركية ؛ ( مادة ابن البواب ) 

لب الموسوعة الاسلامية التركية ؛ ( مادة النخط الكوفي ) 

يوسف بن عمر بن علي بن رسول ( الملك المظفر ) المتوفى سنة 

4ه ء المخترع في فنون من الصنع . دراسة وتحقيق محمد عيسى 

صالحية . مؤسسة الشراع العربي ؛ الكويت 14484 م 

, 0هل ااانا الهه0)! 118 ,ل .ىم , لالممعوهم - 
. 1967 , لألاقنام 

-لاللهما قلق/اللاه8 لم !18 علاوالانا 100 ,.. 5 . 0 , عملم 

, االلقنا0 , لاققط8نا /التمع8 معروعنين عن بن [مزممع 
1 . 1955 

٠/٠‏ وقد ترجمه الى العربية : أحمد الأرذلي بعتوان : المخطوط الوحيد 

لابن اليواب بمكتبة شستربيتي وطبعه نادي الكتاب ‏ فيليب لولو, 

ياريس 1917/6 

١ب‏ ع ملهء علا لعا لاوع0 3421لا , 8ع/الانا_الاعبالاع 

. 1953 , الا8الة151 , 8عأا6 اا8 اتف8 نا 


سا ل _| اا امس صصص سس بيج 
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ببليوغر افيا الخط العر بي 
وها يغختصل بيه 


اعداد : حسن عريبي الخالدي 


لثم عت ف اعداد هذه القائمة ‏ حسبما اتسع لي من الوقت م وجمع موادها على وفق الترتيب 
الابتثي .. معقداً الاعمال السابقة ومستدركاً على ما قات اصحابها مما هو من شرطهم , وما طبع 
يعد نشر اعمالهم مما لا يلزمهم , وتصدر هذه الاعمال ثبت شيخ المفهرسين بلا منازع استادي 
المرحوم كوركيس عواد المنشور ف مجلة المورد « الغراء » في عددها الرابع من المجلد الخامس عشر 
الصادر عام ( 1985-1141 ) فله ( رحمه الله ) قضل السبق والتقدم والريادة ونحن عيال 


عليه فإ هذا . 
[ الرموز والاختصارات ] 
بات »م بدون تاريخ طيبع 


هه سنة هجرية 
١س‏ آلة الكاتب أو الكتاب ‏ للفراء ابي زكريا يحيى بن زياد 
(14-ل!ا١؟٠ه/ 859-6١‏ م ) ظدابو زكريا الفراء 
ومذهبه في التحو واللقة ص ١/١‏ ١اا1‏ و١‏ 
آلة الكاتب او ما يحناج اليه الكاتب ‏ للمفضل بن سلمة بن 
عاصم  ..-0(‏ ١ؤ1اه/‏ س089وم) معجم 
الادباء لياقوت الحموي تح د : احسان عباس 9١/7؟‏ . 
 '"‏ آلة الكتابة ‏ للفراه ابي زكريا يحيى بن زياد [ 1141ل 
/ا٠١ها/‏ ١الاس‏ 17المم ] ظ آلة الكاتب , 
؛ ‏ الابجدية العربية : لمحة ونظرة ‏ احمد شوقي النجار 
مجلة / الدارة م الرياض » ع 7س 8 ( ١9415-256٠6٠٠0‏ ) 
1١64‏ ل/الا١ا.‏ 
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ه ل الابجدية العربية متكاملة وصالحة ‏ د. اأحمد نصيف 
الجنابي . مجلة المجمع العلمي العراقي ( بغداد ) ج ؟1/ مج 
11 ل 4١‏ ١١ا)‏ /115-177. 

الابجدية العربية والخط العربي ‏ مدير الذيب» دراسات 
يمنية (صتماء) ع ١١١[ ) ١94850 .( ٠١‏ 
١06‏ ]. 

17 ابن البواب عبقري الخط العربي عبر العصور مجموعة 
نفيسة من -خطوط ابن البواب . تاليف الاستان المحقق : هلال 
ناجي. طب ١ء‏ بيروت» دار الفسرب الاسلامي, 
للع فاق لاااص. 

ابن البواب قلم الله في أرضه ‏ الاستاذ هلال ناجي ؛ ط 
١ك‏ بيروت , 

5- ابن الصائغ الخطاط ومدرسته ‏ عبد اللطيف ابراهيم , 
الحكمة العربية و ( القاهرة) ج9,, مج ..2(1١‏ ل 
لل 0 

٠‏ ابن مقلة ‏ هارلي نشرة مدرسة الدراسات الشرقية 
والافريقية مج ؟*١‏ ( 19155 516١ا) 151١17‏ 6للا. 
ابن مقلة خطاطأ وادبياً وانساناً مع تحقيق رسالته في 
الخط والقلم ‏ تصذيف وتحقيق الاستاذ هلال ناجي , ط ل ١ ١‏ 
بغداد » طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة ( آفاق عربية ) 
وزارة الثقافة والاعلام . .19513١-2٠6٠٠‏ 110 ص ؛ سلسلة 
خزانة التراث 
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ابيات في جميع اجناس الضاءات ‏ لابي العباس احمد 
بن عمار المهدوي المغربي 21١ .. ١‏ ه/ .ل 88١٠م‏ ) 
مخ ظ كتب الضاد والظام 4ه ر 4ع . 

١‏ - اتحاف الاخوان في ضبط ورسم القرآن ‏ تاليف : ادريس 
بن محفوظ الشريق ( 5 ) مخ نظ معجم مصنفات القرآن الكريم 
اف رات 

8 - اتحاف العباد في معرفة النطق بالضاد ‏ محمد نمو ابن 
بكر بن احمد التابلسي ( نا يعد 1578 ه/ لاسا 
6م ) ظ كتب الضاد والظاء 51ر74 . 

20 اثر اسلامي قديم ثان معروف مؤرخ في الاه/ 
0م حسن محمد الهواري مجلة الجمعية الملكية الاسيوية 
(5”9١ا)‏ تملا ةا 

7 ائثر اسلامي قديم معروف مؤرخ في 1١‏ ه/ 5617م 
حسن محمد الهواري مجلة الجمعية الملكية الاسيوية 
لد يفسكبروفة” 

١١‏ اثر الخط العربي في الفن الاوربي ‏ عبد الجبار محمود 
السامرائي المورد ( يقداد ) ع 8. مج 1١14019( ١6‏ 
كلموا) ؟١١1-آللك.‏ 

ائر الخط العربي في الفنون الاوربية ‏ صلاح حسين 
العبيدي . أفاق عربية ( بغداد )ع 9 , س6 (.. لالا9وا1) 
غؤأس لاة. 

- احرف الطباعة العربية ‏ محمد شوقي امين مجلة مجمع 
اللفة المربية ( القاهرة ) ع 9 ( ...ل ١913‏ ) 505ب 
204. 

٠٠‏ أحكام صنعة الكلام ‏ لابي القاسم محمد بن عبد الغفور 
الكلاعي . مذنتصف القرن الخامس الهجري , تح د : محمد رضوان 
الداية ؛ بيروت , دار الثقافة  .‏ /19517 /8711 ص . 

 فحاصملا اختلاف اهل الكوفة والبصرة والشام في‎ ١ 
/ها١9‎ 148 [ للفراء ابي زكريا يحيى بن زياد‎ 
ال 4205 م ]ء ظ ابو زكريا الفراء ومذهبه في التحو‎ 
و79.‎ ١/١ واللفة ص‎ 

7 الاختلاف في الرسم لمكي ين ابي طالب القيسي الاندلسي 
(00 لا هم صاكة دم غ.ام) 

- اختلاق المصاحف ‏ لابي حاتم السجستاني سهل ابن 


ظ محمد بن عثمان البصري ( 11/9 1606ه/ 1088 
| 16م ) ظ مقدمة المذكر والمؤنث لابي حاتم السجستاني 
ا تح د . حاتم صالح الضامن ومقدمة المذكر والمؤتث تحقيق د . عزه 


حسن ومقدمة فملت وافعلت تح المرحوم د: خليل العطية 
ص © ارلاء ابو حاتم السجستاني الراوية د: سعيد جاسم 
الزبيدي ص 555 ؛ معجم مصنفات القرآن الكريم للدكتور علي 
شواخ اسحاق ج ٠‏ ص 7 ,مقدمة الاضداد تح د : محمد عودة 
ابو جري ؟اكر؟ . 

4" - اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق ‏ عبد الله ابن 
عاصم اليحصبي ( ...ل ١١8‏ / ...- 1/76م ) الفهرست 
لابن النديم ص 7 وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ج ١‏ / 
/ا١.‏ 

0 - الادب العربي تجاه مشكلتي اللفة والحرف ‏ المرحوم د : 
أبراهيم بيوسي مدكور مجلة مجمع اللقة العربية ( دمشق )ع 16 
(سسه 6هووطل)يه لآ 

1 انب الكاتب . لابن قتبيةابي محمد عبد الله بن مسلم ابن 
قتيية اللفوي 51١15(‏ 176اه/58م4- ؤخدهم) 
مطبوع ل نخائر التراث العربي 7١١ /١‏ ر9. 

7١17‏ ادب الكاتب ‏ لابن دريد ابي بكر محمد بن الحسن 
(1529-١5"اه/‏ 488 5559م ) مفقود حالياً. 
- أدب الكاتب ‏ لابي بكر محمد بن القاسم بن بشار 
البفدادي ( 51/١‏ 1518 ه/ 484 5480م ) مفقود 
حالياً . 

أدب الكاتب أو الكتاب ‏ لابي بكر الصولي محمد ين يحيى 
بن عبد الله  .(‏ 760 ه/  ...‏ 587 م ) طبع يتحقيق 
المرحوم محمد بهجة الاثري عام ١1979-17841ام‏ ظا 
نخائر التراث العربي 1/ ,701١‏ 

٠‏ أبنب الكاتب ‏ لاحمد بن محمد الاصبهاني ظ معجم 
الادباء لياقوت الحموي تح د : احسان عباس ؟9غ , 

"١‏ أنب الكتاب ‏ لابن التحاس أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
أسماعيل المرادي المصري ( ... ا 6 ا 
٠ه5م)‏ 

"1١‏ الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء . لابي حيان 
الاندلسي اثير الدين محمد بن يوسف بن علي ( 5014 
6 هم/ 1١707‏ سس غ154 م ) تح الشيخ : محمد حسن آل 
ياسين » بقداد » مطبعة المعارف, 197١‏ م ظ كتب الضاد 
والظاء 685 ت ٠‏ 4 0ر/71 ومشكلة الضاد المربية غ28 ر + 
الارجوزة الحائرة في الضاد والظاء ‏ للفروخي ابي تصرر 
محمد بن أحمد بن الحسين بن محمود (  ..‏ /081 ) شرع 
وتحقيق د : حنا جميل حداد المورد ( بغداد )ع"- 4ءمج ٠١‏ 


000000012222 
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الكك ا ال 000 

© ارجوزة في رسم تاء المصحف ‏ لم يعلم الموؤلف 50 
ظ معجم مصنفات القرآن الكريم د؛: على شواخ اسحاق 
ج لاا 

6” ارجوزة في الضاد والظاء ‏ لابن مالك جمال الدين ابي 
الااهم 
64 1774م ) ظ مشكلة الضاد العربية 7801 
3 

7 ارجوزة في الضاد والظاء ‏ لشرف الدين احمد بن عثمان 
السنجاري . 

107 أرجوزة في علم رسم الخط. نظمها وشرحها صالح 
السعدي الموصلي المتوفى سنة 0غ8؟7١‏ ه حققها د: زهير 
غازي زاهد والاستاذ هلال ناجي المورد ( بغداد )ع 4 ؛ مج ١6‏ 
)١945-140.(‏ مغ الث 

8 ارجوزة في الفرق بين الضاد والظاء ‏ لابن مالك 
جمال الدين ابي عبد الله محمد بن عيد الله بن مالك +٠٠ ١‏ ل 


عبد الآه محمد بن عبد الله بن مالك ( 


متها / غ١‏ سه 1704م ) تح د : طه محسن . المورد , 


( بغداد ) ع" مج 036 14:59 45م9١ا)‏ 64606 ب 
11 . 

ظ كتب الضاد والظام 5-26 5١59ر"ة.‏ 

26 الارشاد في الفرق' بين الظاء والضاد _ لابن مالك 
جمال الدين ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك ( 1 
"لاده/ 1١70/4 1١١٠١54‏ م) ظ كتب الضاد والظاد 
امهر؟١ا.‏ 

٠م‏ ارشاد الجيران في رسم القرآن ‏ تاليف : الحداد محمد بن 
علي بن خلق الحسيني المتوقى ( ... - ١7601/‏ هل/ ... نسب 
6م ) ظل معجم مصنفات القرآن الكريم ج " / ل/الالار 
784 ,. 

١‏ الارصاد في شرح المرصاد الفارق بين الظاء والضاد ب 
لابراهيم بن عمر بن ابراهيم الجعيري ( ... 7 7/اه/ .سد 
5 م) مخ ظ كتب الضاد والظاء 5١٠56ر51.‏ 

47 - استبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية ‏ محمد 
راغب الطباخ مجلة مجمع اللغة العربية دمشق ؛ مج ؟ ( .. ل 
ككلوا) 8-159 ؤ59؛. : 
“٠غ‏ استحداث اشكال جديدة لحروف الطباعة العربية ‏ محمد 
عثمان ولطفي حيدر زادة مجلة مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) 
عة" زه لالا5ا) ع'قكه 
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غ5 س استدراك في المؤلفات التي وضعت في الضاد والفاء ‏ 
لغة العرب ( يغداد ) ج 59 س 0ه, 

6 استتباط حروف عربية جديدة. محمد الحسن 
الداغستاني مجلة مجمع اللغة العربية ( القاهرة )ع 8" ( .. 
0 

+ اسس وقواعد الكتابة السهلة الممتعة ‏ دراسة لفوية 
نفسية احصائية ‏ السيد فؤاد الهي مجلة مجمع اللغة العربية 
١‏ القاهرة ) ع 58 (2.. ل الا5١)‏ 1176 9؟(, 
/اغ ‏ اشكال الخط العربي ‏ ياسين رفاعية . العاملون في 
التقط ( الموصل ) ع 4م اس 5(,..--11-4)1959. 
8غ اصل الخط العربي د : محيي هلال السرحان , المعرفة 
(بغداد) ج لؤغ١يدس؟(55-2ؤ١ا)‏ كد١٠‏ 
اصل الخط العربي وتاريخ تطوره الى ما قبل الأسلام د : 
خليل يحيى ناهي مجلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) ج ١‏ .مج 
ل 7 

 يومالا اصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر‎ 6٠ 
يقداد. مطبعة الاديب‎ . ١  لط‎ . سهيلة ياسين الجبورني‎ 
ص.‎ 781١ البقدادية . ب ب ل/ال191,‎ 

اصل الخط العربي وجماليته ‏ محمود شكر محمود 
الجبوري . آفاق عربية ( يقداد ) ع .س ” ( ...س-/191/17 ) 
#كلسداؤاد. 

27 اصل وتطور الخط الكوفي المبكر الزهري الشكل ‏ ادولف 
جروهمان نشرة المعهد المصري ( القاهرة ) ع ا. مج 07" 
(9863١001٠غ8©‏ ونشر في مجلة / الفن الشرقي مج 
٠١ + 5١51185)‏ لوحات + 76 ص رسوم . 
57 س اصلاح الخط العربي ‏ متي عقراوي » بقداد . 198460 . 
ع 6 اصول الظاء في الكلام وذكر مواضعها في القرآن ‏ لابي 
محمد مكي بن ابي طالب حموش ين محمد القيسي الاندلسي 
(4507-500 ه/53--10١1م‏ ) ظامقدمة الكشف 
عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي تع د : محيبي 
الدين رمضان ومقدمة مشكل اعراب ‏ لمكي تم د : حاتم صالح 
الضامن ومقدمته بتحقيق د: ياسين محمد السواس ومقدمة 
النيصرة في القراءات لمكي تح محيي الدين رمضان ومقدمته 
بتحقيق د : محمد غوث الندوبي . 

6 اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية ‏ المرحوم 
سسدؤ6ةكا. 
ب اعتاب الكتاب ‏ لابن الابار ابي عبد الله محمد بن 


د : زكي محمد حسن القاهرة , جامعة القاهرة , 


21325522 31 2271 7ت ا تت ا 2 1111 2.31 


عبد الله القضاعي البلنسي الاندلسي 0 موه اهم 
1709-6 م ) تعد :صالح الاشترط  ١‏ دمشق مجمع 
اللفة العربية . ...ل 119841931١‏ ص. 
/01 - الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ( قصيدة  )‏ لابن 
مالك جمال الدين ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك 
(500 سس آلالاه/ ١١٠١5‏ س 74١1ام)‏ تح دوطه 
محسن وحسين تورال . ط ١‏ النجف الاشرف » مطبعة النجف , 
..-9:/ا5١ا‏ 166 ص ظ كتب الضاد والظاء 5725 ١/82‏ ر 
/اة ومشكلة الضاد العربية 871 ب 578 71 . 
4 الاعتماد الى معرفة الظاء والضادس شكري محمود 
احمد . بقداد . 
الاعتماد في الفرق بين الظاء والضاد ‏ لابن مالك 
جمال الدين ابي عبد الله محمد بن عيد الله بن مالك [ 7٠٠‏ ل 
/ااه/ 177/41١١‏ م ] تحد :حاتم صالم الضامن 
مجلة المجمع العلمي العراقي ( يفداد ) ج ”,مج (11١‏ 
ةا ) 1 ؤلا؟. 
الاعتماد في نظائر الظاء والضاد ‏ لابن مالك 
جمال الدين ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك ١‏ اس 
"الالكاه/ 5 171784-1١‏ م ) تحد :حاتم صالح الضامن . 
١س‏ افتراضات في مستقبل الخط العربي ‏ لويس 
ماسينيون .. مجلة مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) ج ١19‏ ( 
سه 9356١ا)‏ 6١٠1-سلخم١١,‏ 
7 - اقتراح في تيسير القراءة والكتابة في العربية د : داود 
الجلبي الموصل » 1١9851‏ . 
7 - اقتراح في الحروف الدخيلة والحركات الفرعية ‏ الاب 
أوغسطين مرمرجي ( ١787‏ هم 19317 م ) مجلة مجمع 
اللغة العربية ( دمشق ) مج 8 ( ... 1١978‏ ) 1401 
. 
8 الاقتصاد في رسم المصحف ‏ لابي عمرو الداني ( ابن 
الصيرفي ) عثمان بن سعيد بن عثمان القرطبي ( 1/١‏ 
444 ه/ 5481١‏ 05١1م‏ ) ظ مقدمة المحكم في نقط 
المصاحف تح د : عزه حسن ؛ ومقدمة المكتفى في الوقف والابتداء 
تح د : يوسف المرعشلي ومقدمته بتحقيق : جايد زيدان خلف . 
الاقتصاد في الفرق بين الظاء والضاد ‏ لابن ابي طي 
الحلبي ( مفقود ) . 
1 الاقتصاد في النطق بالضاد ‏ عبد الغني بن اسماعيل بن 
عبد الفني التابلسي ( +106 -ل847١1ه/‏ 1341 


107ام) ظ كتب الضاد والظاء /111ر3ل/. 

17" الاقتضاء للفرق بين الذال والضاد والظاء ‏ عبد الله 
محمد بن احمد بن سعود الدائي تح د : على حسين اليواب , 
ظت ١ء‏ منشورات دار العلوم للطباعة والنشر /14-01- 
لامكا أالاص. 

8 الاقتضاب في شرح ادب الكتاب ‏ لابن السيد البطليوسي 
ابي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي الاندلسي 
(444س-١الامه/ 1١١7-1١67‏ م) تح الاستان: 
مصطفى السقّا ود: حامد عبدالمجيد. طاس 2.١‏ 
القاهرة بغداد الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ دار الشؤون 
الثقافية العامة ( آفاق عربية )ل ١99٠‏ 

١-5'ق2غ85١75‏ ص + 5ؤاص + الوص 

أقدم كتابة كوفية مؤرخة سنة 71١‏ هال حسن محمد 
هوارى .لقة العرب ١‏ بققاد )عد لاا واقمها/ زرره 
)33 

٠‏ الاملام الفريد ‏ نموم جرجيس زرازير؛ طدل/ا. بقداد, 
منشورات دار التربية للطباعة والنشر. 1١171984  ...‏ ص 
الاملاء الواضح ‏ عبد المجيد النعيمي ودحام الكيال , 
ط ع . يقداد ؛ طبع مطبعة الرصافي ؛ 114017 19417, 
هلةص 

7 + انا مستهام بالخط العربي من الخط ما ياخذ بالالياب ‏ 
د؛ حسين علي محفوظ؛ ( يقداد ) ع 6م ( ...ا كلام ) 


ال 
انتشار الخط العربي _؟ الهلال ( القاهرة ) ج ؛ ..س ه 
ص 6037؟ 


4 انشاء معهد قبل قرئين لتلقي فن الكتابة والتزويق ‏ 
عبد الهادي التازي مجلة معهد المخطوطات العربية ( القاهرة ) 
ج اء هج ١‏ (5()1557 ئلا سا1اموا) ١‏ ١لا.‏ 
6 انشاد الشريد في رسم القرآن ‏ لابن غازي المكناسي 
ابي عبدالله محمد بن احمد بن محمد العثماني الفاسي 
(451مدكاكه/م /ا141 ل 18هام) مخطوط ل 
معجم مصنقات القرآن الكريم ج 7/ 51/1 ر م78 . 

6م انواع الخطوط العربية ‏ محمود شكر الجبوري . الاجيال 
و بغقداد) عمع (-2. كلاو١ا)‏ 6ك, 

7/ا ‏ اوراق من ثلاثة مصاحف شريفة ‏ الستر نشرة متحف 
سترويولتان للقن مج 531 (/15717) 15584 7186. 
1 ايقاظ الاعلام ب تاليف : محمد حبيب الله بن احمد 


948 - المورد - العدد الاول لسئة 015.» 


مايابي الجكني الشنقيطي ( ١7717‏ هل 1544م ) وهو 
في رسم المصحف ( مطبوع ) ظ معجم مصنفات القرآن الكريم ج 
اضف 

الا 


باب من الهجاء ‏ لابن البهان البغدادي تاج الدين ابي 
محمد سعيد بن المبارك بن علي الانصاري ( 4944 ل 
8 ه/ 1١١١١‏ 04١١1م)‏ تح د: محمود جاسم 
الدرويش المورد ( بقداد ) ع 4. مج 1١9‏ (401١سس‏ 
144-١١1‏ والئص منتزع اصلًا من الفرة في شرح 
اللمع لابن جني شرح ابن الدهان وقد نشر بالعنوان نفسه من قبل 
د : فائز فارس, ط  ١‏ ؛ بيروت ‏ اربد مؤسسة الرسالة ‏ دار 
الامل ‏ 14-3--45ق1لء 14ل ص. 
م ببلبوغراقيا العمارة والفنون والكرافيك الاسلامية حتى. 
كانون الثاني عام ١41٠‏ ( بالانجليزية ) كريزويل. لندن/ 
١0مءص‏ 170 ١4‏ الخط والزخرفة . 
١‏ بحث. في تطوير الكتابة العربية ‏ جودت نور الدين . 
اللسان العربي ( الرباط ) ج ١‏ ؛ مج ١١‏ (..س ١5/4‏ ) 
الا 4ف 
م بدائع الخط العربي ‏ للمرحوم ناجي زين الدين 
المصرف ... مراجعة وتحقبق عبد الرزاق عبد الواحد, ط_ ٠» ١‏ 
بغداد. منشورات وزارة الاعلام» ...ل :,١91/17‏ 008 ص 
( السلسلة الفنية ١9‏ ). 
7م بدائع الخط العربي . عرض لكتاب ( المرحوم ) ناجي 
زين الذين المصرف :. بقلم الاستاذن : وليد الاعظمي . الرسالة 
الاسلامية ( يقداد ) ع 519-01 ( 7937( سد ) 56- 
يذ 
48 البديل في الرسم العثماني في المصاحف الشريفة ‏ 
تاكيف ابي عبد الله محمد بن يوسف بن احمد ين معاذ المقريء 
(؟ ) ظ معجم مصنفات القرآن الكريم 7/ 6/الاركاة38 . 
هلم البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان ‏ لابي 
عبد الله محمد بن يوسف بن احمد بن معاذ الجهتي القرطبي 
الاندلسي ( 7/4 ه ‏ حوالي 487 ه ) تقديم وتحقيق د؛: 
غانم قدوري الحمد. المورد ( بقداد) ع )سمج ١6‏ 
(/و40١‏ سوا ) الا اك 

معجم مصنفات القرآن الكريم ج 7 / 1/4ر؟1 579 و 
97> وقد اورده شواخ والكتاب السابق في قائمتنا على 


٠٠٠١1١ المورد - العدد الاول لسنة‎ - 98٠. 


اا فقتس ب ب ب تائم 


اعتبارهما كتابين مستقلين وهما منه . 
بداعة المصورين في المخطوطات العربية ‏ محمود شكر 
الجبوري آقاق عربية ( بقداد ) ع ؟ ( ل 19419 ) 1لا 
اللىه. 

البردي والرق والكاغد في افريقية التونسية ‏ العلامة 
حسن حستي عبد الوهاب ( ١178/4‏ ل 19348 ) مجلة معهد 
البخطوات العربية [اللاورة إحع از مس11 1ب 
60 
48 يضاعة المجود في الخط واصوله ‏ للشيخ الامام محمد 
بن الحسن السنجاري ( ...ل 845 ه جيا ) تح الاستاذ: 
هلال ناجي . المورد ( يقداد ) ع 4 , مج 16 1١407:(‏ 
456و ) ةغ”- 04؟, 
بعض أساليب الكتابة التطبيقية من قبل الخطاطين 
العظام ‏ رشيد ( ك . اي ) . مجلة اقبال مج 1/1( 1177 ) 
قلاك اقم 
بعض انواع الخط الاسلامي ‏ محفوظ الحاج ؛ مجلة 
(تفصظ) مج /اا ((5755١ا)‏ كلاس ١؟.‏ 
بعض النقوش العربية في الفدينة من القرون الهجرية 
الاولى ‏ محمد حميد الله التقافة الاسلامية مجح ١١‏ 
((ؤ؟ول). 
"لأس بعض نماذج من خط القرآن ( الكريم ) في مكتبة 
مشهد ‏ م . اقبال . 
مجلد ٠8]١اص‏ و96١1 ١١١‏ 
0 101010010 
9 بغداد .. مبدعة الخط العربي ‏ الاستاذ : وليد 
الاعظمي آفاق عربية ( بغداد ) ع اكز 446ؤو١)‏ 
ل ا 
١‏ بغداد وضعت للخط العربي مقاييسه ‏ محمود شكر 
الجبوري المورد ( بقداد ) ع 24؛ مج م ١8+٠+٠0(‏ ل 
فلاؤا) ١غ‏ ١5ع.‏ 
0 بغية المرتاد لتصحيح الضاد ‏ نور الدين علي بن 
محمد بن علي بن غاتم المقدسي المصري ( ...ب 
ا ل 6ةن مم ) ظ كتب الضاد والظاء 
14--١١١6ر١ال!‏ ومشكلة الضاد العربية 1©0؟ ر5؟ . 
7 بقايا خط البفدادي ورسالة اخرى من مولفاته - 
المرخوم : محمد راغب الطباخ الزهراء ( دمشق ) ج ه . مج 
د ال ل 00 را للا 


رامول 


ااال _ سس 
ا ‏ اك 30105 ا 111 11 ااا را 


507 - البيان المفيد في رسم خط القرآن المجيد ‏ احمد 
عزة البفدادي تح : عبد الرحيم محمد علي .2 النجف 
الاشرف , مطبعة التعمان , ...ل 191/6 05 صض. 


ضساق- 


- تاريخ الخط العربي ‏ محمود شكر الجبوري , 
بغداد » مديرية المناهج والكتب وزارة التربية . 

- تاريخ الخط العرني ‏ بشير كعدان . المجلة العربية: 
زليبيا ) عت سيغ ومس نفوذ) لما حل 
٠‏ تاريخ الخط المربي وآدابه ب المرحوم محمد طاهر 
الكردي , ل ؟ ) ١41‏ كلموا, ”ادودص. 

- تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ‏ تاليف : 
محمد ظاهر قلي . ط  ١‏ , القاهرة , مطبعة عيسى البابي 
الحلبي ب 1561م مملاصن0 300 

١‏ تاريخ المصحف الشريف بالمغرب ‏ العلامة 
المرحوم محمد المنوتي مجلة معهد «المخطوطات العربية 
( القاهرة )اج ١1١مج ١58616‏ ل كدوا) ات 
ا 

٠١7‏ - تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ‏ لابي حفص عم 
بن مكي الصقلي الاتدلسي إن (600ه/ .ا 
8١١1م‏ ) تح ذ + عبد العزيز مطرء طب ١‏ , القاهرة 
منشورات المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية, .. ب 
7 5غ ص احياء التراث الاسلامي ب 1٠١‏ ) 
ص 56١‏ 515 ظ كتب الضاد والضاء 517هرة؟ , 
8 - تجديد الخط العربي ‏ هاشم العطار الحسيتي . 
المعلم الجديد ( بقداد ) ج 4ب 6. مج 3 ...ل 
١57+‏ ) 1/4 ام؟. 

0 - تحرير الكتابة ‏ احمد شوقي الامين. طل؟, 
النجف الاشرف 2 ط مطيعة التعمان عد ب ,31951١‏ 
الااص. 

١٠١‏ تحفة الاحظاء في الفرق بين الضاذ والظاء ‏ لابن 
مالك جمال الدين ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك 
(300س-آلجه/ 17١4‏ 1274م ) مخاظا 
كتب الضاد والظاء ٠لمّمهره؟‏ . 

 باتكلاو تحفة اولي الالباب في صناعة الخط‎ - ٠١7 
لابن الصائغ عبد الرحمن بن يوسف بن الصائغ الخطاط‎ 
(سح 40مهم ...1441م ) تح الاستاذ : هلال‎ 1 


ناجي ط  ١‏ , تونس » دار بو سلامة ,  ...‏ /11ةو م 
اكاص. 

8 - تحقيقات وتعليقات على كتاب : الخطاط البقدادي 
علي ابن هلال المشهور بابن البواب ‏ للمرحوم محمد بهجة 
الاثزي , م ٠ ١‏ بغداد , مطبعة المجمع العلمي المراقي , 
7 1564م 5#لاص. 

 ةباتكلا التدريب على الكتابة في مرحلة ما قبل‎ - ٠ 
يوسف الخليفة ابو بكر المجلة العربية للدراسات اللفوية‎ 
عكنس أا)سطب موا ) كولكل‎ 
تراث الضاد والظاء د للاستان د: رمضان‎ -٠ 
, عبد التواب ظ مشكلة الضاد العربية وتراث الضاد والظاء‎ 
تراجم خطاطي 'تقداد المعاصرين  وليد‎ 111 
الاعظمي . الرسالة الاسلامية ( بقداد ) ع 5 0م‎ 
(6للاكسب) 5مس الى‎ 

5- تسهيل الخط العربي ‏ المرحوم متير القاضي , 
طل  ١‏ ء بقداد ؛ المجمع العلمي المراقني 1568 . 
١١‏ س تسهيل السبيل الى تعلم الترسيل ‏ للحميدي ابي 


.عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الازدي الاتدلسي 


1١(‏ 4س ملا هع وكاكب مويام). 
١5‏ - التشكيل بالذقط رحلة مع الخّط العربي ؟ الفيصل 
غخ'8؟ ( ككككت كلاؤ) 1 ات 

60 2 التصوير الاسلامي في العصور الوسطى ‏ حسن 
الباشا ..القاهرة , مكتبة النهضة المصرية , ١6609  ...‏ . 
١171‏ تصوير وتجميل الكتب العربية في الاسلام ونوابغ 
المصورين . من العرب في العصور الاسلامية ب محمد 
عبد التجواد الاصمعي ؛ القاهرة , دار المعارف ؛ د.ت . 
١١17‏ تطبيقات الكتابة العربية المهمة ‏ فرانز روزنثال . 
مجلة / الفن الاسلامي مج 4 ( 1951١‏ ) 16 77. 
6- تطور التكنولوجيا لاسترداد جمال -الكتابة 
العربية ‏ صلاح عامر مجلة مجمع اللفة العربية ( القاهرة ) 
ع8( سس كلاو ) لمح ملل 

س تطور الحروف العربية على آثار القرن الهجري 
الاول الاسلامي ‏ صفوان التل عمان , الجامعة الاردنية ," 
ا ص. 

١١ *‏ - تطور الحروف العربية من القرن الاول حتى نهاية 
عصر الاتابكة س المرحوم محمد باقر الحسني » القاهرة , 
بات عككام. 
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5 - تطؤو الخط العربي على المسكوكات العربية حتى 
نهاية العصر العباسي ‏ د ؛: ناهض عبد الرزاق دقتر . المورد 
( بغداد )ع عامج 409(16١0)1943-1غ-‏ 
66 

7 - تطور فن الخط الاسلامي ‏ كارولين سترن . تاريخ 
العرب والعالم ( بيروت ) ع 238 سن#8 ( ال 
١54ا)‏ خ07-48. 

: تعريف بكتاب ( -خطاطون مبدعون ) . تاليف‎ -- ١1 
) باسم ذنون  عرض د : هدى شوكة بهتام , المورد ( بقداد‎ 
412: 175 ) ١945 ١4-17(16 ع ]امج‎ 
: تعقيب على تحقيق الكتاب لابن درستويه تح د‎ 64 
 يلتفلا ابراهيم السامرائي والعرحوم د : عبد الحسين‎ 
بقلم د : عدنان محمد سلمان مجلة المجمع العلمي العراقي‎ 
-437)1980--1١10-09(81١ يداد )ع ع .مج‎ ( 
/اةغ. ش‎ 

6 تعليق على مقال د : سعيدان حول ( ابجدية عربية 
صالحة ) د. حكمة علي الاوسي مجلة المجمع العلمي 
العراقي ( بغداد ) ج ؟ ‏ مج )1١980--1١8٠600( 1١‏ 
لفك اأورفة 1 

7 تعقيب علي نقد كتاب الحصط العربي ‏ حسن المسعود . 
شؤون عربية ( بيروت ) ع 014( 01941) 7504 
لوت 

7- تعليم الخط العربي لغير العرب ‏ مازن المبارك ب 
المعلم المريل ( دمشق )ع 4 .سن © (-/1531) .31١5‏ 
4- تفسير رسالة ادب الكاتب ‏ للزجاجي ابي القاسم 
عيد الرحمن بن اسحاق اليقدادي ( .ب 71١‏ ه/ سس ). 
- تقويم اختبارات الخط العربي ... منى يونس مجلة 
البحوث التربوية والنفسية ع ١‏ ( بل 9/ا9١‏ ) .9١ 01١‏ 
تنبيه الكتاب في الظاء والضاد ‏ لشمس الدين محمد 
بن احمد بن علي المعروف بابن جابر الاتدلسي ( - 17/8٠0‏ ه/ 
.دس 1١178‏ م) مخ ظ كتب الضاد والظام١1١11‏ 
؟ككر . 

0 تهذيب القلم في الاملاء العربي ‏ عبد المجيد حسن 
ولي . طل ١‏ . الموصل . مطبعة ام الربيعين ..س 21915 
لاص 

7 تيسير الخط العربي ‏ عبد الجبار الوائلي . العلوم 
عكءس 5”5)1١9155 :--(1١1‏ سس ماع١١(‏ 
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59وا) 1١‏ ؟"7؟. 

تيسير الطباعة العربية بالحروف المنفصلة ودور الطباعة 
بالحروف ذات الصور الواحدة ‏ شفيق متري . كتاب المنظمة 
العربية للتربية والتقافة والعلوم , اللجنة الفنية لدراسة أحرف 
الطباعة العربية . القاهرة. ل ”/1591, ,١69 1١484‏ 
١4‏ - تيسير القراءة والكتابة في العربية باستعمال الحروف 
اللاتينية ‏ د : داود الجلبي , الموصل , مطيعة آل حداد,  ..‏ 
0/16 ص, 

0 2 تيسير الكتابة العربية مؤتمر مجمع اللغة العربية في 
القاهرة عام 19484 القاهرة؛ ب 15457 م. 

7 تيسير الكتابة العربية ‏ محمود فهمي حجازي حولية 
كلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية ( جامعة قطر) ع ه 
الك ا 4# 0 

١07‏ تيسير الكتابة العربية ‏ محمد عبد القادر احمد, 
المجلة العربية ع لاء س غ ( باس )1١98-‏ 156 9؟,. 
4 - تيسير الكتاية العربية ‏ المرحوم مصطفى الشهابي 
(88؟١‏ ه ‏ 1938م ) مجلة مجمع اللفة العربية 
(عشق ) مج 9" ( .لس 950١ا)‏ كراب 65ت 
تيسير الهجاء العربي ‏ احمد الاسكندري مجلة مجمع 
اللغة العربية ( القاهرة ) ع ١‏ ( سدس )1١9754‏ 1896ب 
ا 


٠غ‏ الثقافة العربية الخطية ‏ المرحوم ؛ كوركيس عواد . 
المعلم الجديد ( يفداد ) مج ؟. مج ٠١‏ (4.-1945) 
المكشيروة” 

ا 


7 الجامع الازهري المفيد لمفردات الاربعة عشر من صناعة 
الرسم والتجويد ‏ لزين الدين ابي الفتح جعفر بن ابراهيم بن 
جعفر القرشي ( ... 8914 ه ) ظ معجم مصنفات القرآن 
الكريم 77 / 58٠‏ ر /891؟. 

١‏ جامع الكلام في رسم المصحف الامام ‏ لابي عبد الله 
محمد بن احمد بن حامد الجزيني ( ... 87لا ه ) مخطوط» 
منه نسخة محفوظة بالمكتبة الازهرية تحت رقم /”٠٠١(‏ 
)١7/‏ ظ معجم مصنفات القرآن الكريم */ 17/94؟ 
كوك 


١4‏ الجامع لما يحتاج اليه من رسم المصحف ‏ لابن وثيق 
الاندلسي ابراهيم بن محمد ( ب 5084 ه ) تح د: غائم 
قدوري الحمد . ط  ١‏ , بقداد . منشورات دار الانبار ط. مطبعة 
العاني, 15-08- 1948/4 م. 

6 جامع محاسن كنابة الكتاب على طريقة ابن اليبواب ل 
محمد بن الحسن الطيبي  ..(‏ بعد 8+-5ه ) تح د: 
صلاح الدين المنجد , بيروت ؛ دار الكتاب الجديد ...15517 : 
لاص + مغ لرحة . 

6 . الجديد في الطباعة العربية ‏ البشير بن سلامة . الفكر 
( تونس) ع لاس (7١‏ 4ا9١ا)‏ 4س .٠١‏ 
7 جماليات الخط الكوفي المريع ‏ شاكر حسن آل سعيد . 
آفاق عربية ( بقداد ) ع لا سم (عاب 753)19417 
60غ. 

١17‏ جماليات الخط والزخرفة العربية ‏ محمود شكر محمود 
الجيوري المورد ( بقداد )ع ؟ ,مج 5( 1940-1400 ) 
-51. 1 
-جمالية خط الثلث ‏ حسن قاسم حيش . بفداد . مطيعة 
الميناء. ١586 5٠٠٠١‏ ”7 ص ( سلسلة الفنون العربية 
الاسلامية ‏ 87 ) . ٠‏ 

١‏ اجمالية الخط الكوفي ‏ حسن قاسم حبش » بغداد ‏ دار 
الثقافة .. ١9864‏ سلسلة الفنون الاسلامية . 

٠٠‏ سا جمالية الفن العربي ‏ عفيف بهنسي , المجلس الوطني 
للثقافة والقئون والآداب. 11755 1914 م: 74لاص 
( عالم المعرفة  ١8‏ , 

. الجمالية في الخط العربي  محمود شكر الجبوري‎ 7١ 
,) 198/08 الاجيال ( بقداد ) ع 8؟ ( سا‎ 

959 الجهود العربية لتيسير الكتابة العربية ‏ عبد الله 
العاجد , الدارة ع غ ٠س‏ ” ( ...1917/4 ) 119-114. 
١077‏ ' الجواهر اليمانية في رسم المصاحف العتمائية ‏ تاليف 
محمد بن احمد العوفي ظ. معجم مصنفات القرآن الكريم 
ج 7 لكرمو؟؟. 

9_6 الجوهر الفريد في رسم القرآن المجيد ‏ تاليف سيد 
بركات بن يوسف عريشة الهدديني ( ...ل 1783 ها حيا ) 
مخطوط , منه نسخة محفوظة في المكتبة الازهرية تحت رقم 
717 مجاميع ظ معجم مصنفات القران الكريم 7 / 
١مكارت5؟؟‏ , 


اماج -- 


اند اال سسب وك :49700 ان ا ل 1.9170 
6 حاجة الحروف العربية الى الاصلاح ‏ حخالد محمد الفرج 
مجلة مجمع اللفة العربية ( دمشق ) مج (31١‏ .1970 ) 
؟اساؤهة, 
7 الحبر وادوات الكتابة في التراث العربي ‏ سهيل قاشا . 
التراث الشعبي ( بقداد ) ع © (.- 1١97/4‏ ) 75-6, 
17 - حرف الضاد وكترة مخارجه في العربية ‏ خليل يحيي 
نامي مجلة كلبة الآداب ( جامعة القاهرة ) ع ١‏ ,مج 5١‏ ( عدب 
969ل ). 
4 7 الحرف العربي الشريف ‏ حسن المعايرجي . الامة ع 
١١41-1-41‏ ) 1ه 017ل 
-. الحرف العربي والافرنجي . الاستان جليل . الرسالة 
( القاهرة ) ع 1595.اس ه (إساس 191 ) (4لا١.‏ 
7 الحرف العربي والخط العربي.. عماد حليم . شؤون 
عربية ( بيروت ) ع1 (--9405١ا)‏ ٠ككس‏ دلل, 
0١‏ 9 الحرف العربي واللفات الافريقية ‏ يوسف الخليقة ابو 
بكر | المجلة العربية الثقافية ع + س ” ( .5ل 18417 ) 
,١ "55-10‏ 
25 الحرف واللون في تشكيلات بديعة في معرض الخط 
العربي بالدوحة ‏ عقل الفموي الدوحة ع 77 مج 8 ( دب 
١م5ا) .0660-60١‏ 
١‏ ب الحروقف الافرنجية الخط العربي اسلوب جديد 
المقتطف ١‏ القاهرة ) 5١‏ ( دس ١491‏ ) /541- اكت 
اللا لاعلا شركلا ؟هلم ب 75مق. 
6 حروق تشبه الحركات ‏ ابراهيم ائيس مجلة مجمع 
اللغة العربية ( القاهرة ) مج 1١5‏ (بدب 19317) اب 
148 
6 2 الحروف العربية الراسية ‏ انستاس ماري الكرملي 
(1533 هب 1547م ) لفة العرب ( بقداد ) ج م -١(‏ 
١1) 1‏ . 
7 7 الحروف العربية وعيوب اللسان ‏ محمد غلي الياس 
العدواني . الرسالة الاسلامية ( ( بغداد ) ع 1١79170586‏ 
دع 2 سالاع. 
١17‏ ب الحروف العربية والمطالع .. خير الدين حقي , اللسان 
العربي ( الرياط )ع ١‏ بمج (1١‏ ب 1ل!ا19 ) 36ألا. 
79_14 الحروف اللاتينية للكتابة العربية ‏ عبد العزيز قهمي 


8#( - المورد - العدد الاول لسنة 01.؟ 


يس سبي _ ىس سس سس 


مجح ببح سا حي ع ع ا ا ا ا ا ل ا ا ل 0 


(ا7١ا‏ هال ١961١ام)‏ القاهرة, مطبعة مصرء .. 
غ+56. 

9 الحروف اللاتيئية واصلاح الكتابة العربية ‏ يوسف 
العش . الثقافة ( القاهرة ) : 


علقاسرة لس 44ول) ه- لكل 
ع لخدس 6 (س 44ظل)اهكف- آل 
ع لقدس ةلهس غ44وا) كدللء 


حروف الهجاء العربية : نشاتها وتطورها ومشاكلها ‏ 
ائيس فريحه . الابحاث ( بيروت ) ع 6 ( ...- 15617 ) اس 
1 

س حصر حرف الظاء ‏ للخولاني علي بن محمد بن ثابت 
ز(ت بعد 6 ه ) . تح د : حاتم صالح الضامن مجلة المجمع 
العلمي المراقي ( بقداد) ج 7, مج 8١‏ (١١١41اس‏ 
١84 1١1)‏ ظذكتب الضاد والظامء ٠‏ 17كر +8 . 
حكمة الاشراق الى كتاب الآفاق ‏ للمرتضى الزثيدي, 
أبي الفيض محمد بن محمد بن محمد الحسيتي الثفوي 
(10 الس دلكزه/ ؟الالاب اكلاكام) و 
١7‏ حول أبجدية عربية صالحة ‏ احمد سليم سفهدان 
مجلة مجمع' اللغة العربية الاردني ( عمان ) ع ل 8 
(كوكلاه|:20) ١7لا‏ ْ 

4 حول الابجدية العربية والكتابة المبكرة . ريئاتبيك 
مجلة الجمعية الملكية الاسيوية ( فرع بومباي ) مج ١2‏ ( .سس 
ؤلاما) الاك محل 


6 حول ابجديتين عربيتين من التنقيبات في هيوق 
يفستر مجلة.( 510!68ن/ا 9/8118أمع ) مجلد موسكول 
لينتفراد ١988‏ ) 18 /1؟. 

71 حول تعقيب حسن المسعود على نقد كتاب الخط 
اتعربي ‏ عماد'حليم شؤون عربية [ بيروت ]ع (1١5‏ ...تب 
الىموا) 48-1777 1؟. 

. حول تيسير الطباعة العربية  محمد مزغيش‎ ١17 


الفكر ( تونس ) ع .اس ١7‏ ( .1934 ) قلا 
. ْ 

. حول نشاأة الخط المربي وتطوره س سهيلة ياسين 
وهيب ‏ مجلة كلية الآداب ( جامعة بقداد ) ع 37 ( .ليب 


ملاو ) 18410 كفلكت 


لساب ---ثو_دز_ا2اى. بي ص بيب ب لسلس 


5 - المررد -- العدد الاول لسنة 5٠٠01‏ 


حت 
6 - الخراج وصناعة الكتابة ‏ لابي الفرج قدامة بن 
جعفر الآديب الكاتب ( .../7717 / .54/8 م ) شرح 
وتعليق د: محمد حسين الزبيدي 2» ط _ ١‏ يفداد؛ دار 
الرشيد للنشر. وزارة الثقافة والاعلام . طبع دار الحرية 
للطباعة » 7771١9648١ 114-٠1١‏ ص سلسلة كتب 
التراث .)1١١١ ١‏ 
- الدواوين من كتاب الخراج لقدامة بن جعفر 
الاديب9 71517 هدع سس كخم ) تح : مصطفى 
الحياري » ط ١‏ ؛ عمان ( الاردن ) ...2 39451 . 
- السياسة من كتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة 
بن جعفر تح د: مصطفى الحياري 2 طب ١‏ ء عمان, 
الجامعة الاردنية , ١84-1١‏ ب امو1فا ٠8اص.‏ 
المنزقة الخامسة من كتاب الخراج وصنعة, 
الكتابة ‏ لابي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البفدادي 
(.-- 37317 ه/ .. 5848م ) دراسة وتحقبق د : طلال 
جميل رفاعي » تقديم ل حسام الدين قوام السامرائي » 
ع١‏ , مكة المكرمة , مكتبة الطالب الجامعي ؛ /01 ١14‏ 
١ 541/‏ 1خأؤاص. 
5 خصائص الخط العربي .. وليد الاعظمي مجلة 
المجمع العلمي المراقي ( بفداد ) ج ", م 5١‏ 
(4١-+958١ا) 55١‏ ا 
7س الخط لابن الس ا كو وو اذ 
سهل البقدادي (.ب 2/516 19وم) تح 
اتمرحوم د : عبد الحسين محمد الفتلي المورد ( بغداد ) ع 
“مج ١١95١6‏ -آلا19) ١341‏ . 
8 - الخط للزجاجي ابي القاسم عبد الرحمن بن 
اسحق البغدادي ( ... -/7307 ه/ ...9886م ) تح د: 
غائم قدوري الحمد المورد ( بفداد ) ع 2٠:‏ مج ١9‏ 
٠١١(‏ 4 لاسءؤ5و9ا) !لاس لاه١.‏ 
5 - الخط ‏ بيرسون . الكشاف الاسلامي 15:7 
06 , لندن2؛ ”/191, 11١‏ 517 . الكشاف 
الاسلامي ( التتمة ) ١9607‏ +195, كمبردج, 
انكلترا. .١977‏ الا, الملحق الثالث2) 5اواب 
945151 الملحق الرابع ١91/7‏ لالاقلف /ا١.‏ 
6 الخط ‏ خالدة نجاري مجلة/ اقبال مج لا 


)١969(‏ لامس؟5. 

1- الخط ( مادة ) دائرة المعارف الاسلامية . 
١417‏ س خط الانجازة ‏ رحلة مع الخط العربي ‏ حسين 
علي محفوظ الفيصل ( الرياض ) ع 7١‏ اس 7 ( ب 
قلا5ا) 61-617١‏ . 

١88‏ - الخط الاسلامي ‏ محمد سمسار مجلة / آسيا مج 
5 5"؟؟9١ا)‏ ؟كلخ ل اام 

6 الخط الاسلامي ظقر حسن ( خان بهار مولوي ) 
الفن والآداب الهندية مج و 0 191780) 348-5+6. 
.2 الخط الاسلامي ( بالانجليزية  )‏ احمد ميان 
اختر. تراث باكستان الثقافي. 21١560‏ لال مد 
١7-317‏ لوحات ٠.‏ 

5 الخط. اسلوبه وانواعه ومميزاته على النقود 
الاسلامية في العهد السلجوقي ‏ المرحوم محمد باقر 
الحسيني . سومر ( بقداد ) ج 1 7ء مج سس 
54ؤ5ا) أنلكلسل!ا١كا١ل.‏ 

الخط تاريخ موجز ‏ مجتبي مينوي واكرمان في ؛ 
بوب ( اي » بو ) : بحث القن الفارسي مج ( ١979‏ ) 
/1١111.-29لا١.‏ 

95 خط التعليق والفارس ‏ رحلة مع الخط العربي ‏ 
د : حسين علي محفوظ . الفيصل ( الرياض ) ع ".دس 
١''‏ (سس ٠لىو١ذا)‏ 1هسامه. 

4 - خط التلث.. رحلة مع الخط العربي ‏ د : حسين 
علي محفوظ . الفيصل ( الرياض ) ع "٠‏ س 7# ( ...ب 
لا9ا ) 608 كه. 

6 الخط ... الخط ‏ د ؛ جواد احمد علوش , المعلم 
الجديد ( بغداد ) ج 6 .مج (١‏ --4)196517ه ب 
1 

7 س الخط خلال العصور ‏ هوليا كول . مجلة / ابولوع 
أل مج ؟5(١1517)‏ 8" ١0‏ 1. 

17 خط الديواني ‏ رحلة مع الخط العربي ‏ د: 
حسين علي محفوظ . الفيصل ( الرياض ) ع 717 . س 7 
وس ١٠4ؤا)‏ اكتس ”7 , 

4 خط الرقعة ‏ عماد حليم . بيروت , دار المثلث ٠‏ - 
0:؛: 8"؟ ص ( سلسلة تعليم الخطوط المربية ) . 
6 خط الرقعة ‏ رحلة مع الخط العربي د : حسين 
علي محفوظ . الفيصل ( الرياض ) ع 757 اس 7 ( .ست 


1١54٠‏ )5ه لاهة, 

خط الشرق الاوسط ( بالانجليزية  )‏ نشرة 
متحف مترويولتيان للفن مجلد 1١9180 ١1‏ ) او ب 
عق 

٠١١‏ خط الطفرائي ‏ رحلة مع الخط العربي ‏ د: 
حسين علي محفوظ , القيصل ( الرياض )ع 706, س ” 
(سس ١هوا)‏ 55-65 

خط عبد المجيد التاجي وطريقة كتابته ‏ 
المرحوم العلامة د: مصطفى جواد المعرفة ( بفداد ) ج 
دس 7 (س-55ؤ١ا)لا-4.‏ 

"١"‏ . الخط العربي بالفرنسية ‏ بوسز المجلة الافريقية 
مج ؟18358(11) 25-2017 . 

8 ١٠س‏ الخط العربي ‏ عماد حليم شؤون عربية 
(بسوت )ع ١١‏ (س 45ؤا) 54 وك 
الخط العربي ‏ مارسيل . باريس 2 181/8 م 7-1١‏ مج, 
3. 

0 . الخط العربي ‏ سيد ابراهيم وآخرون . القاهرة , 
دار المعارف / ...ب 1559١‏ : 4غ ص . ١‏ 

8ه الخط العربي ‏ زكي صالح, القاهرة؛ الهيثئة 
المصرية العامة للكتاب, ل 19417: 1817 ص. 
٠١7‏ الخط العربي ( قائمة مباحث ودراسات  )‏ 
الاستاذ : عبد الجبار عبد الرحمن , في : كشاف الدوريات 
العربية ج 1/ .11١96-31١8‏ 

4ه الخط العربي ‏ يوسف ذنون . مجلة / العربي ع 
1١‏ ا ؟الا5ا) .”5١‏ 

١ ١‏ الخط العربي ‏ احمد الجندي . مجلة / التربية ع 


الا س 8 ( ..ت كلاوا) الات لال 


, الخط العربي ب محمد احمد المرشدي وآخرون‎ : ٠ 


القاهرة , وزارة التربية والتعليم ؛ ...ل 21975 796 ص. 


01- الخط العربي ‏ عيد الله النور الجيلي . مجلة / 
التربية ع 17 ( باك 1944 ) 119 .1١731‏ 
5 الخط العربي الاسلامي . تركي عطية عيود 
الجبوري اخراج وتصحيح : علي الخاقاني , بيروت » دار 
التراث الاسلامي .ل 191/6 , 71/7 ص . 

1١17‏ الخط العربي الاسلامي ‏ وليد الاعظمي مجلة 
المجمع العلمي المراقي ( بفداد ) ج 1ب 4؛ مج 8١‏ 
١(--١ؤوا)‏ ولك ١م‏ 


٠٠١١١ المورد - العدد الاول لسنة‎ - 8 ١ 


0 للش لع صحفت اللمسسعصيي سم ص ديل 


.. انشط العربي : اصله واشتقاقه ‏ محمد ماهر 
“4ت. غانئم الكتب (الرياض )) ع 27 صج “ 
ال اشاس ذفكذ) "زه 12١‏ 
١ك‏ ألقط العريي اصله وتطوره ى سيد ابراهيم . 
نحلة ر القاهرة ) ع ١759‏ (لسسه 34كؤ5أ ) دوس 
. 05 .الطط اأعريي يمن ؤي الاسلام إلى نهاية القرن 
10 :: الهجري ‏ يوسف ذنون . عالم الكتب « الياضص »ع 
اصع ؟ سح كللؤا) #ملاس الكل 
7 الخط العربي بين الفن والتاريخ ب محدمرد حلمي . 
دنة/ عالم الفكر ع 25 مج ١‏ (2. 5م9ا) 
لكك رض 
. الخط العربي تاريخه وانواعه مزين باللوحات 
''نطية والصورس يحيى سلوم العباسي الخطاط ؛ بقداد : 
«أتبة النهضة , ...1 9488١ا2؛ 7١8‏ صس, 
سد الخط العربي : تاريشه وانواعه سى يحيى سلوم 
ا:.أدرائي . المهلم الجديد ( بغداد ) مج ١س‏ ؟أ١مج‏ 51 
نأسه 959#١ا)‏ كؤلك لاملا 
5لا المشط العربي حجدالياً وعضارياً ب شاكر سن آي 
عدي . المورد ( يفداد ) ع كلامج ٠6‏ (لاءؤاسى 
خمقا) لهس كلل 


' لاد افغط الدريي ١ذمازة‏ أذرى على الطريق .. ابريس 
:د العميد الكلاك , ط..ى ١‏ : العوفل سمعية رأيطة علمام 
أو .ل لالاحك عأسنء 

7 74 . النغط العردي في آثار الدارسين قديماً ولديثا م اعداد 
.نر المفهرسين المرحوم كوركيس عواد . المورد ( يقداد ) ع 6 » 
158 5-1010 ذا ) لالاكب 14117 

:7 . ألغط العربي في ايران ... المرحوم ؛ عياس العزاوي , 
عر ( يغدك ) مج 76 سب 55و9١‏ ) لالالس غخلك. 
19 اذخط العربي في تركيا .. المرحوم : عباس العزاوي 
ديم ( بغداد ) ج اس لا مج 1717( ]ةا ) لاس 
لأشه 

”+ ؟ .... الخط العربي في الحضارة الاسلامية ‏ مدمد شريفي 
عجلة العربية للتقافة ع لالس ؟ ( -.- ١١7 ) 1١9407‏ 
5 

1017 الخط العربي في الطباعة ‏ سمير التمر. رسالة 


5 هه المورد - الفند اللاول لسنة ١5١٠٠؟‏ 


الطباعة ع م باس 11 ( لس 151/9 ) 1784 1ل 0 
7 الخط العربي في اللغة والفن والتاريخ ‏ يوسف ثنون . 
الطباعة ع ؟ (اس ؤلا9( ) ١ل‏ لا. 

4 ألخط العربي في مدارس الاقطار العربية : دراسة 
مقارنة متههذف سن يونس الوادي ؛ بغداد . وزارة التربية ,  ...‏ 
ولول لص , 

5 ... أنغط العربي قواعده س الهلال ( القاهرة ) ع ,١‏ س 
14 لأسب كدولزع لاس لاك 

ل الفط العربي كفن تشكيلي ووظيفته في الفنون 
الاسلادية ‏ ابو :الج احمد الالفي المسجلة ‏ القاهرة »ع ١88‏ 
( سس هكةا) ؟مسامه., 

: الخط العربي الكوفي  دسن قاسم حبش . عرض‎ >9١ 
... ( 17 .س‎ ١1 يوسف الاسدي التراث الشعبي ( بقداد )ع‎ 
: 1ْم5ا) ؟لالاله 5؟ا؟.‎ 

3 - الخط العربي لمعاهد ودور المعلمين ‏ سلمان ابراهيم 
عيسى وآهرون بغداد , وزارة التربية , .ى ‏ 191/8 :2 54 ص . 
9لا الخط العربي ؛ مزاياه وعيويه ‏ عبد الوهاب عزام » 
الثقافة ( القاهرة ) ع اا س6 علب غ1 ؤ١ا)‏ 7لا 
15 

ع /ا/ا؟ سس غ4ؤ5١)‏ لارواع 76" (9-س-غ4ؤ١).‏ 
لاس 316 

ع كلا؟ رس 5 ؤ١ا)‏ 7 لاس 0ل. 

+" سه الخط العربي ؛ نخبة من كتاب صبح الاغشي 
للتلقشندي .. لويس شيخو المشرق [ بيروت ] ؛ مج 6 ( ...ب 
006 سلا 141 ئلا ١6لا‏ مج 
كد هلأس ٠هللا‏ لأف 

6.. الخط العربي نشاته. مشكلته ‏ انيس فريحة , 
جونية ‏ الشير ( لبنان ) مطبعة نواد بيبان وشركاه ؛  ,..‏ 
ل ص. 

ألخط العربي : نشاته وتطوره ‏ الطاهر احمد مكي . 
اللسان العربي ( الرباط )ع ١‏ ( ب 1534 ) 07-47 . 
1؟ ‏ الخط العربي واثره في نظرة اللغويين القدامى الى 
اصوات العلة ‏ د: رمضان عيد التواب المجلة( القاهرة ) 
ع*317 ( سس خحول)ع ودم لك 

2# الخط العربي والاسلام ‏ محمود شكر محمود الجبوري . 
آفاق عربية ( بقداد ) ع كنس 8( كلاوةا) 1ك 
/اة. 


ٍ 
ا 


جمهرة 


الخطاطين البخداديين 


الكرن الرابع مثر المحرى 


© ضمن اصدارات دار الشؤون الثقافية العامة لعام ١5/.6‏ كتاب ( جمهرة الخطاطين البغداديين ) الذي 
جاء في جزءين ؛ قنّم له المرحوم الاستاذ كوركيس عواد معرفاً يمكانة الخط العربي الرقيعة بين خطوط العالم ,لا 
تميز به من جمال وتنوع وتاريخ مجيد , فلبغت لذلك جمهرة كبيرة من الخطاطين المبدعين الذين -خافوا نماذج رائعة 
جذبت اليها انظار العلماء والباحثين ؛ ومن هؤلاء مؤلف الكتاب الحاج وليد الاعظمي الذي درس فَنّ الخط على 
ايدي امهر الاساتذة المتقنين لهذا الفن وعلى وجه الخصوص الخطاط هاشم البفدادي المتوقى عام 191/1 م . 


والكتاب تراجم لمن بزز واشثهر بجودة الخط وجماله من 
ابناء بغداد او ممن نزح إليها فسكنها منذ تأسيسها على بد 
الخليفة ابي جعفر المنصور في اواسط القرن الثاني للهجرة حتى 
لهاية القرن الرابع عشر الهجري . فتضمن ستين واربعمئة 
ترجمة ؛ والكتاب نو جوانب مختلفة » فهو يؤرخ للخط العربي في 
العراق خلال قرون متعاقبة » ويدرج ضمن المؤلفات عن مدينة 
بفداد حين يترجم لأعلام خطاطيها . 

رُتبت هذه التراجم بحسب التسلسل الزمني لوفيات 
الاعلام ؛ إل استعان المؤلق بكتب التاريخ والتراجم فجاء مصدرا 
قيمأ يسهل السبيل امام المعتبين بفن الخط العربي فيجمع بين 
التاريخ والفن والآثار. 

يبدأ الكتاب بمقدمة عن الكتثابة وانتشارها بعد ظهور 
الاسلام . فكانت الكوفة رأس تلك الحواضر واشتهر فيها جماعة 
من النساخ المجيدين وتشابهت الخطوط فيما بيتها بالنسق 
فسُمي الخط ( بالخط الكوفي ) فكانت اول حاضرة يُنسب اليها 
هذا النوع من الخط وتبغ فيها بعض الاعلام المعروفين بحسن 
خطهم مثل خالد بن ابي الهياج ؛ وقطبة المحرر : والضحّاك بن 
عجلان وغيرهم . 


وبعد تخطيط يفداد ترق” .:١‏ 
وصلت الذروة على يد ابن مقلة ! 
البواب ؛ ثم بعد انتقال الم؟: 
والمعارف , وازدهرت الفتون د" 
العربي وتطوره » وظهرت قثر:؟ ! وأذان بن اك" 
الجميلة , 


في مصر والشام والحجاز وتركية والهند . 

ثم تراجعت يفداد في ميادين العلوم والآداب والفنون خلال 
القرن التاسع والعاشر الهجربين , فظهر عدد قليل من الخطاطين , 
وبمد ذلك بدأت تعيد مكانتها ومجدها خاصة في مجال الخط 
العربي ووصلت الى ما تصبو اليه على يد الخطاط المرمعوم هاشم 
عمد البقدادي . 

بد قضى العؤئف الخدااط وليد الاعظمي اكثر من عشر 
سذوان: في جمع مادة كتابه هذا فضم ستين واربعمثة ترجمة مرتبة 
حدسب تواريخ وفياتهم ومن لم يعثر على تاريخ وفاته وضعه في آخر 
القرن الذي عاش فيه . 

والاعلام المترجم لهم اشتهر بعضهم بلقب الخطاط والناسخ 
وكان يتخذ ذلك ححرفة , وبعضهم أم يشتهر بالنسخ ولكن اخباره 
تشير الى حسن غطه ودقة ضبطه كما تشيرنذلك المصابر. 

يقع كتاب جمهرة الخطاطين البفداديين في حجزءين يتضمن 
جزؤه الاول مئتين وثلاث وخمسين ترجمة » خصصت الترجمة 
الاولى لابي عمرو الشيبائي المتوفي سنة ( ٠١4‏ ه )؛ فذكر 
اسمه واصله وألفذه العلوم وشبوخه ومصنفاته وشيئاً من شعره , 
واثقانه الخط ووفاته . 

ومن الاعلام المترجم لهم : الوزير ابو علي ابن مقلة ت 
4ه )2 فغر الكتاب ابو علي الجويني المتوفى سنة 
هه وأبو القاسم ابن الحريري صاحب المقامات ( ولد سنة 
9 ه ) . والأمام ابو حامد الفزالي ( ت 0٠0‏ ه ) والخليفة 
الناصر لدين الله ( ت 71719 ه ) وياقوت الحموي البفدادي ( ت 
6ه ) والوزير ابن الناقد البفدادي ١ت‏ ٠14ه.)‏ 
والخليفة المستمصم بالله ( ت 505 ه ) وكمال الدين ابن 
العديم صاحب ( بفية الطلب في تاريخ حلب ) ( ت 77٠‏ ه ) . 

ويبدأ الجزء الثاتي يترجمة ؛ صفي الدين الأرموي البغدادي 
الخطاط الموسيقي ( ت 5917 ه ) : وظهير الدين الكازروني 
صاحب كتاب ( الملاحة في الفلاحة ت 91" ه ) , وقبلة الكتاب 
ياقوت المستعصمي ( ت 598 ه ) وكمال الدين ابن الفوطي 
البفدادي ( لاه ) صاحب ( معجم الآداب في معجم 
الائقاب ) : والعلامة ابو الثناء الالوسي ات ٠ا11اهه)‏ 
صاحب ( كتاب التقحات القدسية ) . والسيد عبد الغني جميل 
(ت 5ا؟١اه‏ ).؛ والشاعر عبد الغفار الاخرس (ات 
0ه )ء والعلامة محمود شكري الالوسي صاحب كتاب 
( الضرائر فيما يجوز للشاعر دون الناثر ) (١ت 1١8417‏ ه ) 
والاستاذ فهمي المدرس (ات ١5+‏ ه ) . والخطاط هاشم 
محمد البقدادي (ات 91؟١‏ ه ) ؛ ثم يورد تماذج لبعض 
الخطاطين كابن البواب وابي منصور الجواليقي . 


خم8ؤ - الؤرد - العدد الاول لسنة 5٠١1١‏ 


سسب لل ببسب ا اي يي ل 
سس سس سي 7 سي 77ب سس 


وينتهي الكتاب بقائمة المصادر والمخطوط ثم فهرس للاعلام 
المترجم لهم مع سنة وفاتهم . 

واستكمالا لهذا الموضوع فقد صدر عن بيت الحكمة مؤخراً : 
[ دذيل النتاجات الفكرية والتقافية في العصر العباسي ] للفترة 
من لم١؟‏ هل 507 هف إعداد مجموعة من الباحثين ويقع في 
14 صفحةء وما بهمنا في هذا الدليل هو ما تضمنه من 
معلومات غن المخطوطات والكتب والمجلات وأمور النسخ والخط , 
يعد أن اهتم الدليل بالخطاطين والنساخين في المصر العباسي 
لمكانة الكتاب المهمة في نظم الدولة وتشكيلاتها فكانوا 
يستخدمون خطوطاً طوّروها في جسامات مثل الجليل والطومار 
والرياسي والتئثين والتوقيع بصورة خاصة ؛ وبيّن اثر بدم حركة 
التاليف والترجمة في تطور خزائن الكتب وتحولها الى مؤسسات 
علمية مثل المعاهد والى مراكز ثقافية محختلفة عرقت باسم ( دار 
العلم ) أو( دار الحكمة ) التي اقامها الفاطميون في مصر, وقد 
يدأت حرفة الوراقة باستنساع الكتب بالاجرة ثم تجارة الكتب 
وادوات الكتابة . وفرضت هذه الحرفة ملاحة الغط وسحة الضبط 
وسعة العلم ؛ ومن هؤلاء الوراقين ؛ أبن النديم صاحب الفهرست 
وأبو حيان التوحيدي وياقوت الحموي . ويورد الدليل اسماء 
ووفيات مجموعة من الوراقين والنساخ ممن اطلق عليهم صفة 
( نصاخ العلماء ) واغلب هؤلاء هم عاماء في اللفة والادب كابن 
رشيق وابن الحسن علي 'بن عبد العزيز الجرجاني ؛ ويورد الدليل 
تراجم خاصة لاهم الخطاطين البفداديين كاين البواب 
والمستعصمي والسهروردي وهاشم البغدادي وغيرهم . ويصف 
الدليل بعض ميزات الخطوط كالخط اليابس والخط اللين 
والخطوط الاصلية الموزونة والخط المتسوب والخط الكوفي وغلم 
الجليل والطومار وخط التلث والنسخ والريحاني والمحقق والتوقيع 
والرقاع ٠‏ وتحدث عن مدرسة يغداف في الخط العربي حين اخذ 
شكله في الكوفة بعد تحسين الصورة اليابسة التي سميت بالخط 
الكوفي , ويذكر تطوره على مرّ السنين وتنوع الاقلام ؛ وازدهاره في 
خمصر المامون » وظهور عند من الخطاطين المشهورين وضعوا 
المقومات الفنية للخط كابن مقلة وعلي بن هلال , وتدرج الخط 
وارتقاءه على يد المستعصمي فعنيت مدرسة يفداد يتجويد الخط 
العريبي والتفنن بتراكيبه وتهذيب اوضاعه . وتحدث الدليل عن 
إلخط العربي بين الكوفة وبقداد » ووضح تأثير اساليب الخطوط 
البفدادية في الاقطار العربية والاسلامية التي تبينت من خلال 
الذين تعلموا فن الخط في بفداد وذقلوه الى الاقطار العربية 
والاسلامية بصورة متوالية : فانتشر الخط على يد هؤلاء في 
الاقطار واتقن على يد الآخذين عنهم فسارت الخطوط سيرة علمية 
وعلى النهج الذي سدّته بفداد فتمكن بقوة لا يخشى عليها من 


رظهرت قيم رمقاهيم في الخطوط العربية هي : 

١‏ القيم التشكيلية في الفنون الاسلامية ؛ وتتمتل بالخط 
والمساحة واللون والظل والتور وملامس السطوح والحيز وعلاقة 
هذه القيم مع بعضها تعطي للعمل صيفة الجمال. 

"- قيمة الشكل الفني أذ تسمو قيمة الشكل بقيمة 


المضمون ححيث يكتسب الشكل في التكوين الفني وتيمته 
المتعالية والمتسامية في التجويد الفني خلال اداء خط الايات 
والمقالات السديدة والبليفة وروائع الاعمال الادبية , 


> - المفهوم الترائي أو التاريخي والروحي والجمالي 
والثربوي للخط . 


من آفاق الخط العربي. 


« من آفاق الخط العربي » لباسم ذئون كتاب يتعرف القاريء 
من خلاله مراكز تجويد فن الخط العربي وإسهام العراق 
الفاعل في يقظته وانتشاره . 1 
يأتي الموضوع الأول من" الكتاب مبيناً آفاق الخط 
العربي في العراق ؛ إذ كان لهذا اليلد دور متميز من غيره من 
البلدان في العناية الخاصة التي أولاها لهذا الفن , حتى غدا 
العراق علما بارزآ في ميدان الخط قديماً وحديثاً . وقد أعاد 
العراق اهتمامه بالخط بعد مرحلة سبات إذ أعدّت كرّاسات 
كان لها الدور الريادي منهم : الخطاط صبري الهلالي , 
وهاشم محمد البفدادي ؛ والكتاب يتناول ابداعات الفنان 
الاخير» ويذكر ظهور مدرسة خطية في الموصل على يد 
الاستاذ يوسف ذئون؛ وفي البصرة على يد الخطاط 
عبد الكريم الرمضان . وفي بغداد كانت هناك اسهامات كثيرة 
لخطاطين عدة . منهم : الخطاط مهدي الجبوري . ود. 
سلمان ابراهيم وغيرهم . ويستعرض أسماء عدد كبير من 
الخطاطين الذين تطور الخط على ايديهم . وكان من وسائل 
١‏ - اكاديمية ومعاهد الفنون الجميلة في العراق التي 
أسهمت في دعم الخط العربي واستاده وتطويره . 
"١‏ - جمعية الخطاطين العراقيين . 
"' - جمعية التراث العربي بالموصل . 
غ - اصدارات ومطبوعات عراقية في الخط العربي. 
ككراريس ( قواعد خط التعليق ) و ( مصور خط التعليق ) 
للخطاط الحاج خليل الزهاوي و( سلسلة الخط الجديدة ) 
للخطاط يوسف ذئون التي قام باعدادها على وفق طريقة 
فنية مبسطة وشملت قواعد خط الرقعة والديواني وتحسين 
قواعد الكتابة الاعتيادية » وهناك الطبعة الجديدة لكراسة 
الاستاذ هاشم البغدادي ( قواعد الخط العربي ) التي 
ضمت اضافات جديدة ونادرة لخط الثلث . 
© جمع المعلومات : وهي -خطوة جريئة قامت بها القيادة 


العراقية في السبعينيات لحصر المخطوطات وجمسها عن 
طريق الاهداء أو الشراء من مالكيها . 
7 - معارض الخط العربي المتخصصة : كان اولها معرض 
الاستاذ هاشم البغدادي عام 19718 ؛ وبعد ذلك اقيمت 
معارض عراقية عدة : قطرية وفي الوطن العربي وفي دول 
العالم المختلفة . 
كان لها دور طليعي في تطويره وتآكيد جوانبه الفنية بلغت به 
درجة عالية من الاتقان بدءا من نشوئه الى الوقت الحاضر, 
وتبرز بصورة جلية مراكز كان لها الدور الاول في تطوير الخط 
فنياً اهمها : 
أ الكوفة ٠‏ ودمشق ؛ وبغداد » ومصر . واستائيول ؛ والمفرب » 
والاندلس 0 والهند وافغانستان 8 

وبين الكتاب رعاية العراق لتجرية رائدة في الخط 
العربي ؛ إذ ببين ريادة الموصل ( في القرن الثاني عشر 
الهجري ) بخطاطيها البارزين الذين كان لظهورهم تاثير 
واضح في مدينة الموصل آنذاك / ومازالت آثارهم شاخصة 
وتركوا لنا مخطوطات نادرة ونفيسة تمتاز بجودة الخط 
والتزويق . ويدرس انواع الخطوط العربية المعروفة في العراق 
حالياً ؛ إذ بحلول القرن الثاني الهجري اخذ الخط العربي 
يستقر على اشكال خاصة هي الخطوط التي ثعرقها اليوم 
في العراق ؛ واهمها : خط الثلث وخط النسخ وخط التعليق 
وخط الديوائي والديواني الجلي ؛ وخط الرقعة وخط المحقق 
وخط الطغراء والخط الكوفي والاجازة » والكتاب يوضح 
اوصاف كل نوع من انواع الخطوط المذكورة مع نماذج لها . 

ويتحيث الكتاب عن الخط العربي والابداع الفني في 
تكويناته التشكيلية فيتناول خصائص ومميزات الخطوط 
العربية » وهي : 

الحيوية والمطاوعة والمدّ والرجع والفصل والوصل 
وإشفال مساحة وخلق تكوينات مؤثرة ؛ والتشابك والتدااآخل 
والاستدارة والتزوية وغلية الاقواس على بعض الحروف 


4هه4 - المورد - العدد الاهو/ لسنة ١..؟‏ 


والانتصاب والانبساط في طبيعة الحروف والوضوح والقدرة 
على التشكيل » فهذه المزايا تفتح امام الخطاط آفاقاً رحبة 
في الخلق والابداع وتمنم الدارس معرفة كافية فيما يبدعه 
الآخرون . 

ويتحدث الكتاب أيضأ عن الخط العربي بوصفه فنا 
تشكيلياً بارزاً في الحضارة العربية والإسلامية لاحتوائه على 
القيع الفئية للفئون الاخرى كالرسم. ويذكر المقومات 
الاساسية التي تحتويها اللوحة الخطية وهي : الحركة 
والاتزان والنسب والتناغم والذنوع والسيادة واللون ومعالجة 
الفراغ والايقاع , ويقوم بشرح كل قيمة من هذه القيم الفنية , 

واخيراً يدرس الكتاب الاشكال الخطية الفذية 
المنتظمة » وهي اشكال هندسية كالمريع والمستطيل 
والدائرة والمثلث والبيضوي التي لم تقف عند حدود اشكالها 


بل تجاوزتها الى استلهامات اخرى . ظهرت باشكال آدمية | 
وحبوائية ونباتية فكانت تشكيلات مدهشة وقف أمامها 
الياحثون بإعجاب كبير؛ اما الاشكال الخطية الفنية غير 
المنتظمة فقد حاول فيها الخطاط استنباط انماط تكوينية 
فنية.ذات حلة جميلة تبعث على الاحساس بالابداع والتفوق 
لتنبيء عن سعة الافق الفني وتكشف عن الجديد بما يناسب 


التذوق الجمالي دون الإخلال بالاسس والقواعد . 


ويعطي المؤلف الحقائق الاساسية في التصميمات 
الخطية وتتجلى بلفظ الجلالة وتسلسل العبارة واختيار 
المنود وضيط مساحة الحروف والتسطير والعلاقات بين 
الحروف والاعراب والاعجاب , ثم ياتي بلوحات مختارة في 
الخط العربي فضلا عن تزْبين الكتاب بكل موضوعاته بلوحات 
خطية جميلة لمختلف الخطاطين قديماً وحديثاً . 


ابس سم سمي / 


1 يي العدد القادم 1 


انبا لسري شتا رثررفاءل, حمسن لمد ململ 

رسم لكي السسارية بين مولي لير ولتطرر .ل علام للين لعل الي 

انفرش لبي في شبه جزيرة نرب قبل الدالم. أل عياض عد رحن للوري 
خط للك رلمخارطاك . بوسف لون 

/ كتاب أحكام صنعة الكلام لابن عبد الففور لكلاعي ١ل.‏ هدى شوك 

#برياوغرافيا الخط العربي وما يتصل به تتمة حرف الخاء وما بعده ‏ 


- المورد - العدد الاول لسنة ١٠٠١1‏ 


